( ۲ 25۸۱۵۸ 
A 6۸0۵ ACCOU 
LEADING TO THE TRAGIC ASSASSINATION 


OF EGYPTIAN PRESIDENT ANWAR SADAT 
INCLUDING HISTORIC PHOTOGRAPHS 


| FLIGHT INTO 
` EGYPT 


EXPLORES THE PROFOUND 


MEANING OF THE HISTORIC 


EGYPTIAN-ISRAELI PEACE ACCORD 


NT OF THE EVENTS 


OS ELON 


A Leading Israeli Journalist 
1 


تمهورية مصر لعبرِكة 
وزارة الالام 

الهيئة العامة للاستعلامات 
حس مارج هة (۷ 1 ) 


تأليف : ایی یلو 


تم تأليف کتاب « رحلة الى مصر » اصلا فى عام ۱۹۸۰ لدراسة التأثر 
العمیق لاتفاق السلام الصری - الاسرائیلی التاريخى . والآن » ونظرا 
لطبيعة الاحداث فى العالم »> اضاف مولف الکتاب الى النص الاصلی تفسیره 
الدقیق لعملية اغتیال السادات » مع ملحق یتضمن صورا مثيرة ۰ 


الناشرون 


ان مؤلف هذا الکتاب مدین بالشکر للبروفسور شسیمون شامر 
Shimon Shamir‏ لاستاد نمعهد شیلوح Shiloah‏ للدر اسات الاتريقية 


اة بام بل ا وت ا ر 


قدمه له من تراجم لبعض النصوص الصرية التى استشهد بها فى هذا 
الکتاب . 


وانه مدين ایض الامتنان للنائر فیبرآند فيبر لیمتسد ل 
Faber and Faber Ltd.‏ وثرکتء هارکوت بریس جوفانوفیتش 
ید Har Court Brace‏ » اللذین اتاحا له خرصة اعاده طب 

بعض السطور من « أغنية الحب » لجى الفرید بروفروك ل 10878[ 16 
من محموعة ۳۳۵۲06 Song of J. Alferd‏ قصائد تی. اس. اليوت 
انا .5 .1 التی صدرت ما بين عامى ۱۹۰٩‏ = ۱۹۱۲ ۰ 


« وقد تختلف هذه الحكايات عن التاريخ اختلافا كثيرا » فالانسان يقرا 
فى التاريخ عادة ان الملك الفلانى ارسل القائد الفلانى الى هذه الحرب أو 
تلك » وأنه فى مثل هذا :2 او ذاك شن ول ابروا صلحا » وان هذا 


3 هو حدير بالتسجيل 7 ۰ 
e 1‏ هه 57 
ارفص ل کی 
مؤرخ 
٩٩٥ (‏ س ۱۰۷۷ ) ميلادية 


من كتاب « طريق البيهقى » 


نددة عن المؤلف 


كان آموس الون 17107 ۸0۵ - وهو يعتبر من اشهر الكتاب 
الاسرائيليين ‏ جنديا فى حرب ۱۹6۸ - ومنذ ذلك الحين يقوم ‏ بوصفه 
محررا لعمود خاص فى صحيفة « هآرتس 84۲٣٥۹2‏ » اليومية الاسرائيلية 
الليبرالية س بتفطية الاحداث الهامة فى الحياة الاسرائيلية » وكان يعمل 
مراسلا للشئون الخارجية فى كل من واشنطن وباريس وبون وتضم مؤلفاته 
هيرتزل 1161521 (ترجمة حیاته)» بين الاعداء:حوارحار بيناسرائيلى وعربية 
Between Enemies; ‘Acompassionate Dialogue Between an Israeli‏ 
and an Arab. Journey Through a Haunted land : the New‏ 
Germany‏ 
بالاشتراك مع سناء حسن 1588885 عمه8» رحلة الى ارض الاشباح : الانيا 
الجدیدة» والکتاب‌الاکثررو اجاوهو:الوسسون و الابناء 508 Founders and‏ 
وقد نشرت مؤسسة دبل دای 083 1۳0006 روایته الاولی وهی بعنوان : 
الجدول الزمنی 12016 116" هذا ويعيش مستر الون فى القدس مع زوجته 
الامريكية . 


آتویر ۹۸۱ 


فى السادس من اكتوبر سنة ۱۹۸۱ © تصسادف اننی كنت اجلس فى 
مکتبی فى القدس اطلع على مقتطفات ادبية مختارة جديدة من التصص 
الصرية القصيرة التی قام ساسون سومیخ Somekh‏ ۹۵8802 بترجمتها › 
و التی كان قد ارسلها الى لتوه . واثناء ذلك دخل الى مکتبی احد الزملاء 
وقال لى » مترددا بعض الشىء » آن الرئیس السادات قد تم اغتیاله فى 
القاهزة بعد ان اطلق عليه النار احد جنوده خلال أحد الاستمراضات 
العنكرية فى القاهرة . 


وقال لی : « اتصدق ما حدث ؟ يبدو ان بعض الاشخاص الذين 
کائو! یسنتتلون احسدی الدبابات فى الاستمراض قد صوبوا بنادقهم نحوه 
واطلقوا الثران نحو النصة » . 


ولوهلة » اعتقدت ان هذه الحکایه ضرب من ضروب الزاح الفز ع 
الذی یمکن ان يتردد فى الکاتب ۰ ثم ادرکت انها لا يمكن أن تکون مزاحا . 
وتجمعنا حول احد الرادیوهات الترانزستور نستمع الی الاثباء . 


هل هذه هى بداية النهاية للسلام ؟ الطلقة الاولی للحرب القادمة ؟ 
وكانت الأنباء مشوشة ومروعة ۰ وقیل ان السادات قد تم نقله بوساطة 
طاثرة هليوكوبتر الی مستشفی :قريب » غير انه لم يصدر أى بیان عن كونه 
قد مات او 'كونه مازال علی قید الحیاة ۰ .وكان من المؤكد أنه أصيب اصابة 
خطيرة » ریما اصابة قاتلة ۰ وکان رادیو القاهره يذيع السلام الوطنی > 
فى الوقت الذی كان فيه رادیو القدس يقوم باعادة اذاعه کل اشاعة مسعورة 
وتکهن يردده السیاسیون والعلقون فى جمیم انحاء العالم ۰ وقیل ان الليبيين 
السادات . وقد كان الجیش هو الدعامة الاساسية لقوته . هل تمرد الجیش 
ضده ؟ واعلن الذیع فى راديو عمان » فى محطة الاذاعة الاردنية التی تسيطر 
علیها الحكومة » اعلن بلهجة رزينة » « هذه هی نهاية اتفاقیات کامب ديفيد »» 
و عندئذ قال » فى لهحة اکثر حماسا : ۷ آن لکت الاسرائيلى فى القاهرة 
یقوم بحزم حقاشه ويستعد للفودة الی بلاده ۰ 

وقال راديو دمثشق » «لقد مات الخائن » .۰ وحتی الساعة الخامسة 
بعد الظهر » لم تصدر ای نشره عن الستشفی . وکان :رادیو القاهرة بذیع 
الأغانى الوطنية . وقیل ان بعض الشخصيات الصرية الكبيرة الاخری قد 


۹ 


لقيت تنها وجرح آخرون . ولم يدرك احد بعد » عل هذا الیجوم جزء من 
انقلاب بدبر ٠‏ 


وق الساعة السادسة مساء صدر البيان الذى جاء فيه : ان السادات 
تد مات . ووقفنا صامتين ۰ وتوجهت الى منزلى بمفردى واخترقت الشوارع 
الطلمة بسرعة . قليس هناك غسق فى هذه المدينة » اذ ياتى الليل فجاء 
بعد النهار ۰۰ وكانت الحديقة العامة فى الوادى الملىء بالاشجار المجاورة 
للنزلى مهجورة تباما » ولكن لسبب یا » كان نصب الحرب على الجائ 
الآخر من الوادى كان مضاء بانوار ساطعة ومن خلال نافذة مفتوحة فى أحد 
المنازل القريبة سمعت انباء اخرى يذيعها الراديو ٠‏ فقد كان المأيع ينقل 
تصريحات العقيد الليبى معمر القذافى وياسر عرفات رئيس منظمة تحرو 
غلسطین وهما يهنئان القاتل .. ونقل عن عرفات قوله « اننى اشد على 


٩ يده‎ 


فى الشرق الاوسط ‏ صانعو السلام ملعونون . لقد سالت كل شخ 
قابلته فى مصر » هل السلام متوقف على رجل واحد ام لا ؟ غير ان الغالبية 
ردت على مؤكدة نفس الاجابة : كلا . واكد لى البعض انه بكسر دائرة 
العنف غير النهائية » وبتحقيق سلام رسمى مع اسرائيل بعد ثلائین عاما من 
الحروب » كان السادات يسير خلف الشعب المصرى »2 ولا يقوده الى ای 
مدى کان الفارق مهما ؟ ذلك ما كنت أطرحه بصوت عال من منطلق حقيقة 
أن السحانة فى مصر » وفى ظل الحكم الاستبدادى للسادات » كانت مكبلة » 
ون الراى العام كان مسالة لا تلقى ای اهتمام وكان يقال لى ان الدكتاتور 
نفسه لا يستطيع أن يحكم وحده . 


وقد أكد لی كل غرد قابلته تقريبا ان مصر قد سئمت الحرب » وانها 
فى شوق لان تجد نفسها مرة اخری » وتعيد اكتشاف شخصيتها الحقيقية ؛ 
التى كانت قد تلاشت فى غيابات القوبية العربية ایام عبد الناصر ۰۰ انها 
تواقة الى ان تنصرف الى نشاطاتها الفعلية » المشاكل الداخلية ‏ الفقر » 
والجهل ‏ و الجوع »> والمرض » الخراغات » و التخلف المنتشر ف‌الریف»وزيادة 
السكان » والفساد » والافتقار الى الكفاءة فى الصناعة » وسوء الادارة» ومع 
ذلك غان مأساة رئاسة السادات هی فشل سياسته الداخلية ٠‏ فانه لم يبدا 
غلى الاطلاق فى الاجابة على العديد من التوقعات الحقيقية لحياة انضل يمكن 
تحقيقها بين المصريين نتیجة لاقرار سلام مناجیء مع .اسرائيل ۰ ریما كانت 
الشاکل الداخلية ضخمة آلى حد كبير ٠.‏ من المؤكد آنها كانت ساحتة ٠‏ 


لتد جعلنى ادرك مدى هذه المشاكل الكاسحة » وبصورة مثيرة » 
صديق مصرى اسمه الدكتور محمد محفوظ ؛ قبل وغاة السادات ببضعة شهور 
قليلة . فقد كان الدكتور محفوظ ‏ وهو احد كبار الاطباء المصريين ووزير 
صحة سابق ‏ یزور القدس مع بعض اعضاء البرلمان المصرى . وی عصر 
يوم من الایام كنا نجلس معا فى واحد من المطاعم يقع فى أعلى بناية ويطل 
قلى حائط المدينة التدیمه ؛ ویوجد ناحية الجنوب بعضص الأحياء السكنية 
الجديدة المنتشرة على التلال فى اتجاه بيت لحم ۰ اخذ محفوظ يحملق فى هذا 
النظر الجميل وسألنى كم عدد السكان الذين يقطنون تلك المنطقة > غاجته 


1 


قائلا : ان عدد یصل ت سا | ...ر .۱ نسسمة وريما ۰۰۰ 
التاهرة س على سبيل المثال برج الاهرام . هناك تستطیع ان تنظر على 
منطقة بنا الحجم ولكنها .کل نية ملا 
نسمة » أكثر من مدد سكان شعب اسرائيل بأكيله » أكثر من الفلسطي بين 

» اينما كانوا . وكان توفيق الحكيم قد ذكر انه بالاموال التى انفقتها 
مصر على الحرب على مدار السنين » كان يمكن اعادة بناء كل قرية مصرية 
او نصف القاهرة . وكنت افكر باعجاب شدید فیما قاله توفيق الحكيم وانا 
فى الطريق الى منزلى ذلك المساء ۰ فقد كنت قد تلقيت منه منذ ايام قليلة 
ما يفيد بانه قد قرأ كتابى هذا « ولم تخل القراءة من متعة » . وأعرب عن 
رغبته فى ان تتم ترجمته الى العربية على الفور » بالرغم من انه لم يكن 
يامل كثيرا فى ان يتحقق ذلك . فقد حصل على نسخة منه بينما كان فى زيارة 
لباريس . وقال ان هذا الكتاب غير موجود فى مصر . وكنت آفکر فيه وق 
غثيره من المصريين الذين قابلتهم منذ ذلك الحين » بعضهم فى اسرائيل والبعض 
الآخر فى زيارة آخری لصر قمت بها مؤخرا ٠‏ 

وذكر لى أحد كبار السياسيين وواحد من اقرب المساعدين للسادات 
عندما كنت اودعه » « اولا وقبل كل شىء لا تقلق . طالا ان السادات موجود؛ 
كل شىء سيكون على ما يرام . ولهذا ینبغی علينا جميعا ان نحاول تقديم 
الساعدة له اسرائيل » ايضا » ينبغى عليها ان تحاول أن تقدم المزيد من 
المساعدات له » . 


| کف ؟ ل . 


بان تمتنع عن اثارة ای استفزازات لا داعی لها » مثل اقامة مستوطنات 
فى الأراضى المحتلة أو قيامها بشن هجمات جوية جزانا » على لبنان 8 


وتساعلت « واذا مات السادات ؟ » .. 


قال « سیظل السلام قائیا » .. 

« حقيقة ؟ 6 .۰ 

« نعم » ولکنه سیکون سلاما من نوع آخر » ۰ 

« كيف سیکون هذا الاختلاف ؟ » . 

2 سیزول الوهج بژواله 4 ستزول التدر ة علی التصور ۰ شعوره 
بالخيال » احساسه الفريد بالتاريخ » كل هذا سسيكون قد ولى » ولكن كما 
فعل السادات » فان خليفته سوف يدرك انه لصالح مصر أن تعيش ف 
سلام مع اسرائيل ) . 

ان هذا الكلام يثر الآن قلقى وانزعاجى ٠‏ فكل غرد عاقل یری أنه من 
المصلحة التومية لكل من مصر واسرائيل ان یمیش فى سلام . ومع ذلك ؛ 
وخلال الصراع الاسرائيلى ‏ العربى المتشابك البائس » بالرغم من تكراره» 

1١ 


ا 44 


50 


السیاسی والملاج 


مدى قدمه © و الا 2 ٍ 
. م عربى قبل السادات رای « الصلحة القومية » على هذا الء 7 ء: 5 97 
و اذ تكب الجنر الات والساسة اخطاء قط » فلن يخسر ای شذ انور السادات مع شاه ابران السابق بعد ان منحه السادات حق الم 


فقط لانه تصالح مع اعداء الله » فيما يبدو » وانما افتیل اساسا میما يبدو ۰ 
لائه رنض العودة الى الاسلام بشنكله الخالص ۰ فقد رنض وقف التصنيع 
والتعلیم الحدیث » والاخذ باسلوب الفرب بوجه عام » ورنضص المودة بمصر 
الى الوراء » الى العصور الظلمة » مثلما عل الخمینی و آیات الله فى ايران. 
ققد كان السادات » الذی اثبت انه مسلم ورع » یعارض بعنف کل الحاولات 
الخاصة باضفاء الصفة السياسية على الاسلام » ویسخر من التعصبین 
ویصفهم بانهم عصابة من الاغنياء:» او بالخونة الذين يخفون وجوههم 
الحقيقة ( الشیوعية ) وراء لحی ورعة ۰ وریما كان بهذا الاسلوب الذی 
اتبعه مسرفا فى الثقة بنفسه ۰ ولم یتسنب اغتياله فى وعو ند تلا 1 
والتعصب الاسلامی باعتباره حركة جماهرية حدیثه - "مر 
فى عام ۱۹۲۸ ) ومن هناك آنتشرت رسالته حتی وصلت الى جيرانه من الدول 
العربية الاخرى . ولقد ترك السادات لخلیفته اخطر ميراث ؛ الا وهو 


التشحب .اليش ل 


ان للخوف عيوئا كثيرة تستطیم أن ترى الاشیاء الخفية ففق اة 
متاخرة من تلك الليلة » عبر التليفزيون الاسرائيلى من جديد وبطريقة حية» 
عن الخاوف الساكنة فى اعماق الجتسم الاسرائیلی » ولکنها “ايام كهذه 
تبرز بقوة . لقد تم عرض مشاهد مؤثرة فى الاضی س وصول السادات الى 
مطار بن جوریون فى عام ۱۹۷۷ © والكلمة التی القاها فى الکنیسیت » وتوقیع 
معاهده السلام فى واشنطن 6 وؤصوت النادات وهر يقول لا حرب بعد 
اليوم » لا حرب بقد للیوم*0:: 


ما الذی حدث لاور السادات الع قابلته مرة واحدة » ولکننی ادرکت 
فجأة انه اترب الى مما كنت اتصور . ان الخاسرین يثيرون مشاعرنا » واننا 
لنتذکرهم لانهم بحرکون مواجعنا . ولم يصف ( اسبنوزا 501022 
السلام على انه مجرد عدم وجود حرب ‏ ولکنه وصفه على انه فضيلة کبری 
نابعة عن الشجاعة .لقذ كان السادات يتمتع بتلك الضفة الا وهی الشجاعة. 


الرئيس السادات والزعيم اللسی معمر القذای فى عام ۳ عندما كان الرئیسان بحربان 
۱ مفاوضات حول امكانية اقامة وحدة اندماجية بين مصر وليبيا 
۱۳ 


۱ 


الرئیس الامریکی جیمی کارتر وهو بشهد التوقیع التاریخی على معاهدة السلام المصرية 
الاسرائيلية 


لحظة سعيدة فى الحديقة الث ت 0 3 
سعيدة ل يقة الشمالية للبيت الابیض الامریکی بعد توقيع معاهدة السلام الخاصة 
بالشرق الاو سط ( وکالة الصحافة الدولية التحدة سنة ۹ ) 


مناحم بيجين رئيس وزراء اسرائیل وهو يرحب بالسادات اثناء زيارته لاسرائيل فى عام 
4 ( وكالة الصحافة الدولية المتحدة ) 


الرئیس السوفیتی ليونيد بريجنيف وهو يرحب بالقذال فى مطار موسكو فى زيارة رسمية 
اخرة قام بها الزعيم الليبى . ( وكالة الصحافة الدولية المتحدة » عام ۱۹۸۱ ) 


۱۵ 


قا ا ا < BE‏ 12 0 ۲ ده 


الرشاشة وشاهد عند کتفه 


رحل بتفادى الهجوم على السادات بالقنابل اليدوبة والداعع 


السادات والرئيس الامریکی رونالد ريجان وهما يفادران معا البيت الابیض بعد محادئات الايسر احد السلمین ببندقية وهو یطلق نرانها صوب منصة المرض التی لقى فيها 
اخرة تتعلق بالوقف الامریکی ازاء منظمة التحرير الفلسطينية . ( وكالة الصحافة الدولية السادات حتفه . ( وكالة الصحافة الدولية ) 


المتحدة » عام ۱۹۸۱ ) 


ات الاسماف لنقل 


مسرح الاغتبال بعد عملية اطلاق النار مباشرة » حیث وصلت سيار 
١‏ اکتوبر سنة ۱۹۸۱ رجل غر معروفة شخصيته باللباس المسکری المصرى يظلق مدفعه الجرحی » والقوات الصرية تحاصر النطقة . ( واید ويرلد فونوز ) 


الرشاش من قرب نحو منصة العرض 


۷۹ 


۱ / ان 

ابر یک : 1 لوا 

الرؤساء الامریکیون السابقون کارتر وفورد ونیکسون یصلون مع هنری کیسنجر لیمتلو 
الولایات التحدة الامريكية فى جنازة الرئیس انور السادات 


اغتیاله » وقد احتاحها الحزن وهی 
۰ الصورة التی تظهر 


الذين یعالجون سکرات الوت واللین ماتوا على مسرح الاغتبال بعد لحظات من الهجوم جیهان السادات » ارملة الرئیس السادات الذی تم 


3 ت ة الامريكية 
على السادات الذى ترك وراءه مالا يقل عن ست ضحايا . ( وايد ويرلد فوتوز ) ى منزلها فى مصر خلال الاجتماع بممثلى الولايات اذغ مريكية . ال 
0 وراءها هى لابن السادات » جمال . ( وايد وبرلد فوتوز ) 


۹ ۱۸ 


7” 


۷ ۲ 42 ۱ وس 3 
f‏ 9 
SS‏ ید : 
5 1 7 9 مرا دس 
تلا > 4 : 5 9 7 
موکب جنازة الرئیس آنور السادات الذی تم اغتباله » وهو يمر آمام قبر الجندی الجهول 
خارج القاهرة . ( وابد ويرلد فوتوز ) 


نائب الرئیس المصرى ( وهو الرئیس حالیا ) حسنی مبارك » وتبدو فى الصورة يده وهی 
مضمدة يسبب بعض الاصابات الى لحقت به خلال حادث الهجوم على الرئیس السادات . 
( واید ويرلد فوتوز ) 


4 


عند استاد مدينة نصر 


من بين الذين اشترکوا فى جنازة آنور السادات الرئیس الامریکی السابق جم‌الد فورد » 
ومناحم بيجن والرئیس الفرنسی السابق فالری جیسکار دیستان » والرئیس الامريكى 
السابق جیمی کارتر 


۳۱ 


۱ 7 دوبيا نائب رئيس الجمهورية الصری مبارك » وهو يتحدث الى المراسلين ویقول لهم : ان حادث 

و عر سوا ر وت ر e:‏ اغنيال الرئيس السادات كان عملا اجرامیا قام به بمض الافراد » ولیس محاولة انقلاب . 
آنور السادات , ( وكالة الاسوشیتدس برس ) ( واید ويرلد فوتوز ) 

بح 


0 


الرئیس الامريكى رونالد ریجان والسيدة قرینته » والکسندر هيج وزير الخارجية والسيدة 


قرینته آثناه الصلاة التی اقیمت فى كاتدرائية واشنطن الوطنية على روح الرئیس الصری انور القوات العربية السورية فى استمراض فى لبنان بضاحية السلمین ببروت خلال مظاهرة » 
السادات الذى تم اغتباله . ( وايد ويرلد فوتوز ) اغطاة دوع لقلالة بن( وا امه كوول 6 
۳۳ 


۲ 


الخارجبة الأمريكى الکستدر هبج وهو بحذر من التهديد الذى يواجه السلام المالمى 
بعد اغتبال الرئيس "الصری انور السادات 


وزير 


جثمان الرئيس محمد أنور السادات الذى نم اغتباله وهو بواری الى منواه الاخر عند 
۲ : نما ۱ قا تانر حادث الاغتبال هذا » على السلام 
رئيس متظمة التحربر الفلسطينبة یاس عرفات خلال مظاهرة مناهضة لامريكا! قامت فى ابوت » ف ,الجندعز تلو + ينها العم کر ويامل. لی کت کیت ا 
لبنان » عام ۱۹۷۸ . ( وكالة الصحافة الدولية ) فى الشرق الاوسط , ( وابد ویرلد فوتوز 


fo 
1 


مد فته ۱۹۸۰ 


كما هی بلاد قريبة بتدر ما هی بعيدة ‏ فهى قريبة الى اسرائیل ے 
حیث امیش قرب هولنسدا من بلجیکا ) أو قرب ( نیوهامبشایر ) من 
( مين محعللا 2 ومع ذلك كانت بالنسبة لى © ولدة ۲۱ عاما ‏ وهذه 
المدة هى كل حياتى المكتملة النضج ‏ بمثابة الجائب الآخر للقمر ‏ شىء 
مجهول » مهدد ؛ ناء » مظلم ‏ وفجاة وی صباح احد الأيام » وفى وذ 
النهار ووسط تراب وضجيج يوم عمل قيظه خانق » ادار القمر وجهه 
الآخر . ویدا الجانب المظلم واضحا للعيان » فقد غادرت طائرة ركاب مطار 
تل ابيب و هبطت بسلام فى التاهرة بعد مرور ۷۵ دقيقه ۰ 

أما كيف حدث » وکیف استقل هذه الطائرة » خهذه قصة آخری , لتد 
حدث ذلك اساسا نتيجة لجهود شاذة قد توحى ‏ بتفاصیلها الفريبة ل 
بالحتيتة الكابلة الفريية التى باعدت بين العسرب والاسرائیلیین مسانة 
سنوات ضوئية » لاطول فترة یمکن ان یتذکرها معظمنا » كانت هناك مکالات 
والبرقيات والفاوضات مع احد السنراء الصریین الوجودین فى احد 
العو اصم الغربية . فقد كان رجلا ودودا وعلی استعداد تام لتقديم کل 


ما یستطیع من مساعدة ٠‏ 
ومنذ شهور عاد حاملا مثل هذا الرد : لتد طلبت من السئولین فى 
القاهرة أن یسمحوا لك بالدخول . وردوا بان الوقت غير مناسب » ريما 
كان الاسبوع التادم اکثر ملاعمة او الاسبوع الذی يليه . ولکن لا يتم هذا 
على الاطلاق . ویتدخل المدید من المتحمسين والوستظاء . الا ان هذا ایا 
لا یژدی الى شىء . غنی مصر ؛ يبدو ان اتخاذ قرار بهذا الصدد -- وهذا شىء 
قد يبدو بالنسبة لبعض الناس امرا بسيطا ‏ ینبفی أن یعهد به الى اعلی 
السلطات فى الدولة » ويقول البعض انه يعهد به الى رئيس الجمهورية 
شخصیا ومفاوضات السلام الاسرائيلية الصرية تسر ببطء © من الاحسن 
الى الاسوا » ثم تعود مرة اخری الى الاحسن ٠‏ والجانبان مختلفان باستمرار 
حول استخدام تمبرات رقية لتجنب كلمات خشنة وخول النو اصل والشولات 
سر ؛ هگب خضب الرئيس السادات مع مناحم بيجين رئيس الوزراء » 
رب ینزل غائلة غضبه على 1 واصبحت بالاحری اشك 


A‏ امش تا 
٠‏ واخیر! » ومنذ ليلتين سابقتین » اتصل بى السفیر تلیفونیا ۰ ربا 
كانت هذه هی الرة الولی التی یتصل فیها سیر مصری مباشرة بالقدس > 


باسرائیل ۰ وقال لی » اذا كان فى امكانى ان استتل تلك الطاثرة الخاصةجدا 
التى تقل بعض رجال الامن والغنيين الى القاهرة للاعداد لزيارة رئيس وزراء 
انرائيل الثى تستغرق يومين » الى جانب عدد من الصحنبین ( الا انه 
ميطلب منهم مغادرة البلاد بعد يومين ) » وسيعد لى الترتيبات الخامة 

حسنا » وآخيرا اصبحت فى طریتی الى القاهرة » وهذا هو ما یهمنی؛ 
بهذا اخذنت احدث نفسى ‏ بالرغم من الصداع الشديد » والعيون المرهفة 
( اذ طلب منا ان نكون فى المطار الساعة الرابعة صباحا ) » والحنجرة التقرحة 
من كثرة التدخين ‏ ساذهب اخيا الى القاهرة . ان العبارة نفسها صدى 
لا جاء فى سفر التكوين . 

لم يكن معنى هذا انى لم آذهب الى هناك من قبل فقد سافرت منذ 
سنوات قليلة الى بعض الناطق النائية » ولكن بطريقة غير لائقة » او متنکرا؛ 
سافرت برداء عسكرى »کم كان الامر مختلفا . كنت احدث نضی بذلك وانا 
اربط حزام المقعد واستجمع قواى ذهنيا لمواجهة ای صدية قد يحدثها 
التعرف على ما رايته من قبل » ويحدثها اكتشاف الجديد . واذ استرجع 
الأيام الماضية اجد انى كنت بليدا . ان عبارة « التعرف على ما رآيته من 
قبل « لم تات سليمة بكل تأكيد ۰۰ فهى توحى بالتعرف على شىء كان معروفا 
فى الماضى وتم نسیانه - او ريما اصبح فى طى الکتمان ٠‏ 


وحتى مغادرتنا البلاد كانت امرا مثيرا للقلق . فلم تقلع الطائرة من 
تل ابيب . اذ انسحب بعض رجال الطار غجاة من هذه المهمة » مطالبين بدفع 
,۳ زيادة فى رواتبهم . وعندما أقلعنا اخرا » بعد تاخیر كبير » کان الطريق 
الذى ینبفی علينا أن نسلكه طويلا وغير مباشر . فقد كان عمر معاهدة 
السلام بين اسرائيل ومصر » ثلاثة ایام فقط . ولم يكن قد تم التصديق 
عليها بعد من جانب المششرعين المصريين والاسرائيليين ۰ وسيكون التصديق 
عليها مجرد شكليات » ولكننا كنا لا نزال من الناحية النظرية فى حالة حرب. 
وقد شرح لى ضابط الجوازات فى المطار هذا بكل دقة بينما كان يتصفح 
أوراق السفر على مهل » صفحة صفحة » باحثا عن الختم الخاص ب : 
صالح لصر . وقد كنت فى حالة سباق للحصول على هذا الختم بعد ظهر 
امس من أحد البيروقراطيين المتشككين الرافضين الذى يعمل موظفا فى احدى 
الکاتب الحقيرة فى تل ابيب . لقد بدا الصداع الذى يداهمنى الآن من هناك» 


من هذا الکتب ۰ 
فقد سالنی : « هل تعلم انه لا توجد سفارة لاسرائيل فى التاهرة ؟ » . 
کے کف اأعلم باه 
0 1۳ هل تدرك تماما معنی هذا ؟ » 5 
۴( 5۰۳ 


۷۰ تاخذ الامر بهذه البساطة 6 .۰ 
۳۷ 


5 ET لح‎ 


-« اذا و اجهتك بعض!لصاعب فلن يكون امامك ای مکان تذهب اليه », 


نم ند فك .ونی لا "قوقع أن آقع ق, اهادم 


۱ لكنك قد تقع ۰,۷۱ 
كل كط 9 

ا« لانها ارض للغدو 8 ۰۰ 
الا تزال هكذا 1 


هناك ثیء واحد ینبفی أن تفعله 00 


ع1 
ب « الجا فورا الى السفارة الأمريكية » . 

حتنا © قل يمك الحصوّل فان هذا الختم الآن1 

« ولا تتباهی بجواز اسر الأشر ای آخفیه ی مکان 410 ., 
9 تیش ال اهر ةى اللندی:6 ال علنشی كلك 1 


-- « اعتقد ذلك .. ولکن تاکد اولا ان البو اب هو النو اب الحقیقی الذی 
متتظلقه على جواز سفرك » ۰ 


- :سافعل ذلك ٠.‏ هل ل ان احصل على الختم الان ؟ ارجوك !. 
7 قبل كل شىء لا تتحدث مع ای غریب ! » : 

كيف يكون ذلك ؟ 

« هل تسمعنی. .لا اغراب. .هذا هو البند الاول. . هل تفهمنی ؟ ». 
حت مستاقتعل رفت ه.. 


(۸ 


الفصل إرزرل 


حلقت الطائرة اولا غوق البحر الابیض التوسط »› ثم عادت الى جنوب 
قبرص ف طریقها الى دلتا النيل ۰۰ نقد كنا نسلك طريقا غبر مباشر حيث 
انه لم يكن هناك حتى ذلك الحين ممر جوى متفق عليه بين مصر واسرائيل. . 
اما الطريق المباشر فوق اراضى المعركة فكان سيستغرق فقط ۵) دقيقة ٠‏ 


لكنى » ونحن نخترق الضباب فى اتجاهنا نحو الساحل الاجرد » اخذت 
افكر مليا : ان تستغرق الرحلة ۷۵ دقيقة بعد ۲۱ عاما شىء جميل . وامعنت 
النظر فى تلال الرمال والمستنقعات » من نافذة الطائرة » واحسست خجأة 
ان خمى قد جف من الانفعال وتشبئت بالمقعد والطائرة تسیر بهدوء . ومن 
الصعب تصور مسافة اكبر من تلك التى كانت تفصل بين الاسرائيليين 
والمصريين حتى الآن .. وقد قال ( بروست ۳۳008۶  )‏ الذى كان خبيرا 
بالفجوات الكبيرة التى تفصل بين البشر ‏ قال فى مدن السهل که ه06 
منقاط مطا ٠‏ ان المساغات ماهى الا الصلة بين المكان والزمان وتختلف 
باختلاف هذه العلاقة » لكنها خارجة عن ارادة الانسان » لا يستطيع التحكم 
يها . غخلال ۳۱ عاما كان العداء شاملا » وكانت الممافة فى العلاقات 
الانسانية المتبادلة شاسعة وكانتغيبية تقريباوكتبتينيسون (1620508) 
فى عام ۱۸۳۳ يقول « يبدو انه قريب جدا ومع ذلك هو بعيد» جدا ؛ كان 
خفى الادب الرومانسی ؛ كان العثاق دائما يناشدون الآلهة لابطال مفعول 
الزمان والمكان. » ولكنهم كانوا يفشلون عادة .. وى نس القصيدة » كتب 
تينيسون يقول : 


لم آر » ولن اری 

غیینا » حلما بعیدا عن هنا 

ظلام » ظلام » ظلام الشر يطارد الکان 
الیلاد » والزفاف 

كثيرا ما یفترق الصدیق عن الصدیق 


والاباء ینحنون غوق الزید من القابر 
۳۹ 


رباع بنخیتی ٠.‏ وهنا ان © موق خر 
ره مدب روا عن هذا لكان و ضولحى 
س خض ی رم 
ود 3 ع .2 اد اسخ فى ٠٠‏ ووراء هذا 
هاهى قناة السويس مس ية رجيكة من آلضباب ۰۰ وعدت بذاکرتی 


ز هذه الأثناء كان الضیفون یجوبون الطائرة ذهابا وايابا یتدمون 
اله ۳ 4 اب 0 الأمن العامة" الذين یجلسون على الجائب 
اآخر من امبر » تناول الأكواب البلاستيك . ومنذ ضعدنا الطائرة وهم 

ا . و سترتهم الزرتاء التی يشبه بعضها بعضا ) 
يحاولون أن يبدوا طبيعيين فى سترتهم "زر 1 E‏ 

تتريبا د وق التمدین الجاورین لى » کان یجلس احد نجوم الاخبار فى 
انتلیفزیون الانجلیزی والی جانبه الصور » وکانا بحتسیان مشروباتهما فى 
هدوء ۰ وبالنسبة لهم لابد أن عبلية الصالحة الصرية الاسرائيلية التی 
نله رن داش اب کت هقی ارس 
الى ( ميلو دراما ) الى ( اوبرا ) العقد . واستطيع ان ادرت انهم بداو 
يضجرون فى مقاعدهم ٠‏ 

وق المقاعد الخلنية » بدا على رجال الصحافة الاسرائیلیین التوتر 
والقلق . واخذت النکات المجوجة تتردد لفترة من الوقت . كان ینبغی أن 
نسلك الطریق السريع ‏ مثل طائرات الفانتوم. هاها ۰ وتردد الزید من 
النكات على نفس الوتيرة . ولم تكن تلك النکات دلیلا على قلة الذوق » بقدر 
ما كانت دليلا على توتر الاعصاب والخوف من الجهول . فاحد الاسرائيليين 
الجالسين ‏ وانا اعرفه منذ سنوات ‏ یعیش فى القدس فى شارع يطلق 
عليه اسم فاتحی ممر متلا Conquerors of the Mitla Pass‏ 
وممر متلا كان موقعا من مواقع العارك الشهيرة فى عام ۱۹7۱۷ التی ربا 
عانى فيها الصریون اسوا مآ عانوا من خسائر خلال الحرب : اذ كانت 
الدبابات المتخلفة والاحذية وهياكل السيارات الحترقة رمزا لاكثر الهزائم 
المهينة التى منى بها المصريون فى التاريخ الحديث . وقد اطلقت مثل تلك 
الاسماء على شوارع كثرة فى عدد كبر من المدن الاسرائيلية بعد الانتصار 
الخاطف الذى تحقق فى عام ۱۹۱۷ . ان هذا التقليد ليس قاصرا على 
الاسرائيليين فقد امتلات مدن أوروبية كثيرة بلافتات مماثلة تعبر عن الانتصار 
العسكرى . ولى صديق فى أثينا یس‌کن فى شارع بازيل قاتل البلغار 
Basil the Bulgar Shyer Street‏ وقد سالته مرة عن عنوان منزله 
الذى يقدمه فى كل مرة يهبط فيها مطار صوفيا » حيث يعمل هناك كثيرا . قال 
لى ( اوه » انهم لا يبالون بذلك » غتد حدث ذلك منذ اكثر من الف سنة) , 
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اما هنا فلا يزال الجرح : معلى جاتبهم » ذكريات الذل القريب وعلی 
جاتينا » الالم والشك . وفجاة شعرت بالامتنان لعنوانى بالقدس الذى 
لایلفت اليه النظر والذى ساستطیع تقديمه على التوإلى ضابط الجوازات 
فى مطار القاهرة س اننی اقطن فى شارع ديسهين صتطملط وهو اسم 
احد الحاخامات الذين عاشوا فى القرن التاسع عقر . 
وسالنی احد الاشخاص : هل تعتقد أن تلك المعاهدة أكثر من قصاصة 
لم يحن الوقت بعد لتحکم علیها . 
- انئی متاکد انها لا تعدو ان تکون قصاصة ررق . 
eu‏ دا لخد ۶ ن تکون ورق 

لا تكن سانجا .. ما الذى تعرفه عن العرب ؟ 

اعترف باننی لا اعلم الکثیر عنهم . 

« انت لا تعرف شیئا عن عقلیتهم ( واکد على مقاطع الحروف وهو 
بلطو بالكلمة ) اننی لا اثق بهم . 

اجد انه ينبغى على ان اثق فیهم . 

ان مسالة السلام ما هى الا اکائیب يقولها طرف لطرف آخر الى 
ان تشتمل الحرب من جديد » . 

وهنا قدم الضیف صينية من الشمبانیا . 


ديل گرا ب 
انها محانا . 
اننى افضل كوبا من الماء . 
_ لست بحاجة الى ماء . وانما انت بحاجة الى كوب من الشمبانيا . 
ET‏ و E‏ 
الا تحب الشمبانيا ؟ ان المضيفين التابعین لشركة « العال » غالبا 
ما يتصفون بالغطرسة . 
کے اکا ف فاقت رآ 
- لماذا لم تقل هذا من قبل ! . 


ورق 


. ما الذى يجعلك 


عندما نظرت من نافذة الطائرة » لم اشاهد بعد سوی الرمال . 
د انث r‏ متلهة ۳ مها 7 الى تهشم الکوب البلاستيك 
وكانت الكثبان الرملية الرمادية اللون تشبه لون الجوالات ( الخيش ) القذرة 
وهى تغطى انقاض الاعداد الهائلة من الدبابات وناقلات الجنود 
الدرعة » التی اصابها 'الصدا > وعظام الثين احترقوا داخلها ۰ الرماد 


۳۱ 


۳ 3 د أن الى ۰ 4 ۰ ۰ > ع ۱ 

نات اة اة اليتياسية,ء!ویقال: أن جوالی ان ٩۰‏ للد عمصری 
۷ قدا علكوا وق نلك الكثبان: الرملية خلال رن مدا شید . 
ول مت أن مش وسلك ناآ امس جید اش 
ات + اذا استطاع الامو ات أن نمودو! الى الحیا* من جدي 
كان هناك احتمال ان یتحتق السلام قریبا ۳ 
سذ × خد اة من الکمك شع ا5ا مشو باه 
هت تحور 
ة تبیل من جانب خر ۰ واکد لنا قائد الطائرة » 
لسوت » باننا لسنا نتمایل كرا » فهو يحرك دفة 
الغرض امن ذلك » كما یقول » هو الاحتفال 
۰ وکان فرح قائد الط ائرة 


واخذت الطائر 
عن طریق مکیرات | 3 
الطائرة عمدا بهذه الطریقه و ۲-7 
بهذه الناسبة وتم تقديم ازيف من الشروبات 
ایضا يميل الى الجائب التشائم. ٠‏ 


وأغلن قائلا : « ان آخر مرة فاهدت نا هذا آلنظر كان من نافذة 
یسابل .' نحن“نتتزت الان من القاعرة © کت "رفع درچه الخرارة 
وثيابة عن خطوط « العال » الجویة:الانر اثبلية عن طاقم الطائرة. ۰ نتمنی ان 
تكونوا قد استبتمتم بهذه الرحلة .. وان نکون فى.خدمتكم.مرة أخرى بمجرد 
أن يسمحوا برجلات جوية متفظمة غلی هذاً ,الط ۰ 


لقد كنا فى ذلك الحین نعبر خطامن, الخضرة الشدپده . كانت دلتا 
النيل كثيفة كثافة خلية نحل . ومنذ واحد وثلائین عاما مضت بالیوم تقرييا 
تكهن رجل السياسة الصری الشهیر عزام باشا »بجيام دم لليهود ووعد 
بائه سيكون افظع من حمام دم تيمورلنك Tamerlane‏ وقرات فى 
۱۱ يغة الأمرائيلية التی كانت معى » ان الرئیسن التادات ۳ الذى طار 
ألى القاهرة امس عائدا الى بلاده ‏ بعد. الاحتفال وتو تدم عم السلام 
نی واشنطن ب قد اشاد بقوة الحب التی قال عنها ۰ انها تتغلب على كل شىء 
وتحل کل مقكلة . .-وانتا بدلا من الكراهية تنذر بذوژ الحب ۰. الحب » 
الحب لیس فى التاهرة سوی الحب فى تلك الایام ٠‏ وکان السادات بتحدث 
عن ذلك منذ شهور . وهو يقول : انه يحالة حب مع الله» مع البشریة» ومع 
کل الامهات الاأسرائيليات . وهو یفکر ی الامهات کما لو كن خليفاته الاصليات 
فى کل من اسسرائيل ومصر ۰ وقال مؤخرا : ان الحنكة الشياشتبة هی أن یحکم 
الحب . وتراجعت قلیلا عند هذا الکلام الذی, لا ینتهی ,عن/ الحب ۰ والقید 
تم تشکیلنا بحيث نقاوم مثل تلك البلاغة ؛ حتی لو صدرت عن زوجاتنا . 
هل نحن مستخفون اکثر من اللازم" ؟ لقد تال فروید 0 حصلة 
هی ,أنه ينبغى أن تیدا ؛ فنحب © حتى لا غرض .. هكذا بكل بساطة . 

ونثبرت» الصحيفة ایضا أن مصر الآن اصبح لها لام وطنی خد 
وقسد نم! عزخسه بالامس فى الطار تكرييا لعودة, السنّادات . وهذا هو 
السثلام الوطنی, الثالث للمصریین خلال الب-:۲1 سنة الباضية" . وکان اول 


۳1 


۳۳ A, i. a 5 3a 


ای ما a‏ سح يط i ae‏ 
وكان نص السلام الوطنى الثانى هو : 
والله زسان يا سلاحی 
اشتقت لك فى کناحی 
انهض وقول انا صاحی 
يا رب والله سلام 
وقول الام الاشف: 
بلادى .. بسلادی 
لك حبى وفؤادى 
مصر يا ام اليبلاد 
انت غايتى والمراد 
وعلى كل العباد كم لنيلك من ایادی 
والنفية جديدة ايضا . وقرات انه قد تم منح محمد عبد الوهاب الذى 
وضع اللحن رتبة جنرال فخرية . وقررت أن اعتبر هذا بمثابة غال حسن» 
متذكرا آخر انباء ملبورن 12161520101526 التى تفيد بأن الاستراليين قد 


صوتوا من أجل أن يجعلوا الاغنية القديمة « ماتيلدا ترقص الفالس » هی 
سلامهم الوطنى بدلا من « يارب انقذ الملكة وامنحها النصر والسعادة والمجد ». 


God Save the Queen, send her victorious, happy and glorious. 


وق هذه اللحظة لاحت لنا الاهرامات فى الافق » وكانت تبدو مسطحة 
اکثر » من خلال هذا الارتفاع » يكسوها اللون الاصفر المغبر وسط خلفية 
مْنَ لون الصحراء الاصفر الغبر وبدت منطقة الجيزة » والجزر فى نهر النيل 
التى تبدو غير حقيقية الى حد ما وكأنها سراب فى جزر تاهيتى وسط هذا 
التدر الكبير من الرمال والغبار » وفيها حدائق مزروعة بلون الرد الاخضر» 
والاشجار والنخيل » وملاعب البولو » والفتادق الدهونة بطلاء الجير المائى. 
والى ابعد من هذا > برزت ناطحات السحاب من تحت الضباب . اما بقية 
. الدينة فتد بدت مطموسة تحت سحابة من التلوث . وهبطت الطائرة الى 
. رمن الطار وكفت عن الحركة . ونزلنا فى طابور من الباب الخلفی مذهولین 
ثالضوء والحرارة » متوترین » تعلو وجوهنا ابتسامة مذعورة الى حد ما > 
. ویندو علینا التردد . وکان من الواضح اننا دهشون : هل ما نراه حقيقة » 
" فد ستوات عديدة » ام انه مجرد هدوء رهیب » له اضرار تفوق اضرار 
٠‏ الاسلحة » فترة استراحة للسلام » . اللعنة على تلك العبارات » بهذا 
حدفت ننسی . ويا له من قيظ » اللعنة على هذا القبظ . 


Yr” 


لقد قال قائد الطاثرة لتوه ان درجة الحسرارة فى ١‏ وصلت الى 
۸ درجة مئوية فى الظل . انهم يفتحون الحرارة خاصة من 2 توت الى 
الملرية السنلت الحرق » واخذ اللهب يشرب عن طريق نعل ام وهی 
عاصفة حارة کادت تخرسنی ۰ 


هبوطنا من الطائرة ارکبونا بسرعة اتوب 
ارض الطار . وکان الطار لایزال نوف الى كشت 
الاستقدال الحافل للرئیس السادات عند وصوله باامس ٠‏ و ان ور 
يبدو انه لا یصلح ارتداژه خلال هذه الماصفة الشديدة . وکانت ویر 
السادات معلقة فى كل مكان نوق 
النور » وعلقت صورة ضخمة ممتد 
المطلية بالابیض « بطل السلام ۰۰ 

وتخرج بنا السیارات فى بوابة جائبية حيث وجدنا اشخاصا قليلين . 
ويقال ان مليون قاهرى کانوا يحتشدون خلف تلك الاسوار بالامس » ينشدون 
« يا سادات يا سادات نحن فداؤك يا سادات » ۰ 


اما هؤلاء القلة من الاشخاص الظاهزين الآن ‏ ومعظمهم على 
ما يبدو من عمال الطار فى اردية العمل الزرقاء او جلاليبهم فانهم يلوحون 
بایدیهم ویرددون « سلام » © « شالوم » . ومع ذلك كنا نبدو أن يتفرج 
علينا ‏ فیما اعتقد ‏ اشبه باسری الحرب النقولین الى معسکر اعتقال. 
واخترقت بنا السيارة سرعة فائقة اشارات الرور الحمراء ۰ وکان یتقدمنا 
اثنان من موتوسیکلات البولیس التی عملت على افساح الطریق على الجانبین 
وهی تطلق صفاراتها العالية . آما من خلفنا ققد سارت سيارة كبيرة تحمل 
جنودا مسلحین . واخترقنا بسرعة شوارع (مصر الجديدة ) العريضة ‏ مدينة 
الشمس القديمة حیث التحق افلاطون وهيرودوت بالدرسة مع قساوسة 
مصر الفرعونية ‏ وقد اصبحت الآن ضاحية من ضواحی القاهرة ٠‏ 


وکانت الفیلات ذات الالوان الصارخة مصطفة على جانبی الشوارع » 
والاطنال الحناة یتمرغون فى الرمال واجتزنا ابراجا فى لون لعله الزنجبیل 
وتمائیل مهولة » وقوائم البوابات وبقایا الحدائق التی ربما كانت فى وقت 
با خضراء اللون واکنها تحولت ان الى اللون الاصجغر, والرمادی نتيجة 
لاهمالها او عدم العناية بها ندننت فى التراب . والشیء الذی آثار دهشتنا 
وجود القلیل من الاشجار . وبالرغم من ان هذه المنطقة تعتبر مكتظة بالبانی» 
فان الانطباع الذی يسيطر علینا الآن ‏ كما كان فى الطار ب هو الرمال . 
فالرمال الصفراء موجودة فى كل مکان » بين النازل 4 وبمساحات شاسعة) 
وعلى الطوار والشوارع المتشتقة » كما لو كانت الصحراء تتسلل عائدة فى 
وسط الاسفلت لاصلاح ما انسده الانسان . ضوء الظهيرة الباهر وكان هناك 
عدد قليل من الناس يستديرون ويحدقون فينا ۰ ومررنا على احد الاحیاء 
الشعبية البائسة ببيوتها الطينية والواحها الصفيحية مكتظة على جانبى 
اطريق a‏ باللافتات. الضخمة التى تحمل اعلانات عن سجاثر أمريكبة 
لش الا ی دحم ب م نز 

لدع .. انه يذكرنى برحلة السيارة الى احشاء نیودلهی » . 


w4 


_ الازرار » ورحب بنا بالابتسامات والشد على الایدی » والتحيات | 


ولكن بالرغم من كل مظاهر البؤس الواضحة لى » استطع آن اہن 
1 عن الشمور بالسمادة لوجودی هنا اخيرا و یا عض 
الجانب الآخر ۰ الا اننی شعرت بالذنب الى حد ما وقلت « ان ارتداء الجلابية 
لا يعنى بالضرورة الفقر . فان لدينا ايضا فقراؤنا » . a‏ 


ولكنه قال لى « ليس عندنا مثل هذا الفقر » . ولم استطع ان اناقشه 
فى هذا ٠‏ ودخلنا ی شسارع جانبى وسرنا فيه ساهة ميل تیا ولم امد 
ینوی صحراء جرداء على جانبى الطريق » وعلى البعد شاهدنا الواجهة 
إلميلة » واجهة التوسع فى المساكن الشعبية ٠‏ ووصلنا الى بوابة من الحديد 
يحرسها رجال من رجال البوليس السلحين . وعند دخولنا مرت الصورة 
نجاة . لقد عبرنا نفقا من الأشجار الخضراء » وحدائق شذبت بعناية وملاعب 
التنس » وممرا خاصا بجياد الركوب » وحوضا للسباحة آزرق اللون ثم 
احواض ورود ۰ ومبنی ممتدا على شکل © مکونا من اربمة طوابق © 
واجهته‌بیضاء ذهبية اللون ذات طابع انجلیزی ومناضد من الحدید الطاوع » 
الدهونة باللون الابیض تظللها الشمسیات ذات الالوان الحمراء والزرتاء 
( القلية ) ولم نشاهد فردا واحدا وی الجنود » الات من الجنود 
بخوذاتهم الحديدية وملابسهم الشتوية سوداء اللون » بالرغم من الحرارة 
الديدة . وکانوا جمیعهم یحملون البنادق الرشاشة التی تنتهی فى آخرها 
پالسونکی . وکانت نصالهم تلمع فى الشمس . تعلو الطریق لافتة مکتوب 
علیها « مرحبا بكم فى فندق السلام » . ( کاباریه ) ناد ریاضی ۰ وقد سمعنا 
ان هذا الفندق هو اجمل واحدث غندق فى التاهرة . وکان قد تم افتتاحه 
بالامس القريب » واطلق عليه هذا الاسم الناسب فى اللحظة الاخیرة . وکان 
البواب هو اول شخص مدنی نشاهده منذ دخلنا » بالرغم من انه كان متألقا 
فی زى رسمی احمر واکتاف ذهبية اللون . ودخلنا احد الاروقة الفسيحة . 
الکریستال ۰ 


“3 ویصیح السيد / ثریف أحمد وهو یتقدم ناحیتنا لتحیتنا « مرحبا » 
مرحبا بكم فى مصر آیها السادة الاعزاء . ريما لم يكن هذا هو اسمه الحقیقی » 
او اسمه الکامل » فقد علمنا فيما بعد انه احد ضباط الخایرات الصرية . 
وهو رجل قصی ممتلیء » عریض الوجه » یرتدی سترة زرقاء بصفين من 


الحارة . وقال لنا : اننا لا نستطیع تحت ای ظروف ان نذهب بمنردنا الی‌تلب 


" لتا ى ای وقت . وقال لنا : اننا النزلاء الوحیدون فى الفندق . فتد تم اخلاژه 
" من کل النزلاء صباح الیوم لیکون فى شرف استقبالنا ومن أجل توفیر سبل 


الراحة الحقيقية لنا . واخذت أفكر بکل الاسی وقلبی یفوص فى صدری ۰ 
هذه الرجلة ستکون رحلة عذاب » غما السافة بیننا ووسط الدينة ؟ 


حوالى ٠١‏ آميال لو ماشابه ذلك » .. 


- اواه ۰۰ 


۳۵ 


ه E‏ نات اوتوماتتكية جسديدة فى کل مكار 
الفندق تليفو reg‏ نے 5 
وكان یوجد ىق 2 ان خطوط التليفون التى توم|ء اد فق 1 5 ١‏ 
7 اجه ة تليفز ن ملون - ولكن يبدو ان 1 4 فوصلن واندفع بعضص لركاب الى الامام فى الممر وهم یصیحون « مرحبا ! 
وم ا یمه فى كلك الا لة . ويبدو من المستحيل الاتصال بای برحبا ! وقال السائق.: « اسرائيل شیء رائع » مصر شیء رائع » اا 35 
شخص ف الدينة او فى ای مکان آخر فى العالم ٠‏ میب 


وا نز وف اناه ذلك كان هنساك طابور من السسیارات التى تسطلت مرا 
- ما الذى حدث ؟ منذ متى والخطو تطلق ابواقها وعندئذ اخرج السائق راسه من شسباك الاوتوبيس وقال ان 
معنا بين الركاب اناما قادمين من اسرائيل ! اناسا حقيقيين | وسرعان 


r r rma‏ با انتشر الخبر بين السائقين الآخرين الذين اخذوا يشرئبون باعناقهم لرؤيتنا 
1 ۰ - الذین وصلوا معنا على وشك الاصابة ول امتقد ننى فسعرت من قبل بمثل هذا القدر من الاهتمام . واخذ كل ركاب 

وكان غريق الصحفيين 3 .اة ل الاوتوبيس يرددون مبروك » مبروك .. السلام ثىء رائع . 
پهستتریا . وصمدت الى حجرتى لفقح ری نییبت 
أن افتاهد صفی الخرمن المسلحين الذين اروات تبلق ٩‏ وصافحنی رجل مسن - یرتدی قبعة خنيفة من الالياف الجدولة - 
قلى ماییدو' ٠.‏ وكان الواحد منهم ينعد عن چ کا و کت بلا وائلا : « هل تمرف مستر ليفى الذى كان يعيش فى الاسكندرية ؟ لتدذهب الى 
حراك تحت لهيب الحرارة ٠‏ ومن خلال النافذة. کانو ا مشل لشموع اسرائيل منذ عثرین عاما » . 
السوداء ۰ ولم اكن المح ظهورهم فقط وراء كنرك ل الجوخية )وو جومم 
لا تنظر الىالفندق وانما هى متجهة نحو السور الذى تحیطه !اسلا الشائكة» انى اسف ) ا اعرفه ٠‏ واخیرا حرك السائق عمود السرعات ويدا سيره 

من الأخطار الهولة تكمن هناك فى الرمال الممتذة ]| لجديدة » رة اخرى . وكنا نتجه ببطء صوب ميدان المدينة الرئيسى » ميدان التحریر > 
حيث يقال - كما اتذكر - ان طائر ( العنقاء ) قد أتى ليموت فوق كومة من على ضفاف النيل ٠‏ وف بادىء الامر لم تكن هناك حركة مرور كثرة . ولكر 
الخشب ذى الرائحة العطرية » فقط ليبعث من جديد ؟ وبدا شعور معين عندما اتجهنا الى الوسط » بدانا ندرك تدريجيا كبر حجم المدينة » واذهلتنا 
ينتابنى وهو الخوف من الاماکن المغلقة . وكنا نبدو كما لو كنا رهائن مشهورین ؛ تزك الاعداد الهائلة التى تقطنها . 


وعندما وصلنا الى احدى الحطات كان هناك حشد هائل من الناس 
فى انتظار الاوتوبیس ۰ وعندما تحرك الاوتوبيس فى النهاية » تدلى من الباب 
الخارجى عنقود ض خم من البشر ٠‏ وتسلق عدد قليل منهم السلم الخلفى 
تلو( ملی شبکة"الامتعة -. 


تم وضعهم فى فندق فخم بواسطة فرعون کریم ٠‏ 


لقد كان الوجود الذی ینذر بالسوء ثل هذا العدد من قوات الامن نوعا 
من التضلیل بلا شك . فبعد فترة وجيزة » استطعت أن اتسلل من فندق 
السلام بقلیل من الصعوبة » رغم شعوری ببعض الخوف . لقد سلمت نة 
لاحد اصدتائی التدامی الذى کتب لصحيفة (لوماتان غ208 م1 ) الفرنسية 
وهو ضكم الجسم بدین » یعرف حيلة أو حیلتین » ویتحدث العربية بطلاقة 
بلهجة مصرية مميزة . واتجهنا صوب البوابة بکل بس‌اطة واشار زمیلی 
الی وقل للحازنس بلا اکتراث : ۶ ان تح فرعا هو اشر , آذقه بخري» 
واثناء کتابتی » واستعراضی لتلك الاحداث ؛ لا اصدق اننا خدعناهم بالفعل 
عن خبیئتنا .۰ ولکننی تذکرت انه فى تلك الائناء » اسبتطعنا أن نسر بخطی 
سريعة واخترقنا الطریق الهجور ونحن نشعر بشعور خاص وهو اننا حقتنا 
ما كنا نریده . وبعد بضع مجه للياردات رکبنا اتوبیسا متوجها الى التاهرة , 
وکان الاوتوبیس مزدحما تقریبا ٠.‏ واتجه بنا عبر الشریان الرئیسی الى منطقة 
وسط البلد » تارکا خلفه شریطا طویلا من دخان عادم الديزل . ولم يكن هناك 
مقعد خال . ووقفنا فى الدرجة الاولی . 


۰ 


الجماهير البشرية : 


ان تعداد سکان القاهرة قد تزاید اربعة اضعاف ما كان عليه مذ 
۵ عاما . وف الساعات الاولی من الساء » تأاخذ شوارع تلك الدينة 
الضخمة - التی دائما ما تکون مكتظة بالسكان فى الازدحام عن آخرها . 
ویضل هذا الازدحام الى درجة ان الرء یتساعل : هل هذا الحشد الکبیر من 
الیکن أن یستوی ویعتدل مرة آخری ؟ ویتذکر الرء ( خرفيال ) حیث يقول 
با اب الانسدان » انتحب من أجل جموع مصر . فلم اشاهد فى حیاتی قط مثل 
هذا الزحام . واینما ذهبت » وجدت نفسی وسط هذه الحشود الهائلة » وهی 
_ تتحرك ببطء فى تناغم على طول ( الطوارات  )‏ الضيقة وشمس داكنة 
_ ۰ معلقة فى سماء معكرة بالتراب و ( الهباب ) وکان الطقس حارا ورطبا . 

وبادرنا السائق بسژاله : « من اين انتم تادمون ؟ 1 ER‏ 
الخليز 7 » ورددنا عليه بلمجة غابرة 8 من اب ال 4 و هنا یا 
المرج والمرج ٠.‏ اوقف السائق الاتوبيس فجأة وصاح بالعربية « كلا » لا بد 
وانكم تمزحون ! وقلت له اننا لا نمزح . والتنت السائق الى الركاب وقال 
, " 'سمعتم ما یتولون ؟ انهم يقولون انهم من اسرائيل ! © . 


۳۹ 


۰ .۰ وف النور تبدو الدينة اکثر ازدحاما واکتظاظا فقد كان يعيش هناف 
نسهة تقریبا . ان حيا واحدا من احیاء القاهرة یستطیع أن یستوعب قشعب 
اسر ابیل بأسره ۰ 


۳۷ 


لكن كل هذا العدد مجرد ارقام ۰ نتد وصل لوم السدن 
الاخرى الى اربعة اماف شال ر إل 1 إلهاحقة هذه ان البنية الاس رة 
از التاهرة تبدو على هذه الصورة الساحقة هذه ان البنيةالاساسية 
اه اردادت رعذ شود شابلةالقة. ن وتتیجة هذا واضحة فى کل 
بعل وه الفوضى : فى الحالة السيئة لشبکات الجاری ؛ فى شبکات التلیفونای 
اه )كل نتم البساه ؛ فى انتطاع التبا الکهربانی بصفة 


بة الي يومد 
ولا تزال معدلات الامية العالية ( 7۷۰ )على ماهى عليه خلال الثلاثين مايا 


المدربين . وقد زحدت مناطق ضخمة من العششس الى المساحات الخالية » 
ویشمل ذلك القابر والجوامع ٠‏ 


ما ١‏ قبل قيام اول حرب بين العرب واسرائيل - وصل 
ا لل التاهرة الى )١۷ر١١‏ نسمة للكيلو متر مربع 
( ای حوالى ...ر۲۷ للميل الربع ) ۰ وفى عام ۱۹۷۷ »© ای قبل حسرب 
الاباء الستة مباشرة ارتنم هذا العدد ليصل الى ٩۵۲ر۲۰‏ ( ۰۰۰ر۵۰ بالیل 
الربغ ) يقال ان الكثافة السكانية اليوم قد اقتربت من ۰۰۰ر۰) بالکیلو متر 
المربع ( ای حوالی ...ر١١٠‏ بالیل الربع ) ۰ وى احسدی المناطق الفقيرة 
بوجه خاس ( باب الشعرية ) ؛ وصل مدد السکان خاليا ٣را‏ ملیون نسمة 
ای بنسبة ) اشخاس فى كل ۲ ياردة مربعة - واعتقد ان هذا العدد یوازی 
اعلی نسبة فى الهند ٠‏ 


قد كتب ائيس منصور ‏ رئيس التحرير المصرى القوى » الذی قيل 
انه 5 SPOKE‏ تنو السادات ‏ بعد رحلة السادات الثرة 
للتدس كتب ما معناه : من ضد الحرب ! الجنود انفسهم ! ان الحرب تنفص 
حياة كل فرد .. ان الحرب قد حرمتهم من البيت » من الشارع » من الحياة . . 
كل من یمسك التلیلون ولا يجد خطا » او يفتح الصنبور ولا يجد مياها » او 
بقف فى الشارع ساعات بنتظر الاوتوبیس الذی لا يصل » واذا حدث ووصل 
الاوتوبپس نانه لا پجد مکانا فيه ولا حنی موق السلالم » وکل شاب لا يجد 
یچارها» بات 1 شتی ان يتروي تیک ل لعجل رال وله ردو 
الحرب .. ولا احد من هؤلاء فى حاجة الى فلسفة تلقى بعبء اللعنة 

القدر . ار پلعنون هؤلاء الذين اخذوا ثروات مصر وکل مصادرها وانفتو ها 
على الأسلحة والحروب التى لا نهاية لها ٠‏ انهم يلعنون هؤلاء ( العرب ) الذين 


جاربنا من‌اجلهم والذین يزدادون ثراء على ثراء با ار . كلا » ينبغى علينا 
ان نوقد تدفق الذهب والدماء . 0 1 


: ومع ذلك لاحظت ان ائيس منصور نلسه قد کتب اخیرا فى مجلة 
ادير ے وام الانتثمار ‏ والتى براس تحریرها » كتب ما معناه : اعط 

سب ۲ “هود ) وسيئبتون نوع الحیسوانات التى يمثلونها .. ما الذ 
ل جميع انحاء لام ۲ ریب الخدرات » ادارة اريبك 
والاشتفال فى تجارة الرقيق الابیش ن یکتب : 


٠‏ وقسد علمت ان منصور كان يكتب فى 
۳۸ 


الماضئى بهذه النغمة ٠‏ فير أن کل افعال اليهود الفظيعة لا تقف فى وجه ۱ 

العکس » ايد منصور بشدة معاهدة | ء وذلك فى عدد اکتوبر الذى 

هذا :ا شبوع. : فقد كت یقول: آن بضر لاتفعل, بایدر بمدئانة تطرف» 
فهن: تن ا التى انتهجها اشول تح و 
السلح ایضا مع اعداء الاسلام . ان | سیحقق الرفاهية والغنی . ان 
الجهاد من اجل تحقيق الرخاء فى طريقه الآن 1 , 1 

وق جميع انحاء المدينة رجال بوليس وجنود اليليشيا باعداد مذهلة . 
ونم نشاهد رجل بولیس واحدا هنا وهناك ؛ بل مجموعات تتکون من عثرة 
إويعشرين » مسلحین تسلیحا ثقیلا ؛ ودوریات من الکونستابلات فى مجموعات 
تضم اربعة او ستة ضباط شرطة ۰ وف میدان التحریر - ذلك اليدان الا 
الذى تم بناژه فى السکان الذی كانت تقف فيه ثكنات الجیش البریطانی فى 
وقت ما شاهدنا ۰ رها آو۰۱..ر.۲ قخص ف انتظار الأوتوبيسات 
التى تقلهم الى منازلهم ۰ وتریبا من هذا اكان » على شا ء الثیل ) ۱۰ 
ONT‏ یت هب آی ۱ طیء النیل » وامام 
انواب مبنی لتليفزيون لضخم » يقف بعض الجنود خلف جوالات من الرمال ۲ 
وهناك سيل من البشر يتدفق من حولهم » فكانهم محاصرون فوق جزيرة قفراء 
۲ اسمال بالية » فلاحون برتدون جلالیب فضفاضة » تفا ال المدينة 
پزتدون ( بدلا ) جميلة بصفين من الازرار . وهذا الشهد یذکرنی يمك هد ممائل 
نی طوکیو او بومبای » وکثیر من الاجانب یشبهون القاهرة بکلکتا . ولکنی 
اشك ان يجد الرء فى ای من تلك الدن نفس الهدوء المخيف . وقد تحدث 
بسمارك Bismarck‏ ؛ فى مكان ما » عن « التطرف الكامن فى الهدوء » . 
' للتعهيمات . فالغربيون عادة ما يعتبرون الشرق أما بمثابة شىء : 
[ للهسه,) أو بسسيط لدرجة مؤثرة.. 3 


١‏ وهذاك خاصية من الجمال والعذوبة تسود الحياة اليومية هنا لا اشاهدها 
| فا مكان آخر الا نادرا . فبالرغم من تلك الجموع والكثافة المفزعة » قليل 
" هم الذين يزاحمون او يقاومون او يرفعون اصواتهم . وتبدو الخطوات بطيئة 
" متروية . ان مواجهة هذه الجموع البشرية الضخمة التى تحيط بى فى كل جانب 
_ تقریبا تعطى انطباعا قويا للغاية فى بادىء الامر . انها تذهلنی ولا استطيع 
_ ان انسی الشاهد التى عرضها التليفز 


ولا اعتقد اننى اجتزت تجربة من هذا النوع من قبل . وبالطبع » شعرت 
_ بالرعشة وانا اجد ننسی فى هذا الکان | د ر من قبل . وجذور هذه الرعشة 
واضحة . فبعضها حسی جزئیا . اذ انه خلال الثلائين عاما الاضية لم يكن 
فى استطاعة احد منا ان يحضر الى هذا » لا بالمال او العبارات الرقيقة » 
ولا بقوة السلاح . و ذلك » وبلا استثناء » كان کل الصریین الذین قابلتهم 
ودودین » کرماء » وا منهم کانوا برددون عبارة «مرحبا » مرحبا ! » 
و « الحمد لله ان کل شىء قد انتهى » . ولکنهم کانوا بخلاف هؤلاء العرب 

یمیشون فى الارافی الحتلة بعد حرب الایام الستة ‏ کانوا لا برددون 


۳۹ 


۳ ۰ خه فا الا ب 4 
مبارة « مرحبا » لای اسرائیلی و اي ولادب *"وزیما بارادتهم 
الحرة » او ریما لشمورهم بالتعب واارخف 
ا مہ ء آخر اصاینی بالذهول » لم اواجهه من قبل 

وقد كان هناك شی جرب اا نویدادن ی ی 
الاطلاق » واستطيع ان اطلق يه اسم و مخ نس 

۰ 7 0 ن ماتحمله الذاکره ٠‏ ضى 
الالتتاء الغریب هنا ماهو مرنی وبين اف شی, 
ز 4 الاش البعید يحيا ایضا فى الحجارة » ولکن تلك الحجارة معظمها شظایا 
“دكا ی : . الى اط و القو اعد التی تم حفرها بعناية فائقة » وتنظیمها 
اجزاء صغيرة من الحوائط والقواعد التى تم < 5 یمها» 
وترقيمها لكى تدخل فى روعك انها كاملة و ننی ادرك الان ن الزمن أقل 
شم رد اکآ ند . ان لدينا فى اسرائيل الكتاب القدس ۰ وهو لا يحيى 
۲ زر مزا الشكل اذهل الذی تحبیه حجرة الوتی الحفونلة 
فینا الاحساس بالزمن بهذا الشکل المذهل ی تهیب حجر الوتی الحفوظة 
بنذ خمسة آلاف سنة ولا تزال تحتفظ بلوحاتها اللونة اللامعة على جدرانها . 

تز ال اهرامات الجيزة سليمة لم یصبها اذى تقریبا . ونراها واضحة 

لا تزال اهر جد یمه لم Î‏ ا 
من الادوار العليا للكثير من البانی فى التاهرة . ویبعد هرم سقارة الاکثر قدما 
وهو من اوائل الامثلة المعروفة لفن العمارة التي هې من صنع الانسان ۳ 
بحوالی اقل من نصف ساعة عن میدان الدينة الرئیسی ٠.‏ أنه لیس مجرد 
الحديث المتواصل الذى يستطيع الرء أن یسمعه هنا عن التاريخ الذی یرجم 
الى ستة او حتى سبعة آلاف سنة » ولكنه مجموعة الاغراض التى نتجت عن 
تمازج بين الملفوس وبين ما تحمله الذاكرة . وبخلاف الاثر المذهل للحشود 
البشرية التى لا تنتهى » نجد ان هذا التاريخ يستبد.بالمرء تدريجيا » وعندئذ 
لا يستطيع المرء منه فكاكا . نظرت من فوق اسطح المذازل الى الاهرامات » 
فى شكل حلزونى ۰ وفى السماء يتعلق الهلال كمنجل » جديدا لا يزال » ومدببا 


وشاهدت لافتة ممتدة بعرض الشارع الكبير يتمثل فيها السادات وهو 
يرتدى زى المشير العسكرى » ممسكا فى يده بصولجان من الذهب لا يختلف 
عما يمسكه الملك الصبى فى تابوته الموجود فى متحف الآثار .. ومكتوب تحت 
صورة السادات ما معناه : لماذا السلام ؟ حسنا ما الذى جنيناه من الحرب؟ 
وعلمت ان هذه العبارة هی مقطوعة من احدى الاغانى الشعبية الحالية . 


٠‏ والطرب الذى ينشد هذه الاغنية هو محمد نوح » من اشهر المطربين 
فى مصر . ٠‏ وقد تخصص ف الموسيقى الفلكورية .. ومحمد نوح ضخم الجسم 
عريض النكبين وهو فى اوائل الخمسينيات من عمره . وينسدل شعره الرمادى 
الى الوراء تاركا جبهة عريضة » وعیذاه سوداوان » فى سواد راس الغراب 
منتشره ویباع منها عشرات الآلاف . / 
1 وخلال حرب يوم التكفير ‏ التی یطلقون علیها هنا حرب اکتوبر _ 
زار الجنود فى خنادقهم ٠‏ وسرعان ما تملا الابتسامة الآسرة وجهه العریض 
تیتونی اللون ویتول ‏ كلا » كلا ٠‏ اننى الا اغنی آغانی الحرب . اننى اغن 
نی و طني » آفانی الحب . انى اغنى لهم بسبب حبى لتلك الارض الفقيرة , 
1۰ 


یقف نوح فى رواق احدی السارح الفنية التستة السا - 
وي ی رواق ‏ مارح الفنية القدیمتنی القاهرة »حیث د 
ییات مسرحيته الغنائية الجدیدة . واسسم. السرحية النی 5ج 
و الحب فى الصندوق ی ويقول نوح ان القصة عبارة عن هجو على 
المخابرات ايام عبد الناصر ؛ التى اعتادت أن تقوم باختطاف الشلخات 
المعارضة المصرية من اوروبا - وبالناسبة تم اختطاف عميل اسرائيلى بناس 
الملريقة ‏ واعادتهم الى مصر بعد تخديرهم ووضعهم فى صندوق . ما معنی 
الحب فى لاديف | وش نو هذه العبارة بصوته المدوى الرنان قائلا : 
التفسير بسيط جد ن "حب » هو الحرية . ونحن نحاول ان نقول ان الحرية 
لا يمكن ان يتم تخديرها أو حبسها فى صناديق . 


ل : «ظللنا نفة a‏ لوأ كتين 

ويقوا نو ی آغانی السلام فقط منذ عا ۱۷۳ 6 لكنى 
لا ادرى على ای نحو اتقبل كلامه . وهناك مثل عربى يقول : عنديا ب 
۱ وج يح ايضا ؟ اذا عادت الحیاه 
الى ا جل » سيسارع لجميع اطعامه ] على كل حال » نو( 0 
جدا بما لا يتناسب ودوقی ۰ بوعج۲مودرن 


ولكنه ‏ عندئذ ‏ یخبرنی بانه فقد ثلائة من آشقائه فى ثلائة حروب : 

الاول فى عام ۱۹۵ » والثانی فى عام ۱۹7۷ > والثالث فى عام ۱۹۷۲ . 

ایا شقيقه الرابع فهو يعمل طبالا الآن فى فرقته الوسيقية . وفى هذه الاثناء 
اخذنا نحت الشاى الاسود بالنعناع من قوارير صغيرة مستطيلة . ثم يدير 
امامى اسطوانة لاحدى اغنياته . وكان صوته ينبعث بنعومة ممزوجة بدمدمة 
خفيفة خافتة . 


۱ واعود باحدى سيارات الأجرة الى الفندق وكانت الساعة قد اقتربت 
ف مثتصف اللیل 3 وخاولت جاهدا ف اللیل الدامس ان افك طلاسم مانشیتات 
« اخبار » اهرام الغد » وتساعلت كيف يتحقق السلام بين دولتين ولا احد 
نهما یعرف الا القليل عن الآخر . وکانت الشوارع مضاءة بشعارات السلام 
وصور السادات . وکانت ۱ تزال مزدحمة دالناس ۰ ان الکلمات هی جسر 
التفاهم الوحید بیننا حتی الآن » وهو جسر هش ضیق ؛ والتخصصون وحدهم 
هم الذین یکلفون آنفسهم عناء اجتیازه . 


ولاحظت ان احدى الصحف قد تناولت موضوعا فى صفحتها الاخرهة 
جتاء فيه ان کاب البروفسور شیمون شامر تحت عنوان « مصر فى ظل 
السادات » قد تمت ترجمته الى اللغة العربیه وان دار العارف فى القاهرة 
ل ستقوم بنشره قریبا ۰ 


وهو تحليل للتغييرات الضخمة التى حدثت فى مصر بعد ناصر ‏ باللفة العبرية 
_ نذ اکثر من عام مضى ‏ ویعتبر شامير واحدا من المتخصصين القلائل فى 
_ الینوات السبع الاضية بطريقة دقيقة » وقال ان مصر خلال عهد السادات 
_ تتحرق شوقا لاترار السلام مع اسرائيل » ولو على الاقل بوصنه احد 
3 نة» وذلك بخلاة ى عهد نامر » التی كانت مرتبطةارتباطا 
3 آاخیارات المکنة» وذلك بخلاف مصر فى عهد صر لتی مرتدطه‌ارتد 


۲ 


خت انكر ند وانا ف طریق عودتى الى الفندق 
الكناب ؟ لتد قراته انا شيا کی ليم 5 با قراته 


7 1 ۲ المصريون أن یقراوه عنا ؟ لا شىء 
وما هو الشیء الذى بستطیع د فى كتيبات الدعاية ۰ فقد عشنا ی 


تين : با 7 ۳ ر 
التادل . والصور المألونة لكل جانب على الآخر مشوهة ٠‏ كل جندى 
اسرائیلی » یری الصریون جندي 
انجلیزیا . وخلف كل جندى مصری, 1 : ارات 
ما ا لتد عفنا سئوات فى عالم الشياطين 1 فكما كان 
مد الثاسر بطلق علی بن جوریون اله اسوا مجرم حرب فى تاريخ » كان 
کم من الاسرائلیین يطلقون على عبد النامر » والسادات من بعده 
« هتلر وادى النيل » ٠‏ ' 


العدو ان زعم ین جوریون انه لا یسه الا لاترار السلام » ولكنه فى عام 
ن ورعم من « ا ۳۲ 

101 انضم الى الحبلة العسكرية البريطانية الفرنسية على مصر ۰ ان 
العداء الذى يكنه المصريون تجاه الامرائيليين:لم يكن فقط عداء سیاسیا . 
فبعد مرور السمنين » تطور هذا العداء ليصل الى درجةالايديولوجية والعقيدة. 
اذ اصبح الاسر ائیلیون - واليهود ‏ رمزا للبغض و ود تحطيمه » 
اذا اقتضت الضرورة » فى حرب مقدسة » كما كان الحال بالنسبة لمملكة 
الصليبيين . وتطورت مدرسة الكراهية للسامية فى مصر مع مرور السنين. 
وقد بلغ من ضخاية ماكتبته الدرسة فى هذا الصدد اننى عندما شاهدت 
موخرا المجموعة المختارة من الکتب الناهضة للسامية التى نشرتها دور نشر 
تمتلكها الدولة فى مصر » وجدتها قد + شغلت رخا طويلا فى مكتبة احد اصدقائى 
فى القدس ؛ وهو المستشرق ١‏ بیهوشافات خركابى Yehoshafat Harkabi‏ 

وقد شاهدت البرونسور ( حرکابی ) بعد سنوات وقد اعتلی الشيب راسه ‏ 
عاكنا على تلك المهمة المؤلمة ‏ وهی آن يجمّع ويقرا ویفسر تلك البذاءة . 

وتتضمن مجموعة (حركابى) العديد من الطبعات المضرية » باللغة العربية » 

Protocols of the Elders of 2108  نووهص بروتوكولات حكياء‎ 

النى تم وضعها فى احدى الترجمات بأنها بمثابة خطة سرية من هيرتزل 

الزوار الهنود ان يقرا هذه البروتوکولات وقال له ناصر « من الضروری أن 

تقراها . سوف اعطيك نسخة » ۰ انها تثبت بها لا بدع مجالا للشك ‏ ان 

۳ صهیونی ؛ کل واحد یعرف ااخر » یحکمون مصر القارة الاوروبية 

وینتخبون خلفاءهم من بين صفونهم . وهذه اللحوظة من المکن العثور علیها 

1k‏ ۳ واحادیثه الصحفية ( القاهرة ۱٩۵۸‏ صفحة 

چ ETS‏ تى اصدرتها احدى دور النشر الصرية التى 

تمتلكها الدولة » وننس الثیء بالنسبة للبروتوکولات 


1 


هناك ۰ الامثلة 5 عد 5 5 
وهناك بعض الامثلة التی جاءت فى مجموعة 
او لا بقنع باشحیات الحیوانات ۰ وین ۳۳۹ 3 
وناك قرابین بشریه ٠‏ ومن هنا تات العادة 7 ا ١‏ 
ابين بشرية ٠‏ ومن هدا ناتى العاده اليهودية وهی ذبح الاطفال 
هم لخلطها بالمیش غير المخمر فى عيد الفصح » ۰ « لتد أخبرنا السیح من 
هم . وحذرنا محمد منهم ٠‏ ولعنهم الله وحطم اراضيهم » ٠,‏ 1 


لقد ذكر حسن صبرى الخولی - المثل الشخصی لناصر - فى محاضرة 
تاها فى الجنود » ونشرتها القيادة العليا للقوات يا ET‏ 
نة ۱۹۹0 ) ان هدف الصهاينة الواضح هو ضمان متیط ره النهود Ê‏ 
رياح ن حريق.انساد الأخلاق » والفاریات الماية » ونشر 
إلإخلاق الوضيمة فى كل مكان » و الدين » واخرا عن طرية 
استغلال الجريمة كوسيلة لت لتحتیق هدفه ۲۳۵ )هیا وش رل 


3 0 اننی اتساعل 1 نا هذا الذی یدعی الخولی ؟ وقد سالت موسی 
صبرى » رئيس تحرير لأخبار » الذى قمت بزيارته فى ساعة مبكرة من هذا 

الناء فى بكتبه » عما اذا كان یعرف اين هو . رد .على قائلا انه لا يعلم. 
والسید/موسی صبرى رجل ذكى » مهذب » رقيق الحاشية ؛ منحنى القامة 
بعس الشىء له اسلوب بسيط وكريم فى التعامل ۰ وقد احببته على الفور . 
وتوجد فى مكتبه مجموعة من الکتب بثلاث لغات . وعلی متربة من مكتبه ‏ 
ى منضدة جانبية - يحتفظ بمجموعة حديثة من جريدة « جيروساليم بوست 

Jerusalem Pogt‏ خهو یترژها یومیا بانتظام ؛ كما ذكر لی » « اننی 
1 اترؤها منذ سنوات وبسعادة بالفة » . 


وقال لى الاستاذ صبرى : انه ينبغى ان يقابل بعضنا بعضا بروح 
يسودها الحب والتفاهم ودار بيننا حديث طيب للفاية ٠‏ ومع ذلك أخبرنى 
. فخص زار الاستاذ صبرى منذ اقل من عام مضى » انه كان لا يزال يحتفظ 
" فى مكتبه عام ۱۹۷۸ ببعض صور ( الكاريكاتور ) التى نشرتها المحف 
" العربية والتى تبدو ‏ فى اسلوبھا وتفصيلات رسومها ‏ كما لو كانت 
_ .وبینما كنا نجلس فى مكتبه نتجاذب اطراف الحديث » لاحظت ان الصور 
. ( الكاريكاتورية ) لم يعد لها ای اثر . ولم أشاهد سوى صور للسادات 
٠‏ وصورة لناصر فى وضعه الخاص المعتاد وذقنه القوية مرفوعة الى الامام فى 
_ عزم واصرار ٠‏ 


وقال صبرى » نعم » لقد كان هناك مواد مطبوعة مناهفة للسامية 

سنوات مضت . وهو شخصيا لم يقرا أيا من تلك الكتب ٠.‏ ولكنها 
موجودة بالفعل الا انه نصحنى الا اعلق اهمية كبيرة على هذه الكتب . وقال 
انها حصيلة ثانوية للحرب » وليست سببا لها ؛ انها صورة من صور 
عنصرية الحرب وسالته ما الذى يعنيه بهذا الكلام ٠‏ 


_ قال لى « انها تشبه الدعاية التى كانت موجهة ضد اليابانيين فى امريكا 
۳ الهجوم على ميناء برل هارير Harbor‏ 268:1 وهو يعتقد ان مناهضه 


{۳ 


9 ۸ أنه 
۳ 1 اعد 0 كه ۲ ۳ رات 

1 3 5 ۱ ۱ ونا 1 أذ أ2 من أشكال ١‏ 3 5 5 القو مية 
8 ۲ بط ابتسامة خیب الى ما 7 ١‏ 2 ایض 


:ا له من ذكرة لافتة للنظر » آملا ان يحمل صوتى رنین سخرية 
ا ی العنصری الاصلی « وا 
( ركن لها تاز علی الاحياء الذین نجوا من اللذبحة لنازية ۰ وير 

0 4 ى على هذه النقطة دون تردد غير ائه استطرد قائلا 5 
ا 2 لم تحد لها ای طريق فعلی هنا على الاطلاق ) 


فى ابام نامر والواتع انه من الآن قد تم نسیا 


ودل السپد:/ عبری : لن بمو وأزرثايل سس ان ف میم ۰ و 
متأكد من ذلك . وكان بتحدث بحرارة عن اسرائيل التی زارها مع السادات 
فى غام ۱۹۷۷ . وسیکون هناك تبادل ثقاق واقتضادی بين الدولتين عما قريب» 
كما كان الحال بين اليهوذ والمسلمين فى العصور الوسطى ۰ 


وسيستطيع كل طرف ان يتعلم من الآخز الكثير ۰ واذا سلك كل جانب 
طريقه بحكية » فسوف يظهر فجر عصر جدید » عضر ذهبى ۰ وكان یتحد,* 
بقدر كبر من البراعة والاقناع والحزارة لدرجة اننی لم استطع ان اساله 
مها حدث بالنسبة للصور الكاريكاتورية التى كان يعلقها على حائط مكتبه منذ 
ستة أشهر مضت ٠‏ 


ولكننى الآن هنا فى القاهرة ‏ وليس فى تلأبيب ‏ حیث‌التوتر و الخجل؛ 
والامتنان لكرم الضيانة التى اضفوها على » يعائقنى حيثما ذهبت » وكنت 
اريد يائسا » أن اصدق ان کل شىء قد انتهى حقا » مدركا ايضا کل الاخطاء 
والسخافات التى قاميها الجانب الاسرائیلی طوال هذه السنین‌و التی‌ساعدت 
على اثارةالمداه الصری لبصل الى احد ان“ اضبح ليس بخاجة الى عامل 
خارجی يقويه ویغذیه واصبح يعيش بعيدا عن الواقع تقریبا . هل تحطمت 
هذه الدواثر الابدية الآن ؟ لقد قرات فى کتاب ما ان الحقيقة النهائية من 
المکن ادراکها نتط بالبديهة » عن طریق الارادة والعواطف ۰ اننی اعيش 
فى القاهرة الآن وسط حقيقة جديدة » او ربما هذا هو ما آمله ۰ وشحذت 
حيتي وو ا وی ا ای ی مرچ ان بديهة معظم الشعب 
ف أسرائيل تغذيها ملابسات مختلفة . وتال موسی صبری * آن ٩‏ / من 
تیم لصری فى مصر یژید معاهدة | بشدة » وهناك فقط بعض 
سس لى حكومة السادات لایزالون یتشککون اف کون مصر قد اتخذت 
جر 0 2 ٠‏ وقال صبری : انه لایزال هناك شیء قوی داخل 

ف واي سرائيل وخوف من أن يخدعها بیجن ١‏ 


وق اسرائ ندما غادرتها مت 
7 5 سرائیل » عندما غادرتها متجها الى » بدا ذلك 
E YE‏ العكوية ي انها فعلت الاجراء ۳ : 
ارا اشسعب ملیژال الك و الغوف ن فن لتك تساه اا 


1 را 
1 


ناتج غن التناقض بين دولة ديمقراطية برلمانية ودولة تسلطية . 
ا ملیون لا یدخلون الحرب بسهولة . وعندما ماود ذلك فأنهم يميلون 
إلى إن يشغوا على الصراع طابع الحتمية والقدرية . وعندما غادر 5 ائيل 
لم يكن هناك الحماس الفرط تجاه توقيع معاهدة السلام الذى لسته فى كل 
بن منذ وصولى الى هناك بين الجماهير المصرية . اما فى اسرائيل فقد 
اد جو غريب ومرير من الشك والقلق غير المحدودين . 


وعندما حانت اللحظة التى كان الاسرائيليون یصلون من اجلها 
وینتظلرونها منذ عشرات السنین س تحقیق السلام مع اكبر واقوى دولة 
عزبية ب نجد انها لم تصل الى مستوى الآمال العتودة عليها . فد اخذت 
پناوضات السلام تتلکا طويلا فى أسوا اسلوب مبتذل ممكن » یصحبه عواصف 
ية وازدراءات من کل جانب وایماءات حادة من الرنض والاحتقار . 
واجتازت المفاوضات کثیرا من التقلبات عندما بدا ان کل شىء قد ضاع » 
ل يكن احد منا متاکدا من اننا على وشك عبور ( روبیکون ‏ هههنطن۳ 
انا نتوم بمجرد اصطیاد السمك منه . واخیرا تم التصديق على الصفقة فى 
حو استعراشی مضحك لحدث من احداث ( هولیود ) الکبری . 


۱ كان منظرا مثیرا للدهشة عندما غادر بيجين رئيس وزراء اسراثیل 
eT‏ ار تل ابيب لیحضر احتفال توقیع معاهدة السلام فى واشنطن .۰ اننی 

بكر هذا الشهد فى التلینزیون ۰ فقد كان مشهدا كثيبا .. بيجين وحده هو 
إلى كان يبتسم ابتسامة عريضة ولكن فى شىء من الضيق » هذا ما خيل الى 
اق آلمسب الطویل من مودعيه فى الطار بتحيته بتحفظ ومراعاة كبا لو کانوا 
ا بودعونه وهو ذاهب الى جنازة ٠.‏ وقد کتب الشاعر ( ش. شالوم 
Sh. Shalolq :‏ مرة یقول : « اننا نبنی القدس مثل رجال يرنقون الشانق» 

لخُما فى سطر مشهود واحد من المشاعر المختلفة من السخرية والحماس » 


u 


' وکانت الصحف الاسرائيلية هذا الصباح ‏ الجمعة الموافق ۲۳ مارس 
_ مليئة بالخاوف والشكوك .. فقد کتب احرون میجید 1168660 Aharon‏ 
| و آحد الروائیین المتازین يقول:ان قلبه برتجف اسفا لفكرة افتقاد اسرائيل 
و لدد نیناء » وایضا للتخلی عن « الصحراء ‏ وترکها منهبا للریاح و الشمس 
.ألو تى » » وهی ملحوظة مثيرة للدهشة اذا اخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن 
E‏ . وقد اعلن الصریون لتوهم عن 
خططهم الخاصة باعادة استيطان ٠.0.6...‏ - مصرى آخرين فى امناطق 


اة وكتب ميجيد 1165568 يقول « فى ای تاريخ من تواریخ اله سموب 
ا تمثل هذا الشىء ؟ بعد الانتصارات » وليس بعد الهزائم ؟ وانتقد 
رش وس سک ویب 
EE‏ و و1602 شخمیا لا یزی فتھا ای شلىة طیبا ؛ کسا 
موی کم الفشمت ان يشرب نخب السلام ويقول : كيف يصبح 
يمهم دي ۰ میدا وقلبه برتجف من الاسف ؟ ٠‏ 


16 


ائیلی آخر مشهور ویدعی حاييم چوری نتدهي 
مه عول لماك سیناء » وجهها بصيغة الامر » كبا لو كن ا 
1 يه تتوسل اليه وهو یعانتها وعیسونه تملؤها الر سنا 
« وداعا ياسيناه . ودائما ايتها الارض ارت 
۰۰ ودا إكزياني. القديعة ره وکنت مند 2 
ذه الاشارة ۰ هل كان جوری يقصد أن ذکریاته قد ضاعت منه الآن ۽ 
و ود هذا صح . « ودائما ذكرياتى القديمة ) ذكريات فد 
مصر وتسلم التوراة ( فوق جبل سيناء ) ٠‏ وقد فهمت من هذا أن جوری لم 
يعد لديه آية ئية للاحتفال بذكرى نجاة اليهود القدامى من الغبودية فى مصر , 
واستطرد قول فى حزن ٠‏ ان سيناء القفرة عزيزة علينا اوائل فجر هذه ژر 
.. اننی متأكد انه حصل على تلك الحقيقة من مكان ما » لكنى لا اجد ای 
مرجع لها فى ای مكان . « وداعا » أيتها السواحل الساحرة » الصامتة ) 
الرجانية ( للبحر الاحمر ) ۰ وداعسا .٠‏ وقد اعرب جسوری عن قلقه من ان 
الصریین سيظنون الآن ان تلك الارض العجيبة والمدهشة هی « أارضسهم 
بالفعل » وليست ارضنا » . 


وانما ورد مثل هذه القالات هنا کامثلة لیس فقط للروح الوطنية 
التشددة الحادة ‏ وان كانت تمثل الأقلية ‏ بل ایضا للبلبلة و القلق وال 
العام » وقد نتجت كلها عن عشرات السنین من القلق والحرب ۰ والکثر من 
الئاس لا یستطیمون ان یصدتوا هذا النوع من الصریین ‏ وقد جاء فى سنر 
الخروج ۱۳ : ١6‏ « ارایتم انکن لن تشاهدوهم مرة آخری على الاطلاق . 
والمعض الاخر یتطلعون الى الساومات . وقد کتب آموسی عوز » وهو احد 
الروائيين يقول « ان الشخصيات الاسرائيلية التی تحب الکسب بدون 
ثمن » تفضل ان تحصل على السلام بلا ثمن لقد ادى الاحتلال طوال اثنى 
عشر عاما الى ان يعتاد الشعب على مکاسبه المادية . فقد نسوا كيف تم فى 
امقام الاول . وقليل من الاسرائيليين من طالب قبل ۱۹7۷ بحق السيادة على 
شبه جزيرة سيناء ٠‏ وعندما غزت اسرائيل الصحراء فى ه يونيو ۱.۷ ¢ 
أعلن موشى ديان انه « ليس لدينا ای اهداف اقليمية » . واحتفظ بالارض 
رهنا يمكن التخلى عنه فى مقابل تحقيق السلام . الا ان الشهية قد انفتحت 
لها مؤحُرا . لقد اعتاد الكثيرون » بمرور الوقت » اعتادوا على حالة الحرب 
الدائية . لقد كان من الصعب ان نحررهم من هذا الشعور . 


هذا وقد وقعت حادثة فى احدی الدارس العلیا بالتدس قبل ی 
الى التاهرة بأيام قليلة » ولفتت نظری بکونها معبرة عما يجرى . 
من القرر ان يتم التوقیع على معاهدة السلام فى واشنطن یوم الاثنين الوافق 
1 مارس ٠‏ وکان طلبه الرحلتین العلیا فى الدرسة یعملون کمراتبین صفار 
للغارات الجوية . واخبرهم قائدهم ‏ بکل حزم وجدية ‏ انه من | لحتمل ان 
تنشب الحرب فى اليوم التالى ؛ الثلاثاء . وتم اعطاؤهم اشارات كودية ایتم 
و لین ف جا وی ۲ وقيل لهم انه عند سماع هذه الاشارات 
پشفی تن ن يتجهوا الى مواقعهم وان يساعدوا الناس على التوجه الى 


11 


توقیع الماهدة 4 انخئنت الاسعار ف سوق الاو اق الماللة : 
وس الخفاضا ملحوظا وکان الحياة كانت تحاکی احدی روا الب فى 
نل > ىد الاتوال اليهودية القديمة ان السیح سیاتی مرتدیا السمالالبالية: 
و ۰ 

:و ت الصحف انه فى يوم الائنین ذاك » ذهب آحد الرجال المسن. 
مج الخربى ومهه مذكرة ثبتها بين الاحجار القديبة ٠‏ وجاء فى المذكرة : 
إلى الحا اليك يا ربى » ان تترك الامور كما هى أكثر من ليلة واحدة » .وقد 


ا إلى ذاكرتى ماكتبه بريخت 870088 ق الام ( فجاعة ) , 


۷ 1 الكثيرون ان يخلدوا الى نوم مریح تلك الليلة ۰۰ 


< ١ 


الفصل الثاى 


زعت في میات ا ی ی یا ری مت 
5 مالذنب هل اواجه القلق والاثارة بقلب صلب لکننی ا 
یگ ذى كنت أشعر به لا الأحلام . ان لان 
و ليه الى الارهاق الذی كنت أشعر + حلام ۰ ان الحتاه 
هذا يرجع معظمه الى ر 3 از الفاه © انق 
أفضل . أن مناحم بيجين رئيس وزراء اسر ائيل سیصل الى اهر اليم ٤ح‏ 
انها زيارة رسمية ) وهی الزيارة الاولی التی یتوم و ۰ وعمدت 
صحف التاهرة الى ان توکد صباح الیوم الى انه هو الذی وجه الى نفسه 
هذه الدعوة .. وذکرت تلك الصحف انه كان من الأفضل ان یحضر الى 
القاهرة فى موعد لاحق ٠‏ 


ولدى 
¢ 


تد قطعت عشر من الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية 

لقد عشر من الدو ٍ او ج 
کمتاب لها على توقيعها على صلح « منفرد » مع اعداء الاسلام ۰۰ الا ان 
بيجين أصر على الزيارة ۰۰ اذ اراد ان يعطى لنفسه صفة الشرعية .. وى 
جريدة ( الجمهورية ) كانت هناك اشارة مقنعة الى طريقة اليهود فى اقحام 
انفسهم . 


وذکرت انه سیتم معاملته معاملة سليمة ولکن بوصفه سائحا بدرجة 
رفيعة » ولیس اکثر من هذا .. ووجدت نفسی » لاول مرة » آحیی حاسة 
بيجين السرحية » تلك الحاسة التی اجدها عادة قبيحة . ولکنها تبسدو 
لیوم وکانها تخدم هدنا مفیدا » مضيقة بعض الندى الى التربة القاطة التی 
تم فيها زرع بذور السلام . وريما تساعد تلك البذور على النمو . 


ووصلت طائرة بیجین » التابعة للسلاح الجوی الاسرائیلی رقم ١‏ 
حيث أن الدول الصغيرة تقلد الدول الکبری اليوم ‏ وصلت القاهرة وسط 
عاصفة ترابية اذ بلغت درجة الحرارة ) درجة مئوية . ولم يكن الرئیس 
السادات أو الدکتور مصطفی خلیل رئيس الوزراء - فى انتظاره فى الطار . 
بل كان حسنی مبارك ‏ نائب رئيس الجمهورية واحد الطیارین السابتین _ 
على راس وفد الاستتبال - وبدا على السئولین فى الوفد الاسرائیلی الذی 
سيق بيجين » الغضب على هذا التجاهل؛ وقارنوا هذا الاستقبال بالاستتبال 
الحافل الذى حظى به السادات فى القدس منذ 15 شهرا . وبدا ایضا على 
بيجين شخصيا ؛ وهو ينزل من على سلم الطائرة » التوتر غير انه كان 


رابط الجاش . 
{A‏ 


5 1 3 . فقد كان شاحیا »رماد الله . : قضى ليا 
تفه واخل كيف رگ توس 6رمادى اللونفى لون بذته 
کان 4© ات نظارته سیک لأ سير مع تطسایر الریاح 
الحارة © 8 عي ام بانع تسه عا من تمسیم 
8 وعانت :الشسمس بحر رتها مسلط على راسه الخالية من اله 
4 وين يتف فى حالة « انتباه » فى شكل صارم » يشبه الى حد ما الح 
1 ارا اة موس ووتان یاحکم تجاه خياطة « سترته » ويكادا. 
تعریبا داخل ثنياتها . وعندئذ عزفت الفرقة الموسيقية | 3 
لال شد ای اس سیر واه زد 
الاخطاء فى ال الاستقبال على الهوا © تینزیون الصری ينقل 
8 د حبة لهذا الاستق ۶ ويعتبر هذا النشید الوطنسی 
EC‏ : واحدا من الاناشيد الوطنية الحزينة ا 
ا اك س کي تشه زیت منتولة من 
ولم تكن عيون ن “4 
اروها الواسمین » تتحركان ۰ كما انه وهو النساجى من آلکوارت 
و از ان اسرته قد ابيدت اثناء الحرب فى بولندا - لم يجثل وهو يواجه 
إلشرف فى مشية الاوزة » الذین جهزوا ‏ من بين کل عدة | 


لحرب 


رات الحديدية ذات الطابع الالانی ایام الحرب العالية الثانية هو 
النیت منذ زمن بعيد فى الانیا ولم يتم هناك تبادل للکلمات . نقد د 


فعلا خلال عملية المفاوضات الطويلة . 7 


لق لضان" اند امسا الؤهد المزائق لبيجين » ريسن الوزرازی 
قفا ما » لاذا لم تطلق المدفعية > ادن فیطل اک 
کول الصری لم يحن آوان ذلك بعد . وساد صمت غريب جميع ارجاء 
۳ الذى تم اغلاقه » لعدة ساعات » امام كافة الطائرات الاری ٠‏ 
3 ریش الوزراء والوند الرافق له بتحية مستتبلیهم الذين ینتظمون فى 
ر تسم وكان آخر شخص حياه بيجين هو شيخ الأزهر » هذا الازهر 
8 تبر الرکز الرئيسى لتعليم اصول الدين فى العالم الاسلامى ٠‏ وأخبرنى 
إل اسل الصحفى الوحید الذى كان حاضرا ( غالآخرون کانوا اما اسرائبلین‌او 
ان شيخ الازهر موجود هنا بناء على طلب خاص من الرئیس 
إل ادات لیکون دلیلا على موافقة الاسلام على عملية السلام ۰ وتم بعد 
لك تقدَيم الرطبات الخفيفة فى صالة کبار الزوار القريبة من الطار . ونتل 
ري الصناعى نص الحدیث الذى دار بين بيجين ومبارك وجاء فيه : 


J‏ وتو 


۰ : « الجو حار » ۰ 

| رد عليه مبارك نائب رئيس الجمهورية قائلا : نعم حار جدا . 
7 + ان الجو فى اسرائیل الیوم ایضا شدید الحرارة . 

- افو آحار ۱ 


« نم » فعئديا یکون الحو حارا فى مصر » یکون عادة و 
العرارة فى اسر ائيل ايضا . ولم يكن واضحا کون هذا الحديث بيانا رد 
أو بيانا بالاحوال الجوية . « جونا هو جوكم * ٠‏ 2 


( آه .. ل ۰ 


فى اسرائیل نطلق عليه اسم خباسین ٠‏ 

« اتعنى بذلك انه يستمر .۵ يوما ؟ ففى اللغة العربية كلمة خماسين 
معناها خمسون ٠‏ 

« ورد عليه بيجين تاثلا : كلا » ان كلمة 0۳۵۳0 معناها بالعبرية ‏ حار » 
شدید الحرارة . موجة حارة ٠‏ 


وبعد فترة صمت ؛ قال مبارك : 
« هل كانت الرحلة طيبة ؟ »© . 
« نعم » طيبة للفاية » . 


وبعد فترة صمت اخزى قال مبارك : 
« كم استفرقت الرحلة ؟ » ٠‏ 

. 4 خمسين دقيقة‎ ١ 

( آه .. » 


وساد الصمت مرة اخری . ویس‌تطیع الرء أن یلاحظ ان التفاهم 
الحقیقی الوحید كان بین رجال مخابرات البلدین. فقسد کانوا یحومون ا 
مجموعات » ينقلون رسائلهم الهامة عن طریق جهاز لاسلكى الى مواقع 
مراكز قيادة غير مرئية لكنى اتصورها مشتركة ۰ وكان شینا مذهلا أن يندمجوا 
هذا آاندماج » یمد إن كوا منذ اساییم ليل فقط ملي استمداد لان یشوی 


وقد شاهدت منضدة صغيرة مفطاة بانیات ثقيلة مليئة بالزهور » فوق 
تلك النضدة خريطة كبيرة ملونة معلقة على الحائط . لقد شاهدت تلك 
الخريطة فى مکان ما آخر ‏ يبدو انها نفس النمط - فى حجرات الاستتبال 
بالوزارات الصرية وف مکاتب الصحف . وتغطى .هذه الخريطة مساحة 
شاسعة تمتد من الغرب حتی الخلیج الفارسی ( الذی یطلق عليه دائما ١‏ 
الخلیج العربی ) المتد من الطرف الجنوبی لليمن حتی البحر التو 
شمالا » حيث یطلق على اسرائیل اسم « فلسطین الحتلة » . 


ولم اعد احتمل هذا الشهد » فاينما اشاهد خريطة من تلك الخرائط فى 
القاهرة » كان بصیبنی نوع من العصبية . وحتی الآن » وبيجين ومبارك فى 
نفس الحجرة یتبادلان الجاملات حول الطقس ۰ وحاولت الا اعبا بهذا 
الامر » غير ان الصورة الرئية للمعادلة الجفرافية - السياسية .. كانت 


فم ی مايه موش ود زونه الى البتمة الحمراء لس الیو 


0 يطلق عليه بالشرق ١‏ 7 
م ماب ليه + ق الاوسط العربی » ل 
نی استیر هذا العداء ؛ غان السالة ستکون سم الا أن يدرك 
وی الساحة والاعداد والارقام الشکلة . وقت قبل 
ری ندا دخلت مکتب ین مین 
کرت - > بن جوريون فى تل ۱ تحت 
a E‏ واد بيب منذ E‏ 
۳ بخریطة ممائلة فوق مكتبه ٠‏ وكان ينظر اليها كل ضئؤات » انه 
8 يننتطيع تحمل تقد ينا قاف اول ا .تا 
ون عابلین ثابتین فى السياسة : التاريخ والجغرانيا . وتا و 
إن هذا يعطينا صورة » ٠‏ د 
ن 
1 کان فیا لطار (جوزیف کرات هركا Joseph‏ ) احد العلقین! 
بال كيين واخبرنی » ونحن فى طریق عودتنا الى الدينة » ان ۳ 
ل ال پاسی لاحدى صحف القاهرة الكبيرة » 5 مستر ام ) 


0 تماما شم لت 5 ۰ 5 
وناك فى الکنیست الاسرائيلى » وفوق Ea‏ حتى فترة قريبة 


1 2 ا“ ۰= رىيس ۱ > ا 
6 لاوسط دبين « المملكة التساريخية لاسرائيل التى تمتد من رات 
. النثيل « ۰ 
_ ومندما ذهب مستر ام 24 الى القدس مع الرئيس السادات » ر 


اة وذهب تفكبره فى اول اأمر الى انه قد تم رفعها بسبب المنامية” 
۳ الايام ٠‏ ۰ 
بن الايام 


اخت : ار تر [ 3 ۳۳ 

" ویتول کرافت : ان مستر ام بطبيعته » اکثر الرجال تشککا ورین : 
2 ¢ عشرين عاما على استعداد لان يعتبر هذه الاشاعة ا 
| يتغل الكثير من الاجانب الذين يعيشون بين العرب . ان الامر يصبح 
ية نتيجة لكثرة تکراره . فد 


* جد و 


r 
که‎ 
‌ 


تدتا - ربما اکثر من غيرنا ‏ ان نبکی الوتی الجهولین . غير اننا نجد 
صموية كبيرة فى تحویل ما هو تجریدی الى معان . 


" وکانت أول زيارة رسمية یقوم بها بیجین رئيس وزراء اسرائیل الى 
0 المصرية هی زیارة هذا النصب . وقد صحبه مضینوه الى هذا 
1 1 فى سيارة ( ليموزين ) مدرعة وهبط من السيارة وهو يبدو هادئا وناعما» 

ول ت مما كان ف الطار . واخذت الطبول والات الوسيقية النحاسية 
غامها الحزينة . وكان الفرسان جاهزين » وكان الرجال ‏ وبالثل 
لهم السوداء ‏ فى ازهى حلة . ومرة اخرى عزنت الوسیتی السلامين 


ا 


الوطنيين 7 ET‏ والتسمون التی بو 8 
تعد ریم ار + الال > الرخام eee‏ » وق الوسط 3 لعب دولة لا يئق بها احدا . 

كل بن الرخام وضع هليها بيجين أكليلا من هور القرنفل ووجهه لا 5 hy ET IÊ‏ 

بشىء . وكان بتف وراء بيجين رجله م ماس | _ الايثق : نفسى فى صمت , 


_ .زین أمكر فى ثمن الواجب . فقد نشرت صحف الصباح نقلا عن . 
رة الن‌ادات قوله ان ٠..ر١٠٠‏ جندی مصری قد استشتهدوا 2 سل 


3 أثناء | وب 2 وفى مشهذ سر 2 0 ۴ 
م آ 
انك لحر : CEE‏ لی تركيز عدسساتهم لماضية ‏ تادية للواجب واضاف قائلا : ان ممر كابس 


هذا المشهد . تين 3 9 7 
روا رازن دولار التى تكلفتها الحروب » ان تعيد بثاء كل و سنا 
وف .1 ال یله فيق الحكيم س الكاتب الر ائ از كل قرية فى وادى 
يجين » هيما بعد » عن وضع اکلیل الزهور على قبر الجند ۱ ۳ عرب توف يم سم اتب الرواتى المصزئ الکے کے 
5 زر لي وه مر أكثر اللمظات اثثرة للمواطف والاشجان » : وک ۴ لهذا الراى عام ات فاع الى تسش سنوت بدا 
1 الصری لبن نُداء الوطن وحارب ضدنا . لقد ادى واجبه ۰ ومن > اب آخری حتى تو لسياسيون لى هذه النتيجة . 


اجل هذا تدم له فروض التكريم » ٠‏ 


۷۳ مم أحد أعشاء الوفد المرافق لرئيس الود اخ عها الانسان ٠‏ صنامة ۳ نت 
وناتشت هذه السالة مع 1 فق لرئیس الوزراء , 1 خترمها الاتسان ٠‏ صناعة ضخمة بشکل مذهل _ 
انئى اعترف أن بيجين اراد ان يكون ذا مروءة . ولكن الم يكن باستطاعته ان 5" الذين ضحوا بارواحهم فى سبیل اداء واجبهم اثناء قیامهم ببناء هذا 
یوم بهذا الواجب تجاه الوتی دون أن یستحشر صورة هذا الواجب الالهی الخ لتكريم الوتی ؟ وقد هبط بیجین رئیس الوزرار و 
الذى بننی فى سبیله الجسد ؟ ی » وزیر ۱ المری » هبطا من السماء فى طاثرة هیلکویتر ونزلا 


2 یشبهان الهین من ختلطان ره 
FF‏ ۳9 أنه اخلاء ده اا E a‏ رين تن 
ب الرسمی الشتوىٍ اود وبلغت درجة الحرارة فى ذاك الوتت ه) 
ية وعندما توقدت محركات الطائرة الهليوكبتر خیم الهدوء العميق 
زيلقة » حتى بدا الصورون يرفعون اصواتهم ويتساقطون بعش 

پیش وهم يندفمون ليصوروا الزعيم الاسرائيلى و ( بروفيل ) وجه 


انما ارید أن اعید تشكيله . 

فى كل مكان ؟ 

بكل تاكبد .. غائنی اجد أن بطولة السادات المتصورة لا طعم لها . 
كال خر انه خلال الحرب الاخيرة كان فخورا بان يصدر اوامره الى 1 ۱ 
بيقه ليضعوا التشجية یری 4 ا چ ا اا غبه الحادة . وکان هذا - ولایزال سلاحه الرئيسى ‏ آلة الخلا 

« اتتى لا اقهم . هل ترید ان تجرد الدولة من سلطتها ؟ » . ۲ : 

۶ تقصد الوهیتها ؟ یرائیل . ویصمد الى داخل الهرم لاکبر ثم يهبط منه . 

( اما قلت سلطتها » . : 

تقصد قوانینها المعصومة من الخطا ؟ 

« اتصد الشیء الذی یجمل انراد الشعب مستمدین للقتال » . 


1 يديهم و هم فى ديار العبودية الصرية ٠‏ وف احدی لحظات مرحة ذهب 
ی حد القول اننا ينبغى ان نقدم للقاهرة غاتورة حساب بالجهد الذى 
به » ولو ان ذلك جاء متاخرا ٠‏ ۱ 


« ماهو هذا الشىء » . 1 
وا و“ ال احند الراسلین الصریین بيجين « سيادة رئيس الوزراء . 
ل متمسكا برايك القائل بان اجدادك هم الذين بنوا ابا الهول ؟ » . 
حين تدنع اليه الدولة . 7 
بد الفاء الی ل2 تال له » كلا » انه غير متمسك بهذا الرای » انه آسف » فقد غالط فى 
نج كيك ,۰ سنة او ماشابه ذلك . لیس هناك زعم بهذا . لقد اعاد لهم 
sf‏ 


or 


7 تكلفه الکثیر ۰ وقد تقبل الراسلون ۱ 
اهرامامم Pt‏ ۱ 2 هذه الانباء الطيبة بنوع من ادن 
وکانوا اکثر من 1 


را یادا رئيس آلیز رآ لن وجال. السك .هذه الول 


3 کب ة من الادب . واعرب بيجين مرة ان . 7 
الشمولية ؛ رجال عل ر ييا , ویلتی محاضرة عن الاهر امات ”دك عن 
مدى امتنانه وسعادته لوجو المكسيك وف بیرد . وأضاف يتور ”فة 


عامة ويصفة خاصه ٠‏ بى و عندما كان ابلیون هنا فى عام ۱۷۹۸ 
ل Rl ra‏ وه ترنو اليه ٠‏ ومنذ ذلك الحين » مر ۱۸۱ علما ور 
ان ...2 سنة من التارد 2 أهمم سوا 

دا الحديية ک POR‏ ان اتول بكل تواضع و رجسل بسيط 
ان ۱۸۱) عاما ترنو الينا الآن ٠‏ 


5-5-0 


تشعر نوعا من السعادة الحسية نتيجنة استخدامه لاحباله 
9 ؛ ثرثار لدرجه انه لا يقبل ان يتعلم » 


شخص يدور حوله الجدل بهذا ا مج 


سرائيلية 
بحیث لم تتم الاشارة اليه فى الکتب التی تمت کتابتها قبل ۱۹۷۵ الا بطريقة 
عابرة . وكان زعيم معارضة لم يحرز ای نجاح فى ثمانى جولات انتخابية 


وقد اطلتت عليه جولدا مائر اسم « العضو السرى الفاشست 
الفوغائى » وكتب بن جوريون يقول : انه اذا اطلق لبیجین العنان فانه 
٠‏ سيلحق الدمار التام باسرائيل . واتل شیء سيفعله هو انه سيجعل اسم 
اسرائيل شيئا بغيضا فى جميع أنحاء العالم المتحضر » . 


ووي خم محافظ عا يتطق بمعالجته لعظم التضایار )رابتداء من 
الشئون الاتتصادية الى الشئون السياسية . وتظرا لعدم رضاثه بان تظل 
اسرائيل محصورة فقط داخل حدودها الدولية العترف بها » زعم فى الماضى 
الاردن . ولو كان العهد القديم قد ذکر ان القمر جزء من وعد الله للیهود فى 


of 


پیروئزی » لقام بيجين بضمه الى 
لبر فى الاضی مدافعا عن العدید من ان ان 
8 ول أواخر الخعسينيات تم استدخاء 
اود . طریق الرادیو ۰ وتم الفاء هذا 5 EE‏ 
یفن طريق ارو ١‏ ري سس الامر فور اکتگرای ما ' 
e‏ ن كان قد اعتلى مفصة الكنيست يبارك عبلية . ال“ 
بيذ نم بتریث لد از كيف يتم هذا او لاذا او حتى الى ایر لجنسود » 
١‏ لكنه کلمات ديكارت ليحدد شماره : « انا اجارب م او ادف مقكرافه 


ماد میا شاریت وزير خارجية سابق ‏ مرة ا موجود » 
بسن كني المناملق تخلفا فى الشرق الادنی 26 “ على هقل بيجين انه 
وني لت وا لسخرية ادا اسيم هذا الرجل نا وري 
.انم فى التومية اصبح بمد كسسهور قليلة بيز بن ارت هل اايمينية 
ا هسهو صانع سكام » دیس نمدا نايقدم التنازل الذی لم زر لا 
ورب العمل المعنضلة أن تحمل ننسها على تقديمه .او جل اش 
کیا صرح مسار وہ فيا بسد ‏ انه لم يكن امام بيجين ابر آخر ی 


هناك مثل فرنسى ‏ والفرنسیون مدربون على ثل تلك | 
اليمين دائما هو الذى يصنع السلا > . آن الننيجة ) Tk‏ 
كيد هی ان اليمين ایضا ‏ فى معظم الاحوال ‏ هو الذى ری . 


ل ١‏ وجود ما هو جدير بان يكدر ‏ : 
اق باس ریات السادات او بيجين العلنية ؟ 3 وت 30 
۰ التعليقات المعدة وبين تلك التی يرتجلها الزعيمان فى ای لحظة محددة. 
ي لنیء ينطبق على ماحدث فى واشنطن منذ ايام قليلة خلال الاحتنال 
وم ولى معاهدة السلام فى حديقة البيت الابيض الأمريكى ۰ فقد اعطت 
7 المتكلفة وزنا لشعور عام بتعاسة لم تكن الآمال معقودة علييا 
8ب رنانة » وریما قابلة للقراءة » لکنها لا تنطبع كثيرا فى الذاكرة . 


ونم ذلك پراس‌هذان الرجلان اعرق شعبین من‌شعوب العالم اليوم 
_ زهت شنالدیا وسومر وکانت أوروبا عبارة عن غابات ومس تنقعات 
نها الهمجیون عندما تقابلت مصر واسرائیل لاول مرة 


فى الظلام ؟ 


ان, العزاء الوحید الذی یتبادر الى الذهن هو ان البلافة ليست 
ی نض کلمات الاوبرا » الذی له خاصية ثانوية » كما هو الحال بالنسبة 
تلم الاوبرات العظيمة . ان الاجیال القادمة سوف تنسی الکلمات وتتذکر 


٠‏ ومع ذلك تننذ 


هَل التلیفزیون احد الاسیاب 1 انه من الحرج آن نشاهد ايا من تلك 
0 فِخْصنيا_او نشاهدها علی شاشة التليفزيون . ويصاب الرء 
2 ابل واحباط اذ يقال ان الممثلين يمثلوننا » وانهم يحملون على عاتقهم 


o00 


ى » ومشکلاتنا وشواغلنا واهم بر 
مبه ماشنينا و نید الذهبى لماهدة تيلسيت تس یز 
الرء ینتقد عزة معينة ٠‏ الموارض الخشبية فى نهر ني ," لكر 


الأبور لم هسر ما Yalta bil j‏ او ايفيان قف ۳۳‏ . إل راد ی 

فرساى 68 ات فى يالتا «الهلا » ولکن لم بحدث ان ار. ار 

كانوا يدبرون الژامرات ف دحل | 
لوا ی الكامرا ٠‏ ی 


7 ف انفه اما 


الندس »© كان آخر موتمر قمة 

قد ET N‏ عاما ۰ غفى عام ۳ قبل الیلاد زارت 

لام بل من ا لش بوك ترش ما 
الزيارة هو الضغط على اللك اليهودى للتخلی لها عن اجزاء كبر ة من برن 
مس 5 ذه الزيارة لم تحتق نجاخا واضتخا . وکانت نتيجتها النورر 
عر أن مد ار :2 3 1 5 زد 
توحيه الاتهامات القاضية والاتهامات المضادة . وزعمت كليوباترا ان 00 
قد حاول اغتبالها . وتال حبرود انها حاولت اغراءه . 


يعتقد البروفسور مايكل جرائت Michael Grant‏ الذى كنت ۲ 
هذين اللكين الشرقيين ‏ ان مزاعم كليهما ربما كافت حقيقية » فانهىا ا 
بخططان لاسباب مختلفة - للتاثر على انطونيو 09اه » اعظم قوم 
ذاك الوتت . ویتول جرانت ان کلیوباترا كانت تلح باستمرار على حبيري 
ليقوم بنك الدولة اليهودية ویسلم لها اقاليم تلك الدولة الغنية ۰ ولتحتيق 
هذا الهدن » کان ينبغى علیها ان تستخدم كل اسلحتها التی اشتهرت ب 
اسلوب التعنیف والتوبيخ » و الدبلوماسية والجنس ۰ ويقول جرانت:ان مذا 
النزوع كان یستبد بها وفى النهاية استسلم انطونبو لرغباتها واعطاها مناجم 
القطران الخاصة بحيرود والواقعة على البحر الیت » ومدينة اریحا وقطا 
غزة . اما بالنسبة لبقية الناطق الاخری فقد ظل متمسكا برأيه » ولا ندرى 
ماذا كلفه هذا الأمر » عاطنیا او خلاف ذلك . 


مأدبة عشاء رسمية فى قصر. القبة ۰ وهو المقر الملكى السابق مقر 
غخم ملىء بالزخارف الذهبية والقطيفة والثريات المصفوفة من الكريستال » 
وان كان قد ابتدا يظهر عليه البلى . وقد تم بناؤه منذ أكثر من قرن من الزمان 
على ید خدیوی صوری لصر . وقبل وصول بیجن ببضع دقائق ٤‏ تم رفع 
على جانبى الدخل الرئیسی ۰ وکان رجال الامن هم الآخرون فى الانتظار , 
انهم یزدادون توددا بمرور الوقت . 
ويقول احد رجال المخابرات الاسرائيلية باعجاب :7 انهم اکناء . انهم 
یختلفون فى آساليبهم عنا ٠‏ الا انهم اکناء . وقد حاول احد الصحفیین الامريكيين 
بعد ظهر هذا اليوم » ان یجری حوارا مع احد الفلاحین الذین یرتدون الجلباب 
وكان يقرا احدى الصحف خارج قصر القبة ٠‏ ويقول انه لاحظ من وراء 
الصحيفة انه يحمل مدفعا رشاشا اسرائيلى' الصنع . 


ونظرا للحر الشديد - فهناك حجرات قليلة فى القاهرة مكيفة الهواء _ 
نقد تم وضع الناضد الداثرية فى الحديقة الفسيحة ٠‏ وكان مثقلا برائحة : 


0٦ 


وينم حدیثه بقوله « لنرفع كؤوسنا من ماء النيل إل: 
0 للیء بمیاه ایفیان الفرنسية وقال : ر 
1 يدة قرينته » ۰ 


2 م فقد القى کلمة ١‏ ۶ ت هذ 
: 9 طول وكانت هذه هى المرة | 5 
۱ ل الشاهرة التى يقابل فیها السادات ٠‏ ویبدو ان اا 2 منذ 

تهنا لا كك فيه أن كلا منهما كان لایزال: متخوں ۴ © 0 
کلاهما ریما يكون لديه الحق فى ذلك .. ولم يا 


بكلمته امام الفر عون س وقد كان هذا واضحا لعن بالمعرات 


: ان عندنا و 
3 مدا کبزا :من الشباب الذين يجلسون على مقاعد ات مار 
ایی لا استطيع ان انساهم . هذا الرجل الذى قال فى احدی امرات 
0 عرب ... ادن انا موجود » » فجأة يبدو عليه التعب الش در 3 
أن ۳ ن ٩‏ به يكاد يكون شفانا . ر 


_ ويها بعد» تجمعالوزراء المصريون والجنرالات وضيو: من الاسرائيليم: 
a, 1‏ الانوار اللونة يتجاذبون اطراف الحدیث 4 0 
الم بافحيوية والحماس ٠‏ واخذوا يتبادلون حكايات عن هذه الحرب 
110 ويا اكثرها ‏ ويعلقون على هذه النقطة الدقيقة او تلك فى 

ن بيجين او السادات وكانت الاوركسترا تعزف وتتصاعد نن 
7 الساطعة صالون انا بافلو غا شسيرير Anna ‘Povlova Scherer‏ 
له تولوستوی 7018607 « الحرب والسلام » » حيث غلق الضیون 
اة الانس‌انية بالابتسامات والکلمات الرقيقة التحضرة » اذ یتحدئون 
ية مختلطة بانجليزية « والآن يا آمیری طمنى كيف حالك یاصدیتی 
| 4 حتی اهنا بالا ح) ۰ 


oV 


الفصل الثالث 


ری و الہ سد حت اقیم حالیا ا فى !كلب القاهرة 
وه رحس ۱۳ النخیل والحدائق الخ و یواجه 

ند انتتلت الی .هنا بنذ بضمة ایام تادبا من مشق .السام بجوه الزی 
يشبه معسكر الاعتقال والذی بقع فى احدی ضواحی المدي لبمیده. + وک 
بيجين والوفد الرسمى الرافق له » والصحفیون ورجال الامن س قد عادو 
الى اسرائيل ويبدو اتنی كنت العدو السابق الوحيد الذى تركوه فى القاهرة, 
ولیس هذا صحيحا تماما » اذ انه تم السماح لرجل آخر س وهو مرا ل 
تليفزيونى ‏ بالبتاء ایضا وهو ينزل فى فندق آخر يطل على الجانب الآخر 
للنيل . ومع ذلك شبة شعور غريب يسيطر ,على ٠‏ 


وكنت استيقظ فى الصباح الباكر على صوت ابواق السيارات واطاراتها 
الزعجة » ولم تستطع ابواب حجرتی المصنوعة من الزجاج آن تحجب عنی 
ضجیج الرور »فحركة الرور تبدا بعد الخامسة مباشر* ۰ وعندئذ استیتظ 
من نومی وافتح الستارة السميكة واجدنی مستیقظا تماما ولا اشعر اننى 
متعب . اهی نعمة أن اجد ننسی » هذا الفجر مستیقظا ؟ ویقول صدیت 
يورام کانيوك علنائهةك1 ص۳۵٥‏ الروائى الاسرائیلی آن صفار السن وكيا 
السن فقط هم التنائلون . وکلانا فى ذلك السن الغزیب اسن الخمسین . 
لقد مر على وجودی فى القاهرة حوالی اسبوع والتوتر الذى يحدثه کونی هنا 
وتوتر الذهن والاعصاب » كل هذا لا يزال شديدا خبعد أربع أو خمس 
ساعات نوم كل ليلة » استيقظ فزعا ويأخذ التوتر اشکالا مختلفة أيضا . 
فأجد نفسى واعتصر يدى كثيرا ؛ وسرعان ما اتحول الى مدخنة من السجاير. 


وعندئذ اتجه نحو الباب الزجاجى واختحه واخرج الى شرفة صغيرة » 
ومنها اشاهد صنوفا من السيارات وازدحاما فى الشارع حتى فى هذه الساعة 
البکرة . اما الكبارى الرحبة التى لا تقع على مسافة بعيدة ‏ فقد ازدحمت 
ايضا بالسيارات وبالمترجلين فى كتل داكنة . والمشهد فوق الثيل » من هذا 
الطرف او ذاك مذهل للغاية > حيث القوارب التجارية والفلوكة والاشرعة 
اللونة » والمساحات الواسعة التى اعتبرها الککیرون رائعة والتى تشبه 
رکون جر ف بحر ونون ٣‏ جين اجه النخيل العالية وسلسلة 
تب الغتادق ذات الالوان التى تشبه الآيس كريم » وغيرها من العمارات 
السكنية الفاخرة والى اسئل التندق وعلى يمين الثيل » يوجد قمر آحه 
٠وت‏ "تین - وهو الآن مقر السفير السوفيتى فى القاهرة » ويله 


5۸ 


و کل‌النتجمات الموجودةق گنای آخری ؛ ف كل الدن 
0 فة من ثلائة مر ومنزل السادات 


تبدو أنيقة ب وقد؛ کات : ابق » ذات نوا 
یبال الأثرياء ثم استولت عليه الحكومة 7 ف الماضى مسكنا ایو 
وتيك شرفتی تطل على سطح منزل الرئيس السادان .. 

ج خاص اسفل الشرفة الك * ال تقع فى ول كان لهذا 
ذا الحاجز لاقامة منتزه عام . ومم ززلی 25 جه النيل » ولکن 


3 أل الرس الذين يسستحتون عابرى ال .بل ك ذا اه مف 


نک اتش دی ن ل اتر رام 


لور قطاع خاص » تم تسليم مبنی الاتحاد اه ."کرک وسمح 
نويل واستثمار الانية وامريكية ومصرية . ا استراكئ العربى | 


5 حا 8 0 يطائن.. 
تخوله مسموحا به للأهالى ذوى البشرة السرا م ین سس 
فى البار ‏ اما الآن فقد اصبح احد الاماکن | راء » باستثنا 


۳۹ ن النادى » يوجد ما يطلق عليه 4 
وبالقرب من ء 58 13 اسم ( برج | دف 5 ۴ 
املد مته مطعم دائرى وهناك يستطيع الجالس ركد رة ) » الذی 

امات عن يمينه وهو يتناول المشهيات » وعن يسا م" آن يشاهد 


هی التى قامت پاج 


۱3 0 ات الركزية الامريكية التى كانت ر 5 U‏ 7 
ظ گنت لاس تقصد بهذه الاموال أن تکون 


5 عر بعسدة 
قولون لك ان النبى موسى كان يبكى عنده و هر RA‏ و 

) آبئة فرعون هذا الطفل الباكى الى اله 0 5 كر الى أن 
حيون يحفظون تلك العبارات عن ظهر قلب ٠‏ ولايزال الفتراء یاتون 
هرا النيل للاستحمام هم واطفالهم ولفسل ملابسهم > ونهر الثيل مد 
ل عريض ولونه رمادئ . ويقول موسى صبرى ‏ رئيس تحریر 
ر ل ان مياه النيل لها خاصية معينة فهى تغذى العقل » وتسری ع 


بطاليا . وکانت الزبدة التى تناولتها فى طعام الانطار فرنسية الصلء »؛ 


4 


. .. یی النیل » وخلف واجهة الفناده 

7۱ ع نهر د ۰ دق ۱ اور 

وت ات من اتسار مادم المصيارات ویر 

با مه هه رون و موب اس 

ایس ۰ اه ارم متحي ب دالحوان ‏ ره 

وأصبحت ١‏ غب بشن النازل لو اسطهها هی و من على لبثور 
۱ 


و 


0 فل ىه 
0 الذمول والسخط و الیاس والغضب ال ۲ 
بمشاعر مختلفة تن وین بالفعل تلك السمات الزعجة لهذم اذماج. 
قد أوضف عدد كمير من ۰۳ لة البتة لای راء حة 
هناك ف تلك الاکواخ التعسة ؛ التى لا توجد بها المياه او ال 
اطلمة تحت الارض وفوقها يعيش ثلاثة ملايين نسمة "هک ؛ 


ول الخال و ا ا ن القراءة عنها و > ذرؤية 
تلك الاماکن بالعين تختلق اختلافا كبيرا عن لثراه”.هنها في ب تم آخرون, 


۱ ن » و اسفل جبل المقطم ‏ حيث تتسلل أصابع | 
re.‏ الى منطقة آهلة بالعشش والخنادق والثفايات و 
شى بنات الآلاف من البشر معا فى تجاويف مقبرة الماليك القديمة » داخل 
وبين التابر فى بقابا الجوامع فى اكواخ من الصفیح وخیام وثكنات . 
من ب يع ان يشبع هذا السيل من التوقعات من أجل حياة افضل 
له حدود » واشح ف الكثير من الناتشات . والان سیصبح لدینا #1 
جديدة ووظائف جديدة واجور الضل . ویصر موسی صبری على أن المشكزلة 
ليست بالخطورة التی تبدو بها . 


ویتول » ان مصر - عند القاعدة س مجتمع يسوده الاستقرار تماما » 
انه مجتمع هرمی على مر ملايين السنین . ان ١‏ ی رجل بسيط » چیاش 
القاب » مهذب ) منضبط ٠‏ لطيف فى علاقاته بزملائه » مخلص للحكومة ٠ويقول‏ 
ان جنيها مصريا واحدا ( ۵)را دولارا ) يوميا يكفى أسرة مصرية فى القرية. 
والحكومة تدعم الطعام بشكل هائل ٠‏ ويعتبر الفول سلعة رئيسية ورخيصة 
نسبيا » ويصل ثمن كيلو البطاطس الى ثمانية سنتات » والارز ١١‏ سنتا . 
اما رغيف ,العيثل الصغير فيصل ثمنه الى اقل من بنس ٠‏ وقد حساولت 
ااحكومة فى احدى المرات ان تخنض من هذا الدعم ‏ ولیس امامها فى خيار 
سوى أن تحاول مرة اخرى ف المستقبل ‏ الا ان المظاهرات اجتاحت 
شوارع القاهرة احتجاجا على هذا الاجراء . وذهب ضحية هذه المظاهرات 
ما يقرب من مائة من افراد الشعب فى نهاية اليوم . 


ويوسف حتام ‏ الذی قابلته منذ ايام فى حفل عشاء ‏ طالب شاب 
يعد للدكتوراه واخصائى اجتماعی فى احدى ضواحى القاهرة . وقد قال لى 
أن قرار تحرير الاتتصاد الذی اصدره السادات لم پسفر الا عن ان الغنی اصبح 
كثر غنی اما الفقير فقذ ظل فقبرا كما كان من قبل » ربها اشوا من ذى قبل. 
وقال ن العلماء ‏ مشايخ المسلمين ‏ هم -المجموعة الاجتماعية الوحيدة 


3 


سك .ينقد ثقة الناس فيها » والتى لا یمتبر 


/ ہا قاله لى حتام » فهز را برها الناس خاسرة 
000 سبری ين 7 راسه وقال 5 . * وکر 
ا اده كبر ٠‏ وقال صبری انه من 7 و انم ان الارن 


ل تدولة + وهکذا الام دانيا : 
ون للدولة ٠‏ وهكذا ابر دائما فى مصر .2 مه تدفع ليم ۽ 
کل و سس سل جرج کیت 
با وین فى اعماقهم والمعارضين لكل الحکو ہن ۴ ** ٠‏ الدين فى ايران» 


RESA‏ بلس Tar‏ وان 


مهرد 
۲ وجاء صوت مرح يقول : « صباح الخير » انا المي . 
۱ تسر o‏ . لعقيد نبيل من جال 
20" بذا تقول ؟ 


چا 


" «اننی منتظرك تحت فى صالة الانتظار » , 
_ مل هناك شىء على وجه الخصوص ؟ 
| ولا » تستطيع ان تنزل فى الوقت الذى يحلو لك , 


Dog 


کیج چ _ 


ذا انتتن ف تجوالی ولکنه لم يد ۲ اواج 
ي لیر انقني فى تجوالى ولكنه لم يقل لي انه حارسى الخاص . .قاو ٠,‏ 
HR‏ ف ای مکان شنت » ق القاهرة 1 فى ال ای وقال انه 


ر ن ف مصر . 
٠‏ هل من الضروری ذلك ؟ 


« ۰ 
الكل آشمر تماما بالامن . 

اعلم ذلك ولکنی اعتقد أنه امر ضرورى . 

_ لذا ».ان كل شخص قابلته كان لطیفا معى للفاية . 

وقال لی : « ب پالطبع » نحن د شعب صوروه على غر الحقيقة اننىلااخف 
ا ن بالرغم من أنه قد يظهر فى صفونهم مجنون انبا اخشی اللي 
) ضرر . لذا » فان ۰ 0L‏ 


1۱ 


نا نينة غیتول انه یعرف افضل | 
يوون هه اه بل لا 


۹ لو سده قائلا * 
المدينة ۰ ولوح * نه بحیل مسدسا فى جراب تحت 
ولاحظت وهو يلوح بيده أنه + ۲ 1 ی 
ارة الخارجية الصرية س لتنا 


0 من ول ول 
شر تحسین بے 2 القديمة » جذا طعام 
حضر NS‏ الدرسه القديمة ؛ جذاب » ودبلو 
الغذاء وهو رجل مهذب 4 “أ کانه التوقد معالجة الشاکل ای 
مثقف وادیب وعام یی ور ال لة . ینتبی ۱ فى تفس ال" 

دن القارات الثلاك بنفس السهولة ٠‏ پنتعی الى مصر وف نفس الوق 
فلن ق ر المتحدة الابريكية » حيث التحق بالدر, ۳ 


الفندق و استطا كل منا س بنظرات عینیه س ان 

۱ بل فى 
التاهرة كثرا ما يبدا بعيلية جس دع اد بیج من الجانبین واندیو 
ازاء المشاكل السياسية والفئية ف القار ات یش ۰ 


اهتمامه منذ سنوات . وقد قرات 
مراحته » أوتعاه فى مشاكل لاحصر لها . 
تحصين رک الزوج السابق لسناء حسن » وهی سيدة مصرية 
ره مر ول لل مل ستولت قابلة ( وا الكاب 
به. اشتر 0 3 ی داوم 1 0 
انين الاعداء» حوار حار بين اسرائيلى وعربية «نيويورك » راندوم هاوس؛ 
۷۲ ) نقد تصادف وجود السيدة / سناء حسن وانا فى أمريكا خلال حرب 
117 وبدانا فى تأليف الكتاب قبل أن يسكت صوت المدافع ٠‏ وتمت کتابته 
فى شكل حوار » واعتقد انه اول عمل مشترك من هذا النوع يتم بين مصرى 
واسرائيلى . ولم يكن الامر يحتاج منى جراة أو جسارة کی أقدم عليه ولكنه 
كان ضربا من ضروب الشجاعة الشخصية العظيية من جانب سناء - وهی 
مواطنة مصرية ‏ وكانت لا تزال زوجة لتحسین بشير فى ذاك الوقت . وکان 
بشير حینذاك يشغل منصب التحدث الرسمی للرئیس السادات . وف هذا 
ولیس فقط لاسباب عملية ‏ من اجل بقاء الطرفین ۰ واعتقد انها كانت اول 
مثقفة عربية تعترف صراحة بحق اليهود الادبى فى اقامة ذولة ذات سبادة 
فى جزء من فلسطین القديمة . لهذا السبب » لاقت السيدة / سناء حسن 
الموقف خطورة عندما قامت شخصیا بزيارة اسرائیل بعد ذلك بفترة قصيرة 
3 وكانت اول مصرية تنعل هذا منذ سنوات عديدة . 


وبهذه الخلنية لا اکثر منها » رغم انها اکثر من ای علاقة اخرى 
بای مصری آخر ‏ چلست انا وبشیر حول مائدة بجوار نافذة فى مطعم باحد 


1 


ي وراء الذفذة ظهر النيل یتدفق‌بلونه الاخضر إل 

iy‏ قائمة الطعام الطويلة » ووجدنا ان العار لذى پلا لى الرمادى 
2 يا ود أن تعول نفسها لدة 0 pe‏ يوميا 
ة ببست محارات فقط ۰ بهذا حدئت نضی و۲۰ 'سبوعين أو ثلاثة 

مدا التبیل . وطلبناً کی" "ی ولکن لیس | 


شا من 


3 . فى الت 
قد ادى ذلك س علاوة على صراحته الح 
۰ ۵ اا / 3 جرینه تحاه ې. 
الناس على ذلك » فى القاهرة « الصراحة الامریی ام | 
رسمى للرئيس | لوب لان 


*|النصب ٠‏ 
: ذلك لم الاحظ عليه ای مرارة او اسف فى نفسه . .د 
د اتی اعترف باعتبارى مشترکا فى تأليف كتاب مع سناء 
أن اخفی شعورى ببعض الذنب اثناء وجوده . 
الت : « واخرا » لقد تحتو زد 
8 لى : « واخرا » لقد تحقق السلام . ونشكر الله عل زر 
| لام يشبه الطفل الصغير الوليد . فهو لا يزال لا پر * أن 
إل تبیحا وهو لا يستطيع الكلام ۰ وهو يسبب الكثير من الشاکل طراز 
ون . ولكن مثلما تقول الام اليهودية الطيبة » ینبنی ا س اك وال 
بانلنا الوحید » طفلنا نحن » . 5 ن نقول : 


چ دنن موا دیدرک یج د 


1 اصل كلامه قائلا : « ولكن اعلم تماما انه لاینبفی عليكان : 8 
اة والترحيب الودی اللذین تلقاهما هنا » لاد ۵ ىتسي 
سن د لق انا 
ياة » ولديهم قدره فائقة على المزاح ‏ غير ان رجل الشارع لا | 
أن اقامة دولة أسرائيل ظلم فى مجال الخلا فرل 


كرر عبارة « اعلم جیدا أن الکثبرین هنا قد اخبروك - بلا شك 
دو ولیسوا عربا ۰ ان هذا معناه انهم قد عتدوا السلام مع انفسهم» 
» فهم یصنفون بطاقاتهم الشخصية ( هويتهم ) وهذه مسالة هامة) 


1۳ 


نتوله الآن . تعماهدة المسسللم التى هد ۳ 

۱ صلة بها نقو را و تم تو 

د ره على معرقة بعر لحتيقة نفسها » دعلى ای شیء تمد 
7 أ اة الحراح ٠‏ فنحن جميعا نشسعر اننا 

لوبو :سب بچنن المة ننا جدهعا مرش ٠‏ ومن الصعب ناء 

تليق سللم بين موب مريضة ؟ ٠‏ 00 
ولع فی + اتن ام بت اج 1 اصطدم بالارږ 

دة طويلة وداسه الكثيرون ٠‏ ففى 3 قلت لبشر )اها الصر كوسيلة 

5 بها ونتصرف علی ! < تس لون فا 

شر لش ال ا ا من کم ری م 


ا قد وصل الى هذا بسبب مأساة فلسطين | 
یم ها »وله و على اش ب لد 
قطعة من الخبز لانكم كنتم جوعى ۰ نعم 4 آننی مقتنع بهذ ۰ و ن ما هو 
۱ فالفلسطينيون جوعى اي ان سیر يعلم الكثر 
و الصهيونية , ۶ 


| على الاطلاق ای مسئول عربی او غلسطینی لدیه ای استمدار 
ا ا اب انهى ( بوبر وکالورایسکی) حیاتهما بان کان‌الواحر 
بنهم يتحنث الى الآخر فى غالب الأمر ٠‏ ويدرك بشسير هذا ادراکا تان - 
ويقول » حقيقة لم يوجد فى المافى على الاطلاق ای فلسطینی لديه ای 
استعداد للمساهمة فى التوصل الى ای حلول وسط خاصة بالفلسطيئي. * 
ولكن الآن هناك من هو مستعد » حتى من بين بعض المحرضين القادة فى 
منظبة التغرير ان رتیه ) ك2 


ويدرك بشیر ایضا ان الاسرائيليين لن يقولوا فجاة اننا الملومون » كي 
انه لا يعتقد أنه ينبغى علیهم أن ینعلوا ذلك . وللسبب نفسه لایتوشعون 
ان یعترف الفلسطيئيون فجاة بالحق الادبی للاسر ائیلیین فى 
فقط أن یتتبل کل طرف الطرف الآخر باخترام وكياسة . وحتی مصر لم 7 ۳ 
السلام لانها سلمت بتضية اسرائيل الادبية بل فعلت ذلكلان السادات ادر 
انه لم بتم التوصل الى حل للصراع عن طریق القوة . كما انه لا الجيشس 
الاسرائيلى ‏ حتی ولو امتلك القنبلة الذرية - ولا الثوريون فى منظمة تحرير 
فلسطین ؛ تادرون على حل هذا الصراع . ان التمایش السلمی هو البدیل 
الوحيد . ویتول بشي : لذلك دعنا نكف عن سرد قائمة ما هو صواب 
وما هو خطا . 

ويقول : ينبغى علينا أن نخوض تجربة جديدة . دعنا نبدا عملية 
تستطيع غیها تجربة السلام المشتركة أن تهزم مشاعر الظلم الماضية . ان 
شر خص وجودى » ولیس واعظا خلقيا ٠.‏ وهو يعتبر ان اهتمامات الامن 
0525 على انب تریب تسيا ضرف وليه و ان مرلو ام 


1۹ 


۲ الأول حق ی" دقطاع غر 
, انه على الاقل حق بت بثبوت الحق . 


E‏ اسرائيل 6 اذا لر ا سے ے 


لم ان عدف 

البق ٠‏ وسیقو ن ” حسنا » |. الضوة 2 
۳ ارد جلها روک ا اسل من ۷ شود ووو سوه اشرو 
ینده ن » اسرائیل الکبری 0 التازيخية لکن ‏ معظلم 

۱ د القديمة لاس ائیل كانت دائما شینا تجريديا ) ۳ ۲ 
لحدو تسوت محدد 


واقول له : ان هذا يبدو لی معقولا بشکل كبير ولکن م ذا ۱ 
RES‏ ينيين أ وتعتفك بجو ران رو ر ۰ من دو 
يال انسیا 3 2 8 5 8 5 ۱ 

ل : لانهم لا یزالون الجانب المظلوم » ینبفی على ا 
لد الولى ٠‏ ديتول : انهم یدایز بل الآ 
إن قوهى ٠‏ 1 


۱ ات. على الجسر الذی یجتاز النهر من الحای 5 . وت 
ية . وكانت الأهرامات تقع على الجا فده حنى سح 
المصريون القدماء على الجانب الشرقى ودفنوا موتاهم على الجانب 
فى اتجاه‌فروب الشمس. والارض التى عاشوا عليها والتىماتواخيها 
بها مياه نهر النيل تماما عن بعضهما وعندما كنت أشاهد عرض الصود- 
ل ستمعت | ت مه 
الأذاعة البريطانية وهو يترنم بجلال فى سمعى بهذه ويا وا 
آثار تظل باقية . 
واثناء هذه الفترة من النهار ينعكس ضوء أحمر وردى يشوبه اللون 
ت ان ينقله لنا ؟ ویتول بشير : انه التناغم والايقاع ٠‏ وقد سمعت 
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ونیو یلق و ن وهو يقول ۲ 

۷ يونيو © 2 احسد النلاحين وهو ١‏ 1 یڑ 

لجنا مر ره م . إن كل شىء فى مصر © با بع ) بدا نهر و 
ارات القمر دور ) و إل كد من" المناتشسات والاحاديث من 


هة ال ۰ 3 الخ 
( مصر “هد ۰ 
الحديثة وثقافتها تبدا وتفتهى + * 


فقال انه يتبع من < ت الخفر افية السيا 
ب : النظريات الجفرافیه السياسية » وقد استطاى” 
ارض الیعاد م كارل هاوس هوفر الالمانية » ان د 


درون التی سبقتا ۰ جمل من 
القرون التی سب 3 ۹ الثیل سب بحر الثیل تس ال 1 
توا ویطلق المصريون على ر ابر راصال الى دا اعم 
3 حبيلة بشکل سر و يه ریما 
ا٠‏ هذه التسمية تسب ةد . الارشن!)“ تتحول ا 
DT‏ سس الثيل على الازض » تتحول مصر كلها | 
ودوت ۰ ا . 
نوع من البحر' : وتبقی المدن ۱ 2 ٠‏ وأثناء 
نو) هن ۱ ۰ ارت النيل ‏ بل تسیر عبر ١‏ 
ذلك لا تسیر السفن فى طریتها وهو مجری عبر السپول, 
۱ ت النیضانات العظيمة ‏ التی كانت تعتبر فى وقت ماش 
لقد اصبحت الفي EEE‏ قد وضع السدد, الرس “ا 
بدمرا وواهنا للا د مما ی ا “الس ۱۳۲۷ لى فى 
و ا ا باه فى عهد عبد الناصر فى ينيات حدا لتلك 
اب ات . الد العالى يسمح باستخدام مياه النيلبطريقة منطقية » 
7 ات" خلخمة من التوق الكهربائية » ويطلق عليه اسم الأهسرام 
ال“ ديئة . وانه يبدو عجیبا ان بتسمی هذا الشروع الواهب للحياةً 
باسم مقبرة ٠‏ 
وخلف السد العالى تقع بحيرة صناعية جديدة هی بحيرة ناصر ؛ التى 
يصل طولها الى ۳۱۱میلا » وعرضها من" الى ۲۷ ميلا ۰ ويقوم حائط واحد 
قط بحجز هذا المتدار. الضخم من.المياه ۰ آن حسوالی ۱۲ بليون طن من 
المياه تربص فوق راس .؟ مليون نسمة . ولقد تحدث بشي عن القنابل 
أثناء تناول طعام الغذاء : عن قنابل ( النيوترون ) فى اسرائيل » والاجهزة 
النووية البسيطة نسبيا التى قد تصل الى ايدى الارهابيين والفدائيين 
خلال السنوات القليلة القادمة . لقد اخذت الشمس فى. الزوال واصبحت 
قد تمرغ فى الترآب . وقد قرات حدیثا فى احدی الصحف العلمية ان احد 
لته ف انا ينكين بان السد العالى فى اسوان.مخرض رللغطرا: ؟وكتب 
يتول : لو اننجر السد آلعالی » غان النتائج ستکون :وخيمة ۰ وان مياه 
بحيرة ناصر سوف تنقض هابطة على مصر وتحطم کل ثنىء فى طریقها بحيث 
لا يبقى شىء ۰ وعندما تصل الى التاهرة - التی تقع على بعد مئات من 
تال اكز :۱:۳ جلو الق امةن 
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إبينة السعید : 
/ ۱ تشعل 1 : 
عمادة يشترك فيها الکثر من | 2 حری , 
١‏ مم من لصریین والا سک 
لقد يل سرائيليين . 
/ امينة السعيد » وقد التقینا بها فى كي ف ياتهم ے 
ريع علب سجائر ( ماركة روثمان الانجليزية الصنع ) و 
0 : ؛ 3 
لينا نتندر بهذا لفترة » وكلانا عنيد مدمن تواق للاقلاع ى. إن . 
8 زادنا ونظرا لنمط حياتنا وعملنا » رات © © عن التدخين: 
8 لحتنا ونظر بلقا وعملنا 4 انا لا نستطين ان کن 
: / امينة السعيد رئيسة دار ۱ 5 
/ مب ید ارئب ر الهلال س وهی واحدة ب. 
الشرق الاوسط » اسسها منذ تسعين عاما ( اخوان م 
يدان 


نت دار الهلال ايام عبد الناصر ‏ حيث كانت الدولة ربل ٠‏ . 
3 للاتحاد الاشتراكى العربى . والآن ل ای 
ا العمال ۰ اما الباقی فیتم استثماره داخل الو کت 
الوسسة ثمانی مجلات أسبوعية واسعة الانتشار وكتبا من كل 
و که سيين تسكة سنویا ۽ واغلییا کب درس ۽ 

نمینها يتم بیمه الى دول اخرى ناطقة باللفة العربية . ی 


, السيدة / امينة السعيد ‏ شانها فى ذلك شان | ن ااکقفه 
EES‏ ی القلق بسبب عزلة مصر المفاجئة ۳ 9 
اسرائيل . وهی تعتقد ان بلاغة بيجين الخطابية العدوانة 
ا ۳ تكولة جزئيًا عن هذه العزلة ٠‏ وقد ذهبت السيدة / امينة 
ی الى واك : ن مع الرئيس السادات لحضور الاحتفال بتوق 
63 لام فى البيت الابيض ‏ وهی صديقة حبيبة لقرينة تربع 
٠. ١‏ وتقول السيدة / امينة السعيد « لتد عدت الى لادی رکد 
8 لواقشئطن يملؤنى الغضب » . لماذا افسد بيجين هذه امنا 
۳ اشار تلك الاشارة الحادة الى 


مثيرين تا وی مشاکل بیننا وبين الدول العربية 

يتكلئون فيها . اننا نستطيع أن نستمع اليهم بل وحتى نحتر 

ل . فهم يُعطوننا الامل فى اننا لو واصلنا مفاوضاتنا ؛ سک 

لاعتنا أن نتوصل لحل وسط . 

علت متعحبا : الا تحملون البلاغة معان أكثر مما تحتملها ؟ هذه 

الأؤلى”التئ: استمعفيها اثل. هذا الكلام منذ وصولى الى القاهرة, 
۷ 


ار « البلاغة مسالة عامة » 


5 إيينة السعيد باص a‏ 7 ۰ وا 
وتقول مس موه لب ی الرة الاولی التی ر الى وجول 
مرة اخرى ا 
النظا هذه ۰ 


وياڪل اکثر من" 

وتساعلت : الا Tr‏ هامان للغاية » . لمضمون ۽ 

ر علا ان اوستلوت والتذكل 
.ی لا تستطیعون التفریق بینهما . ۲ 

اهم من الاتعال ۲ انکم نم دون ان نمزل انف تس ف هزم 

اة وان اول تفيل ام جد .© تماما ر 


الدول العربية ٠‏ 


۰ 


ل أن 


تیا 3 الکلام بدا علبه ال 
ny‏ وت و فرش أفكار هنا ان 
١ 5‏ 2 ينك 1 ٠.‏ و ۳ ٤‏ 
یی له لهذا الجزه من المالم ٠‏ يجب أن تعلم ذلك ؛ و“ 
اصبحت الآن جزءا منه ۰ 


EA‏ اب الدة أمينة السعيد هذه الناتشة الملة ؟ کلا 
ا ضعتها فى (فم ) طويل من الفضة » وهی تبدو فى شعرما 
القصير المنف . ويعيل معها فى دار الهلال الفا موظف » فى بلد ومجتمع 
يقول القرآن الكريم ذبه « نساؤكم حرث لكم فائتوا حرتکم انی شئتم » . 
وهى تسترجع بسعادة التغيرات العظيمة التى طرات على وضع المراة 
الصرية خلال فترة حياتها . ففى الثلاثينيات كانت السيدة / امينة السعر 
واحدة من خمس نساء دخلن عنوة جامعة القاهر 5 ٠.‏ وعندما بدات عملها 
فى الصحانة اضطرت الى أن تکتب تحت اسم مستمار لرجل . 


وفى الافی » كان لدیها اصدقاء کثیرون من بين افراد الجالية اليهودية 
التی كانت تعيش فى القاهرة » والتی تشتت منذ ذلك الحين ۰ ولم تكن 
البنات فى الاسر اليهودية يعاملن کامتعة شسخصية معطرة ۰ وهی ترغب 
فى عودة تلك العلاقات الودية مع عودة الیهود الى القاهرة . وتتول 
لم يكن ينبغى عليهم آن يهاجروا ولكن من سوء الحظ انهم فعلوا ذلك )ا . 

وادرکت بالصادنة انه ليس من الضروری ان تكون اسرائيليا حتى 
يقوم امن الدولة بتزويدك بحارس خاص . فلدی السيدة / امينة السعيد 
حرس خاص ؛ واحد فى مکتبها » وآخر فى منزلها » طوال ال ۲ ساعة 
وقد كانت مع الرئیس السادات فى رحلته التى قام بها للتدس . 


4 


عمسدةٌ , 


إن كل رئيس تحرير رامو 1 

لو افيف وان لحري رافق" السبساداك الى ار +1 
0 لا بد له من حرس خاص . وتضيف لگ له 
ع هذا ليس امرا سارا » لکن من يدرى » وب / 
لیس تحرير الأهرام فى تبرص فى العا 
۾ . وقد آقسموا انهم سیقتلون ۰ بی 
ی رت ن كل د هب فى هذه الرحلة 


* و و 


. لقد كاه 1 
یب ادریس, ٠‏ ن یوسف ادریس » الروا؛ ۱ 
نیات وؤ ۳ : دای يساريا 
لخمسينيات ول سا ۱۹5 اطلق على ( نامز التب وه 
لسرا ي ممسكران اافتلال ف انر 0 
1 "وفیما بعد » عندما تمت تسوية الخلافات بين اله 1 ۲ 
۳ الاتحاد السوفییتی المول الرئيسى لصر کا 
م ولکنه لم ينتهج هذا الاسلوب فى کتاباته 
دز محال الواقعية الاش‌تراكية ذ وب 
ب فى مج شستراكية فى الوقت الذى کا. : 
عة » لم ینتهج الاسلوب الوطنی فى الاشتراكية | ا فيهمو اليا 
قه الكتاب فى ایام : ۲ لعربية الذى کار 
ان يطرقه ۱ ب فى ایام ناصر » فى مت ابل أن و 


: : باضحية کان يمارا بمب 
۾ وعند زیارتی الاولی لادريس ف مكتبه فى الاهرام / ا ت 


ریب يابانى ٠‏ كان آدریس يتحدث عن الكناب والنتن و ا 
1 کا 


۰ 31 الاستاذ الزائر تساعل ٠‏ ولكن هل هم أشداء بما فيه الكفاية ؟ 
تال ادریس بحدة « ای 4 اد قضیت نن ی مسر ات 
3 نام ۱۵1 . واستطیع آن آخبرك بان اضعف من كانوا فى هذا العسکر 

و باط الجیش والبوليس السابقين ٠‏ فقد انهاروا تحت وطأة 
آشربات الاولی » ۰ 


لقد انبهرت بادريس ۰ فكثير من قصصه ال 5 قد تمت د 
اللغة العبرية 5 وكان يغلب, عليها ا | والفرع 
بودی ٤١‏ الشىء الذى يجده المرء غالبا فى أدب التشيكيين والبولنديين 
لنثرة ما بعد ستالين . ان الشخصيات الرئيسية فى قصصه يغرقون 
عميقة » وتكون السماء عاده مظلمة او مليئة بالسحاب » او تكون 
© ابطار . ويتم تیم مؤمرات كابوسية فى محطات البوليس ال 
المقاهى » حيث ترتكب الجرائم التى لا يفهمها احد » ويستجيب البریء 
وجهة اليه ويجد نفسه مذنبا فى النهاية . وبعض قصصه هجوم 
كقنع جدا ضد السياسيين الذين ورطوا مصر فى حرب مدمرة . وييدو 
_ من شخصياته الرئيسية وهم يصرخون من اجل الوصول الى نهاية 
نة الفرغة من الحرب والفتر . 


515 


وکان احد اصدقائى قد قابل ادریس فى مؤتمر عقد فى 


عام ۱۹۷۲ , قال لی صدیتی هذا : انه أثناء احدی مناتشاس 2 


الل تن ۽ 

ادريس واتفا وتال ۲ ظللت استمع الى حديث جميل لايام » ى دعر ال 

إا حولكم واستمتموا بجمال هذى الروج والحدائق الغناء ۰ اا لسن ل 

جنة عدن اما نحن فقادمون من الجخيم ! جحيم الجوع ؛ وال" طعة رد 
غ * والر 

كيك استطیع آن افكر متلکم ۲ کب وال ت 
وقد کتب ادریس فى مکان‌آخر أنه كان يأمل فى أن تکون كل ,. 

بسيطة بساطة عبور قناة السویس ‏ عام ۷۲ لد يي 


5 #۰ ۰ 2 1 ۳ 
بتشكلة اللمزور E‏ الموج کی تور ,۳ کے 


للحرب والثيرة للجدل والناقشة . وقد منعت الرقابة بعضها فى ل ناهن 


AV» ۱‏ 2 1 ةك 5 
حد الجراحین الشهورین - البروفسور أدهم ( صورة لناصر " * يصور 
انا اج نتم ف سلوب ترآ والسترى رسد 
برو سور - وهو شج بشرور سطحی ,يحاولجاهدا ان يستعرضربراءء؟ 
- باجراء عملية لمريض دون أن یکثف عليه ويعرف ما اذا . سار مته 
عملية ام لا » وكانت النتيجة ان مات المريض 7 الى 


ی ۲ واصیب الدكتو اله 
عبد الرژوف - الذی كان یعتبر البروغسور مثله الأعلى ‏ بخيبة ابل و 


يه الكتاد ٠‏ رغم عامه الثانی والخم 22 


طویل + "مره رمادی اللون به تموجات تتدلی غوق وجهه الطویل ۷ 
ج يل اللیء 
كلك ی 


1 ت وينفذ ه ازاء توا تست 3 
ی صبره ازاء توافه آللمور » وتشتطيع أن تكتشف 
لال الخطوط الدقيقة التی تحيط بعینیه الزرتاویتین والتی تشر ١‏ 
رهاق والتعب الذى يشعر به . 1 يا ند 


وکان بت با 5 = 
ون دتحدث باعجاب عن احذ الاساتذة الا بان 
سوميح فى جامعة تل ابيب » وهو الذى قا ر این ويدعى سابسون 
لک ما و ى قام بترجمة بعض اعمال ادريس الى 
2 العيري سر دراسه عنه ۰ ویقول؛اکریش وان EE‏ 
یفهم باتی أكثر من ای ناقد عربی . سوميح ممتاز ۰ فهو 


۰ ۳ ۰ حققة اا رص 
ویتول : انه فى و ل ی ی ا ایل 
+ حرب ۱۹۷۲ © مودة النقة والسکر ار | 2 
“مركا » رخة السادات المثرة الی ب ۶ 3 
غير التناهی الذی انطلق من عقاله ۲ 
السلا کار 1 
اقراها د « بالل للش مم ای 
۰ « باللفة | 12 
الترجمة العبرية 2 3 


وقد 2 ۱ حری تسد عذا 
وعدت اد بان 

اع ف دس باننی سوف 
A as‏ 


۷۰ 


عه 


بيه 


! ان كلا منا لا يتكلم لغة 


ل « أ المشكلة تكمن هنا 3 
ادريس قائلا ١‏ 'ن . وهنا ابتسم ابتسامة 


: ی افقا عل هذا الکلا 
1 الیابانی‌مو ۴ نت عر ته أحسن 
ل طا يطة بنمه بشكل دقيق . وکانت عر اجب 
تجددت فيها ١‏ ائيل نجد ان معظم المستعربين المت 
5 . ففى اسرائیل نجد أن معدم فون الاب 
کش من | . الادب المصرى فى لغته الا صلية ۰ ( والبرو ر ی 
بق ربين المتخصصين . ربما لان الیابان تبعه عن 


« اننا لا نقرا کتب بعضنا وهذا شیء مؤ 
ت بأسرع وقت ممكن . ولا تثقوا س 0 
التی تسمعونها فى شوارع 

! الحرب» آننی 


ویتسامل ۱ ماالذى حققتهويقول 


. وحتی الان ».فان کل::ما حف 


۲ || بمعاهدة السلام 


بب الماهدة لیس کاب 


ان الذى حققته تلك 


مو 1 تهويد مصر ۷ ٠‏ 


۱ ماذا تقول ؟ 
اقول بکل 


ج الاوسط »© اصبح 
I:‏ ۱ 
وا للفاية الى ان يقابل البروفسو 


0 ك حى يهودى محاصر فی 
هنت . ومع ذلك كان 


الى اسرائيل 


اطة . فبدلا من أن يكون هن 
2 1 الآن ائنان 7 اسرائيل ومصر ۱ 
ز ويح ولکنه لن! تسافن 


فى التریب العاجل ۰ 
نها الث 
Tê 5 ۳‏ 1 / 
ول ادریین « كلا » اثنى لن اذحب إلى هناك قبل آنه دم ۶ لشعب 
الفلسطينى » ۰ 
۰ 8 5 وفك PEF‏ 
دلت سینا ,اثنى اتقق معك. فان" ی | ن بو 
اال لكن فى الوقت نفسه » ذهب السادات الى اسرائيل یفعل 
و : 
۵ احدا فى هذا 
: ا ۱ ات لم بشاور احدا ق 
قال اذریس :.« نعم بکل تاکید: ان ات بو ن هذا وذاك ؟ 
۳ لکنی کاتب . الا تجد أن هناك فرقا بين 
2 و ۳ TOE‏ عوها هد ايام السنة ۰ ولا استطیع 
اوی و و 1 ۷۳ یکون ق:۱ ستطاعتی ان 


: ؛ ذه الطريقة .يجب ان د 
ن اھب الى اه ون ب RES‏ 
ع حر الى هناك . ولکنهم لن یذهبوا لاست انکم تتحکمون 


ون فلسطينى ضد ارادتهم 0 

اد فنا 

القصة الوحيدة التی تحدث عنها ادريس 

۳۱ ا كئيبة ومثيرة مثل .الحلم 
اه التکلم . وائه من 


لتد قرات منذ ذلك الحين 


ها « البراءة » . وموضوع هذه 
الخراق _اغبارة عن هلوسة غريب ي 


۲ 


الا 


الخطورة بمکان استخراج معان سياسية أو سيكلوجية | 


عمل فنی ‏ سریالی » متعدد الطبقات ٠‏ ومع ذلك دعاز او من ۱ 7 
القيام بهذا العمل » وقال انها تعبر عن احساس غامض بت خصیاط 
وق کتابانه عن السيانة :قبل عام ۱۹۷۲ » كان ادری بت حقیق ال لى 
لكنه لم يكن شريرا ٠‏ اران 


تجمع بين الحب والكره » هذا المدو الذى كان تمد ۱ فى م 8 


واحدة » » ومن الواضح انه موشى ديان . جرال يعون 
والقصة غنية بالنماذج الاصلية التى تذکرنا بالعالم النضم ى. 
الجنرال صاحب العين الواحدة يقف فى قارب » قريب جدا من ت فنجر 


وهو يبتسم والقارب يتارجح فى الماء بين صعود وهبوط « ار شام م 
ويبدو الجنرال اكثر ترهلا وبدانة وأقل شرا عن ص وره التى لكبيرة ۾ 
و ٠‏ ولا يكاد الراوى يرى العصابة السوداء الوضوعة : 
عینیه اذ تضيع تحت تأثر بسمة الرذ ة 

يليه اذ تضيع تحت تأثر:بسنتة الرشتا المرتتومة غلی وجهه رر 
۵ مخالب » او « نصل الرماح » ولا ای « خناجر غادرة » ع لثمك الراوی 
ولكنه يرى خقط الابتسامة 

1 ابتسامة الجنرال » القارب »© الدعوة .. الدعوة قائمة و ۳ 
كي له الجثر ال رت ان 
و حت بسبب عامل النتن ولكن لا توجد "تواطم ا و 

لسن ولکن لا توجد قواطع على الاطلاق . 

ومرة اخری الابتتسامة » الة 0 
: 5 ۰ 1 مه © القارب » الدعوة . وعندما اقترب الت 
الذى پستقله الجنرال ؛ قفز الراوئ داخله بحماس وولع د قترب" القارب 
يذكرني بکاتولوس ۶ ائنئ آکره: وتياك اين و مسو 
ی 4 "مرف كيف » ولکنتی اشعر أن هذا یحدث » وتنتابنی حالة العذاب». 
ویتول ادریس فى قصته « ۱. ۲ و مور 
۹ ۱ : ن هداب عينه الواحدة ‏ ۷ ۱ 4 
2 والتعبر الذى يبدو على وجه الجنرال E OE‏ 
جى * وییدو متاکدا ائنی لن اصافحه ٠.‏ رفانت ارید فقط ان انظر 4 
لا ينظر | 7۶ ی 
5-6 ال ودا 2 ینظر الره ؟ لیتتل هناك ای:7 خضاد 
ن قلبی صاف صفاء الکتان الابیض النسوج 7 اصه) 


لا یستطیم ١‏ ۱ فح تلك 
یخی يستطيع الراوی آن يساح نمك الخد نود ا والعقارب 
٠‏ وق نات 7 تحاه 9 1 را 
یت هی تاتی من كل اتجا » ولكن الشعور بالشفق 


يدا لي فم نيال « لاتتى ولت .۳۳ 0 لزان 
. و وی بانه كأنه على 


3 الاحداث ال ۳ n.‏ 0 
أذ يادو وجه امراة فى التل ام .ري كان با علی الاي 


اخ ٠‏ ريما كان وجه الجنرا 
5 يتين ویکتب الراوی أن هذه الراة هی 4 ٠‏ ويراه الراوی 


زى فشعرها نا 
Vt‏ 9 


اءة . والعینان واسعتان »© تواقتان » 
5 لا تدعو الى البراء* ۰ والعي ۱ 
۳ ني مادا من ان دی لو مست يدها لا استطعت أن استرجعها 
ان ٠و‏ دشت الراة ۰ تحدئت بمنطق وحكمة وقد اعمی عقلها عینی 
۱ » وغمرتنی بصور من الحياة ۰ 


ب فلى عکس ذلك ے هو نسیج الہ ون این 
3 7 الکلمات ويعود الجنرال الى الظهور مره اخرى ۰ اننى ۳ 
فلا ام يروي للغاية . ان نهاية عصا الجنرال ينبعث منها الماع 
. اننى اثن. .كلا » لم آلس شيئا ٤‏ اننى لم اتدنس © انف ىانفار 
2 روز مو كل ما فى الامر ۰۰ نانا مازلت نقیا طاهرا مثل الکتان بیض 
رویز » هد 
اللسوج ٠‏ 0 
القاطيء بالجموع الحتشدة . وفجاة ودون أى وم ,۳ * 
و - ۱ 0 بمب » یرتدی ثیاب النوم » وشعره بو ولس 
ی الماجز الخشبی وعجز الراوی امام النظرة المطلة ی 
تلم آن یضل الى الشاطىء/. وظن فى بادیء 2 0 : 
كاري إرنه « بندقية لعبة » وكانت مصوبة الى قلب الراوی میحرت 


: وض ٠ a‏ « الحلاد » وفمه 
4 الصبی بث یشبه وجه القافی ؛ اما عبناه فتشبهان عيون 2 


a 
1 ٠ بطق بالحكم‎ 
ا‎ 5 ۱ 
مرخ الراوى قائلا » كلا ! اننى لم السها با‎ 
وال و ب‎ ٠ ایا جخشو: غر ان تلك الغمغمة توقفت‎ : 
E اكرات رصاصة کتنی .. واخترقت الثانية و‎ “1 he 
لا ازال ا هديرها . اما الرصاصة الثالئة ماننی لم اسسمعها‎ 
8 ل‎ 
۳ ٠ الاطلاق‎ 
: ek GE التعقيدات الكامنة فى تلك القصة لا توجد‎ .( 
۰ 0 5 6 1 ۳ 
لقمة الاسرائيلية . وبدلا من ذلك يجد المرء شعور 5 , أثيل‎ 
ین موب وسكان اإنطقة السابقين » النطقة | لآن اسر‎ 


باب 3 2 زا/, »ی کنیبی: ۰ 
تذکرت حنا بطل الرواية الهيمان » مکی ارم یلیل وعزیز © التوامین 
0 ۳۹ ۳ من السعادة الدیونیزیه 4 


الغابات الوطنیه توق مخ شبن و3[ 
لاحدی الم 2 نلها » وهو مثقف معذب ودارسن ا 
۳۱ ۷ حظها 3 ۵ 
اله 3 00 ۰ « البراءة » مقابلا للاضطر اب الکایوسی ت 
اننا نجد فى رواية ادریس ۲ + 
عند عوز اوییهوشوا ۰ 


* و فنا 


vr 


وف المذياع » تصادف ان ١‏ ستمعت الى محطة صوت | 
محطة يتم بثها من مکان ما فى البحر التوسط . والبرنامج عبارة 2 6 ؛ 
جاز تتخللها الاعلانات التجارية , وصوت السلام هی ٠‏ محل ان مو 
بدون ترخیص حکومی وتبث ارسالها من احدی السفن الطافية به تز 
آمیال قليلة وراء الیاه الاقليمية الاسرائيلية ۰ وتدیرها مؤسسة کی پم 
عدم الربح المادى ؛ وتذيع خليطا من الموسيقى وشعارات اک ص 
العبرية و الانجليزية والعربية . وکان ( آبی نافان ) وهو صدیق 6۰ + لفات 
مدير السفينة بموارد ثليلة لمدة سنوات » آملا علی حد قوله ) ۰۱ لی سر 
من التداهم والحب التبادلین وقد بدا غامان حیاته کصانم .ده ولد 
7 ؛ وبطريقة سرحية » عندما رهن مقهاه ومطعمه الشعبی و با ام 
واشتری « شالوم ۱ » » طاثرة ذات محرکین طار بها الى ہے ۶" بيب 
سلام تضم رجلا واحدا . غير ان المصريين اعادوه » ثم قام 1 مه 
بمحاكمته بتهمة الاقلاع بدون تصريح. . سر اثيليون 


وثمة شوشرة كثيرة فى الاذاعة + الصوت ضعيف »؛ لا يكار 

حجرتى التى انزل بها فى النندق وتقع فى الطابق الثانى عشر . ولي © من 
ا ان ت تمتع الى صوت نافان. وقيل لى ان الارسال على طول اك كينا 
فى الاسكندرية وبورسعید » مسموع بوضوح تام تقرييا . ويقول 
لسن الاجتماعى الشاب : أنه خلال خترة الصيف يعول حتا 

با هذه الحطة . .وهم یعون الموسسيقى التي تذيعها ۰ وبقول ‏ 

الساخر ¢ ان نافان و ف التفاف Ie‏ الصریین ات 
حول هذه الحطة ليستمعوا الى الوسیقی ( الجاز ) :الأمريكية . تن 


۱ ۱ ۱ 
صيب یوسف كتام بذ 5 ا 1 

عع ت ج بسن حدام ينوع من ارا لتبعة للام ت بالصت نبه 2 

ا 2 الاسرائيليين غم المهذبين فى الیونان فى العام الماضى . كما ان 

© يستسيغ مایقرژه عن اسرائيل سواء فى الصحف الانجليزية او الفرئسية“ 

وقد تهدانی: ودفعنی الی" التقول معا او اب کش ییارگ 


ال ۴ ان الال الي مس 
| ۱ ك ا یلیر متفطرسون گنک فم دحا 1 
ثم الاسر ائیلیون یوجهوننا دائما نالنسة 2 ون رب 6 فحتى 
ET 5‏ لنستة لما 1 ۱ 
ن یفعلو شینا من جانبهم حیال الفلسطیئن: عا كنت »© بدلا من 


تام ۰ أن الاسرائنلىس ید 
۳ 5 6 سم ائیلیین متفطرسون فعلا انا ا2 و 
ی تجاه العرب , ند شاسد 1 ور ٠‏ ولکن 
إو ت ٠‏ ف اعتادوا أن یکونوا خشنين غليظين ٤‏ نتيجة ات ا 


وحملق حتام قائلا : « : 1 |« ذلله 3 
العئيفة التى اصیبوا بها نيج ىد شاه RR‏ يرجع الى الحركة الارتجاعية 
۱ توح زيون بهم » 1 0 3 
5 ان السالة ليست کذلك 
قال حتام « د 9 9 
یعتمدورن E‏ اد ان الاسرائیلیین قد اکتد اه رز 
تعتمدون على استخدام القوة . فقد اعتبد هنل بو لعتلية النازية . 
پت رة يضا على ۱ استخدام القوة 


۷ 


پر له كلا » ودخلت فى جدل لا نهاية له اتسم ببعض العنف . وطلبت 

۲ إن يعمم وان یتذکر ان الاضطهاد لم يكن فى یوم من الايام مدرسه للتسامج 
5 نافهت العداوة الصرية ودعاية الحرب الناهضة للسامية » فى تشکیل 
يك الواتف الا ائيلية الحالية ۰ ولا استطیم اقناع حتام»واترکه والهواجس 
نتاه . فعندما يتم غتح الحدود امام الوفود السياحية » ستحدد اللقاءات 
“ل مور ة كل طرف فى عيون الاخر لفترة طويلة قادمة . وهناك بعض 
إثتدين الصریین » من الناحية الأخرى ؛ لدیهم صورة وردية عن اسرائيل 
راعتبار ها الارض التى يعيش فيها سلالة فرويد واینشتاین » رقيقو الحاشية؛ 
آلذین پلمبون الشطرنج بعضهم مع بعض ف المقاهى الركنية . واننی آخثی 


و هناك آخرون لا یتذکرون الا رجال الاعمال اليهود الاثریاء القليلين 
الذین خلفوا وراء‌هم الكثير من الننحات » او الیهود المهذبين القلیلین الذين 
لعبوا دورا فى الجتمع الصری قبل قیام الحروب » وهم يتذكرون هذا بدلا من 
ان تذکروا الجموعات الكبيرة من يهود القاهرة الفقراء الذين اضطروا الى 
الهزب من البلاد بعد عام ۱۹۵۲ ۰ وهم یذکرون السيدة کیتاوی التی كانت 
تمل وصيفة للملكة » والباشا اليهودى الذی كان يعمل یاورا بالبلاط الملكىم 
آخر كان يشفل منصب وزير المالية ۰ واننی اتکهن بوقوع مشاکل: مندما 


1 
5 اننا مجرد شعب من الطبقة الاجتماعية التوسطة الدنيا ٠‏ 


يكتشفون 
ومع ذلك كان من بين دواعى سرورى وانا اتحدث مع المصريين ان احدا 
منهم وفيهم حتام لم يصرح لی » حتى الآن » بما يلى : 


خلا لا“ اننا يهود ينبغى علينا ان نضرب مثلا خلقيا للعالم.خفى اوروبا 
لايزال الرء يستمع الى هذا الكلام طوال الوقت © وقد استمعت الى هذا 
هرة من واحد من الالمان كان يشغل منصب قاض فى ظل حكم التازى ٠‏ 
ویفیض لی أن استمع الى مزيد من التنئلسف الوجودى من دی * زد 
وهو شاعر » جلسنا على كراسى ضفر ق ( اللیشاوی) وهو مقهی یی 
بوهیمی محشور داخل احدی آلمرات الضيتة فى سوق التاهرة القدیم ۰ 
وتتعکس على الرایا الضخية الوجودة على الحوائط کل صورة من مس در 
المارة الذاهبین والآيبين » كما هو الحال فى الجدل‌المل » وتتعدد الانعکاسات 
الى ما لا نهاية واحت ينا الشاى الاسود » وتجاذبنا اطراف الحدیث ۰ ان 
دی . زد متحدث متحمس ٠‏ 


قال دی . زد : اننا لانحملکم داغعا معنویا كما انکم لا تحملوننا ذلك بل 
ان بيجين قال : ان مصر لم يكن لديها ای سبب يدفعها الى محاريتنا أ ى تعبارة 
اخری اننا لم نهزم غحسب > ولم نخسر مئات الآلاف من الأرواح ونحطم 
کل هذا بلا سیب » ۰ 


وقلت موانتا » ان هذا ليس هو ما كان يقصده بيجين بالرغم من انها 
العبارات التی استخدمها بیجین . لیس هناك ای تقمص وجدانی تجاههم فی 


mm. 


داخل غالبیتنا . واذا كنا نفتقر الى هذا التقمص الوجدانی » ى . 

تکسب تماطف السریین مم داقعنا اادبی 1 كيقا متتل که نتو 

تم انشاوها لا لجرد الخاجة اللحة لذلك » بللكونهذا اجر ام تسیل بر 

من دی . زد ان هناك تطورا جدیدا واحدا فى موقف أ ۰ 
دی »۰ زد أن را جدیدا واحدا فى موقف الصریین ٠ ١‏ دنهم 

حدة الغضب ازاء انشناء اسراثیل نتضایل ۰ ربما لائ rT‏ بدا 

ریما لانها غرقت فقط وبصفة مؤققة ف بحر من النماء . ا 


ائن ما هو نوع الواجهة الحتملة بين الاسرائيليين والصر 


الرحلة ؟ يقول دی ۰ زد آن نوع الواجهة الوحید هو إل يتن فى هزر 
ان السمة الوحيدة التى نشترك فيها فى هذه اللحظة » كبشر د لوجودی ۱ 


( البير كامى ) التضامن ضد الموت . ويقول دى . زد 


: أننا'ت امد سماو 
معاهدة مناهضة للانتحار . ری ابرام 


لا يوجد فى عالم غير اخلاتی ای ابطال . ویضیف : 


ریما ينبئق 
لخاطرنا بأن ينظر البنا اننا ات ٠0١1‏ ومو 3 4 

۰ ی و لازلنا نجهل غیرنا من| موب 
نکون بين الاجانب . يقه ل مدی هذا الجهل _ الا عندما 


* 3 جد 


لقد 7 
روی لى دی . زد قصة عن استحالة العقو : ند 
ی » ابتهال امراة اثناء صلاتها . E‏ مخ ند العام 
5 تجعلنى اموت دون ان تعفو عن كل ذتوبى » ا اليك 
: و التفت العالم اليها 8 ۱ ۳ 
الخلود » وله ع مه وهو يصرح « ایتها الراة الشريرة » اطلبى مر 
یقصد ان الله + ون 0 . ویقولآدی/ و ۱۱ کلبي من الله 
ن الله لن يعفو عنها على الاطلاق . ن هذا العالم كان 
1 * 9 جد 
الدكتورة لیلی ابو سيف : 
تتذکر الدکتسورة لیلی ابو سیف 


الخارب ا 5 : الم علا 
والخارج الخرجسسة سره > اى اشر ل سر 
9 “رر . 


۷۹ 


: . إن اتذکر الشجار غير السار الذی وقع بینها ودن 
lz‏ أة . انی ۰ ۸ a‏ 
اد ی ار ار الستشات . فقد كانت عائدة لتوها الى مصر قاد 


یل للاسطوانة لیتاکد من انه لا یتضمن ای کلم 4 واحدة من 
المهيونية 0 ۱ 
75 ان لك التامب لم تنته بعد »كما كانت امل عد و وی ارم 
E:‏ اند حاولت الدكتورة ابو سيف أن تعض السوحية: ف احد لمسارح 
زر" : التی لا تبعد كثيرا عن الجامع الازهر » الفها الكاتب السرحی يعدو 
الیهودی - الصری الذی عاش فى القرن لتاسیع متي نت 
اعت بالفشل . هل يرجع سيب نشلها فى عركن مسر حي 


0 الحكومة المفرطة تجاه مقاعر المتعصبين الدينيين ؟ 
نوع الذی مات فى الترن احد الوطنيين المصريين 
: یمات ا 
ا 0 نظرا الی انه ع تم حظر عرض مسرحياته ف 


پصر بعد ۱۹6۸ 5 


E‏ تین ای مف كلة 4 نان 
ق بادیه الامر لم يكن امام اللکتود ٠ن‏ ن رد EEE‏ 
الروت التي بجریها السرح الذى تمتلكه الدولة تتم دين 3 الدكتورة 
زار إن احد الاشخاص احتج © وفجاة قبت ولا 0 10 
ابو سیف نفسها دون ا 
قل لاتز ال السرحیات 5 1 صنوع 
او لان مسرحيته ‏ التى لها روح ليبرالية القرن التاسع عضر 2 
من العرف الاسلامی الخاص بتعدد الزوجات ؟ ام بكل 


3 ۲ 0 18 
شخصیا زاس وكهول التعورة روف تیه 
فخمیا لاتزال تجهل السبب الحقيقى ٠‏ ف و إن ا 
هناك تیارا خطیر| من التطرف الدينى آخذا فى التصاعد بين الجا 
وهی قبطية » وهذا التبار يخيفها للفاية ٠.‏ 


د د د 
E 5‏ ۳۹ 
دابع بويت ليلة مشحونة بدراما ورهبة . نقد 
مع يوسف ادریس پد راما ورهبة متوقعتيي بن ٠.‏ 
مر ان 5 الدينية التى تقام 
الو ما ام ندمب الق مجه الیل مدق اله د ت ۳ . 


E‏ الاسلام . ونظر 
هناك فى ذکری الحسن والحستن ‏ ي مر يل إن ياتى الى هذا المكان. 
نبا بعد مازلت اتساءلعن سبب موافقةادريس سار 


مد الساعة العاشرة اء » وصلنا الى الشارع الواسع المؤدى 
الىالسجد ٠‏ وكانيقود السيارة صدیق لادريس وهو الوب متف 2 
استاد الامراضن النفسية فى جامعة الإزهر . وكان الطريق مزدحما يعمج 


بالناس . ویبدو ان الكثير منهم قد وفدوا من الريف | زر 
وژحننا ببطء وسط الجموع المحتشدة » وکنا 7 بصعوبة پا ناصبة ر 
اصاب ادريس خالة خوف ب خوف جرش ود بصرح فى فزع و . وفجار 
من هنا ! اخرجونی من هنا ! لا استطيع احتمال ذلك ! » , جوز 


وعندئذ اوقف r‏ جوا ٠ E‏ وكنت اجلس فى امقر 
ال ار ادریس © واتابع ثورته هذه فى رعب ۰ فقد كان ر.. 
ارس قاور دی پر هذه اللحظة من اللحظات النادر در 7 
عندما ينفجر البرق فى الظلام » وهنا تظهر ‏ تحت وهچه العجيب ‏ ال یه 
الخارجية لبعض الاشياء الفامضة الرهيبة » واخذ الجمهور یتدنق ‏ “فط 
كان آدریس یتاوه وهو لا بزال یرتمد « لا استطیع احتمال ذز ' نصا 
عن هنا » ۰ 1 دی 


ما الذی كان سيفعله.كتاب ( سبرة تولوستوى ) بالنسبة لشهد كر 
لاصاب تولوستوی غثيان اثناء اندفاع حشود الفلاحین الروس عبر بوابان 
دير ( اوبتینا بوستینی ) یکتب ادریس ‏ الذی ربما يعتبر اکثر السکتان 
العاصرین فى مصر ‏ یکتب عن مصر والصریین بحب ائه يشبه الش ” 
النى يعانى من الدوار ولكنه محكوم عليه أن يعيش فوق جرف مرتفع , 


۱ ويقول له الدكتور شعلان محاولا تهدئته : ۱ استرح » ارجسوك ان 
تستریح وینظر الى تلك الحشود النجمهر؛ ویقول : انهم مؤمنون . 


7 e: . 5 بت‎ ١ 

وصرح تريس قسائلا « اننى اكره خسرافاتهم .. ائئی أكره فة | 
وجهلهم ! ابعدنى عن هنا ! لا استطیم اختمال ذلك ۱ 0 , ان 
وقال شعلان فى صوت خفیضر ۰ اننی احبهم ۰ 


ویصیح ادریس « انك تحبهم لانك تری ! انك 
ومن السهل عليك ان 


تنحدر من اسر ة اقطاعیة 
الفتر . اکرمه ! 


تحب الفقراء . لسکنتی من اسرة فقيرة . لذلك اکره 
آرجوك ابعدنی عن هنا . 

وبصعوبهة بالغة استطاع شعلا ۲ 

وبصعوية بالفة استطاع شعلان ان یندری نا 3 ١‏ 
بسرعة فى اتجاه تلال المقطم اریز ال بالسيارة 3 الطریق 


وخرجنا من السيارة > واخذ ١‏ و 3 eo‏ 
یسوده الصمت و" ف ريس یتنفس بعمق ولم يكن هذا الفراغ 
رقيقة من اد ا تم دی المدينة من على بعد متلالئة من خلال ۹ 


VA 


الفصل اللااع 


خائق دائم بهذه الجموع الضخمة 
8 خانق دانم + 0 3 
فادرنا القاهر ل الماح ۳7 یزال مبكرا میت پچ 
ها - كان ۲ بطيئة 
۳ الاب تنتظر فى مواقف ( الاوتوبیسات ۱ 7 شىء حف بد 
ا ی یری ما وی و ن زات 
نون یمرشون للبيع ( الفطائر ) د ی 
رالبامة التجولون + بی 
لخي ٠.‏ إلإسكندرية شمالا على 
الد الى ۰ 3 
ويمتد الطريق السریع الرئيسى ا ايام ميد الناصر = ا 
نف الثيل العريض ؛ الذى تب ب لنیل . وقطارات 
طول رد بالسكان التى تقع بمحاذاة نهر 4 
التذر * ال تترك وراءها خبوطا من + ین ظهور هازا: 
الضد مه لرمية ان مشرات الركاب يتسلقون بو ریین قال لی : 
ی اراب هذا المشهد الخیف فى ذهر . لكن اس 
و و ات 3 اعتادوا على ذلك ۰ 


e 
لا تنزعج‎ « 
ة ال ت وکنا متجهين‎ 4 
لسید منینی هو احم السئولیت_فه فلن عن دير التيل يبدو‎ 

الا نحو دلتا النيل » لزيارة بعض القری مناك ۰ وكات 


۲ لونه الرمادی » وسفن ESI gE‏ 5 والاكواخ البنية من 0 ۳ 
ملا ن¿ فى میاه احدی الخلجان بت المدید من مواقع 


پنتشرة على الجانبين فى كل مكان * د دة #8 . انب أكثر 
الجديد . ويقول السيد عفيفى « منازل للسكن ومصائع مها البناء فمنقوطة 


د كل" اة ال یتم فو دس 
انا الحقييات, حر نيه انان (بروخل أو هبروتيموس ) 


۳ 2 دوع ,۵ الغبار 6 ی 
الط من الناس ذوی العزيمة مثل النمل تزحف فا 


الاعمال يدوية ۰ 


4 و د ام انیت 
النطقة الريغية الشاسعة. کی اذب بل الوان ناض 0 اللون البنی 
التى هفامهدناها فى القاهرة تخس یه با تنا اء شاسمة ويانعة 
الاثم ٠‏ والوردى ر و و داب 

توحو لك انك فى احد المناطق الريفية فى أورود 


۷۹ 


وادی النیل » فى الطرف الجنوبی الضیق من الدلتا : .. 


وخصبة ودانلة » حبث الشمس مشرقة طوال ايام السنة وال 5 


سقوطه »© ولکن هناك مياها غزيرة ونباتات تذهل بوفرتها أ طر نا 
يتضوع منها العبیر . ولا توجد فى هذه المنطقة مواسم » ول الغريبة 7 
دائمة ٠‏ يقول السيد عفيفى « الفلاح هنا مش‌دود الى الا عملي کر 


الها ساي ۷ 7 7 


ولا تزال الصحراء قريبة للغاية من هذة النقطة الجنوبية ؛ ور 
رؤيتها الا بصعوبة من ناحية الشرق . والوادى الضيق قد وعد ار يمكن 


أن یخرجه من مصر ويانى به الى ارض طيبة وواسعة + ولا بد إن ,دمي 


الله الاسرائيليين ) كانت واسعة اكثر مماكانت طيبة ۰ ونظرت بندمه > ؛ 
اتصور » واكثر عرضة للخطر فهو مجرد خيط ؛ ویبدو ان الحياة ت 
متشبثه به وقد قرات فى احدى الكتيبات التى تصدرها الحكومة ان ع ر 
أرض مصر آهلة بالسکان أو مزروعة ۰ وحاولت أن اتصور ما يمننه 1 من 


الرقم ٠‏ ان معناه ان مساحة المنطقة الزروعة فى مصر تزيد تلیلا 2 ذا 
ونصف ضعف مساحة اسرائيل 3 ان تلك المساحة المغيرة من الفروض 


ان تخدم .) ملیون نسمة . هذا عن الارقام فى الكت رد 
8 ل يون تسس خر رقام فى الكتب ؛ اما عن معنى 3 
لحقيقة الذهلة فلا یکشف عنها ای کتاب بل یکشف عن ۱ 
اسهم » م3 اراي عنها أى ب بل ی عنها من يراها 
والنساء والاطفال عبر القرون ۰ احواض‌الخضراوات » حة 7 
البرتال » بساتین عابرة بالات حواض الخضراو ۰ حقول الطين »اشجار 
اند بان مامره بالانجو والوز . ویفطی تلك القنوات طرق : ” ” 
اب اصباح الازرق الشفاف . وفى كل مكان ينظر اليه المرء فى هذا الريك 
بالسكان يوجد الرجال والنساء والاطفال فى الحقول » او يس نلف 
طول لطريق » او خارج بیوتهم الصنوعة من الطوب اللبن . يسيرون على 


وبر اناد ينا الشسهد وكاته رشح ملح متعذر اصسلاحه أكثر من کوزه 
و هك رائحة تلا الو . وق کتبت [ شیمون لاکوتور 5 ) فى 
و جم ا انیت احد الصریین : الزهور التی 
کر دج و ر وروبیه . اننی لا اری ای ز ۳ ۳۳ 
8 ب ان ۰ وق هذا الوتت من السنة ند ینضج ا 3 ا 
للا عم +2 © دج ذ ميدان البرسیم ونشستاهد اتراپ طیور ال 
جر ؛ مثل طيور الخطاف واللقلاق » تحلق فى السمار“ E‏ 
شکل دوائر جماعية داكنة . 


كما یطلق علیها و اله E‏ 
لم يحاق عليها فى الانجيل وق القرآن الكت “ااك ان 
2 هذك مجاعة فى كل الاراضى » ولكن فى کل از ا ولي هنا منتيا 
وی لحم مهاجرون آخرون . ویستطیع المرء ان يدرك 2 الخبز ۰ 
7 ب خلال الترن السابع عندما دخلوا الدلتا من ناحية الصحراءٌ تحين 
لعربى عمدو رفض أن يدخل الراعی الخضراء الذهبية ون 
الذهبية اللون 


2 


2 ذلك لانه 
رانين الفاكهة التى تسحر الالباب من شدة جمالها » وذلك 

هن يمجل بالاستمتاع بمباهخ الجنة ٠‏ 
E‏ 3 اء 
زو الان الدانىء الرطب والتربة الخصبة التى تحیط 2 
الزراعة وفن العمار* و العلوم والهندسه و وف ۱ 
هذا الحشد 1 من 
لخو ز , الاعس مصاءة . ( التراکوما ) الاطفال 
لا رید فر وخر یبط اشوین 


پلاحقه 


مر الد تقوم بتشخیل السواقی اصبحت 
یقول السید عفيفى : ان المواثى لن یی لول . ولمم -- 


۱ 1 5 ال اليوم وتدر الالبان او تدر‎ N 
بد نم خن الياه بصفة مستمرة  و الفلاحون‎ i : 
a 2 1 ۰ ولت لا فى عدهم‎ 

e‏ لدرجة انهم لا يستطيعون استخدام الآلات 
: انه كا بحاضر خریجی 
وتذكرت قصة رويت عن ( ستالين ) مفادها ف رخ امت هزتية 


قاد 4 15 5 
الجنود وجيادهم يع بیع )۳ ی الان ای قد 
انجیاد النتودة ولم يذكر الفرسان الذين مالو در . بستنم فرسا 
الیم ان یصنع رجلا » ولکن من منكم يا اولاد یستطیح نیع 


ى و متسظ م أن اعفن قل تهنا اف و داري المائدة 
| ا الارجح ‏ اما الارض المحيط e‏ ری فوة 
أو کہا کتبت ( لیدی دف جوردون ) فى القرن > ۱ ۰ 
د تها الانجیل »© نوقه القرآن ۳ تالا وهی 
یم ب الرء أن يشاعم جحت ا .+ رد العنخية بال 
فلسفة الثورة التى ا الكوكب الاخر ( اتش ٠‏ جي 

5 تحطات القو ی الکهر بائیه 
. وکل منها تحمل 
تست والاتجليويق: #+خطناحه 


bb 


يصع لس وك ار سيا ور وی ۱ 
ويا نايعا الآ مت امه ونيم السد ام جر 
۴ ۹12 
8 كان هناك بعض الاطنال يلعبون فى العشب . الواقع انهم كار ۳ 
شجار القطن الصفيزة . فثمرة هذا النبات اا وا 
الاطفال ؛ وفى كل زاوية من زوايا الحتول يعمل الاطفال . مول ايو 
فى الحرث فقط . ویقول السید عفیفی وکانه يردد نصا ۲ ۱ ی 
هو الهبة التی يتدمها اطفال مصر لها » . ون 


مصر اعام ۱۹۵۲ - قد اکتمل الان تقرییا » ویفتضاه د ۱ 
۰ فدأنا فد 1 1 ماج » ومقتضاه قد یحصل 3 
ااصلام ا ا از غلا على 
ا 1 ق بين فلاح بلا ارض وفلاح يمتلك ارضا مئل ال .' 
ان الآرة عن ورجل (العولونیل بل یو4١‏ یا٩‏ ویتول ا مق بين 
ی عات وم ل ل س ان زب ار ی 
بين فدائين الى اخمنشة اندنة ٠‏ ویک ت 
۰ دولارا تقریبا شهریا . ی وکسم الفلاح ما س 


والسید عفن لاسي 

وى لاسي عفيني له صديق فى هذه الترية اسمه عبد. الله » ويفر: 
ورس ای ية : وزرناه له ند > المصنوع من 
ەل سمنت 


> ۱ 9 
اس تمه ید ال یلق ارچ رز 
الرقبة نی بت جو جرب ۳۱ مزه علی ۴ غ من 
جتاز به رمال سميناء سرا على ال ی 
1 1 م ۷ لمدة 


مان ة 
تیه ایام على ما ۳ 
المهدة . يقول اها الضباط فتد ۹۳ 7 
هروا فى عربات نقل غوق‌الطرو 

فوق الطرق 


الغرا وقال لنا ۳ 
. ولة ال , جع + د ده “ديه 
لتی 1 3 حو سب شحر الانجو ونتذوق 


يث تنتج فاكهة صف ة حين الذين یمتلکوز 
وتقوم نو حد ۲ aa E‏ 0 
حه ۳۹ 3 ١‏ ۰ 

فيه المام ويف اا بوضع الشاي السود الناى قا الا 
م الزجال الجالسون حول المائدة بارتقا يل ۳1 e‏ 

بج ااسود , 


كم 


.ل الشيّد عد : 
r‏ وإاشى الى الثمن » اما الشناى الصینی قهو ارخمن 7 3 
6 كل الجهود لاستبدال الشای السیلانی بالشاى الصینی قد باعت 
بال ٠‏ القعب الصری والفلاح الذى يبدو عليلا فى 


1 لش . ولکنه‌اضاف 


کتبت ر سیمون لاكؤتون. !إلى کتابها « مصر 6 الا الشاق ٠ر‏ 
ا ۱ غالب الاحیان ومصابا 
“زيزية ‏ ينتمشن بعقار هذا الشروب القوی-فتلث دخله و 

1 بن آلذی يقرو الاتتصار الذی بقن للاستعمار الانجلیزی 


السید عفیفی عن السد العالی وانجسازاته بنفس الطريقة 
تحدث بها عن تناول شای ميلان . صضحیح ان 
۱ حدا للفیضانات وقام بتولید كمية كبيرة من الکهرباء 7 


وتحدث 


4 


تنشا سبع بثاکل جديدة اخری . ولو استطاع ان یبدا مرة آخری 


اتاب للحرزب تلد تال : إن کل فزد سل بنها ‏ تع من 
ان الجوع والقلق هما السمتان الاجتماعیتان اللتان تمیزان بين الرج‌ال 
والحیوانات . ولکن هل یحنز التعب ؟ فى الایام الاولی "من الثورة الروسیه * 
امس البلاشفة عن تامیم السیارات الاجرة فی ( بتروجداد ) و سال 
ل#و هام۰( الکسندر کیان ). من تیب كلك :“رم طايه بالاو وی 
الك ر تائلا « انه ابر واشح . ان الرجال یستطیمون أن یتشک “دن 
ره ايا الجثاد انها لا ستطيع ۰ فعلدما لا تنطمیها ‏ تلتويلك الحيواديت 
الغبية حتفها ! 
مستر ایی 8 يقف مستر ای ٤‏ پر شا کشا اون و 


الرقبة ويحيط به السئولون الصریون وهم يرتدون حللهم الصوفية الثقیله . 


ومستر ايئ : هو احد الخبراء بالامم التحدة نى الزراعة الصرية .وهو 

کن ابناء مدينئة الاسکندربة ؛ ومن أبوين :ونانيى الجحنسية ا ف مصر شل 
قيام الحروب ؛ ومن ثم يتقن الحديث باللغة العربية . ویقوم بزیار* مصرمرتين 
او بلا مرات فى السنة لیشرف على انح الدولية التى يتم تقديمها لصر 
النباتات والآغات الزراعية وهو 

الدلتا يعانون من البلهارسیا» 


ويتحدث ببطء وفى صوت هادىء فيقول" « ان المشذكلة الرئيسية هی 
المشكلة السكانية » . وهو ليس رجل کلام »> والهندس الكامن غیه يقول ان 
ای الری اتوی .من الكلام و الصناعة والزراعة لا تلحقان بمعدلات الانجاب. 
تلور إن جبوب‌متم الحمل قداتم_اخترزاعهلم ينذا کی عاما قبل اختراع 
النتسلین : بدلا من العکس ۰ وحتی اذا كان بالامكان الآن تنظيم الاييرءة 03 


AY 


نكيب ییکن اطمام .4 اليو فمل خلال بعك الارض الجيدة و . , 
ان‌تعداد السکان سيصل الى 31 أو ۷۰ ملیون نسمة خلال چیل و یم 
د مد حر 


ونسال : الا يمكن زيادة رقعة الارض الزراعية ؟ يرد 


ولتنها تزداد باستمرار فحوالی ۰۰,ر۳۷۰ هکنار ( ای ر سل ین 
ای بزيادة قدرها أكثر من ۲۰ عن عام ۱۹۵۲ ۰ ومع ذلك ون از اضية 


فان الكثافة السكانية فى القرية ازدادت بنسبة .1 . 


ولاتزال هناك امكانية كبيرة لتحویل الصحراء الى ارض زراعية ‏ - 
مصدر قبل كل شىء ‏ الارض التقليدية لاستضلاح الصحراء ؛ و تعتبر 
هذا الاسلوب هنا منذ آلاف السنین » ومع ذلك فان نهر النیل الم دخال 
يعتبر معينا من المياه یمکن آن:ينضعب :ت ان ما به من المياه يكنى لرى 
۸۰۰۰۰ هکتار آخر ( ای ملبونی فدان.) ولکن ماذابعد: واو © حوالى 

وذکرت لستر ايى ان بعض الهندسین الاسر ائیلیین 
مياه النیل لری صحراء النقب . 


' انهم یحلمون » فالمصريون فى حاجة لكل قطرة من میاه النیل 
ستر ايى اما فى البونان » فان تسعة ملايين نسمة یتعیشون على 


يتحدثون عن شرا 


ويقول 
أربعة 
ن مصری , 


اذن ما هو الحل ؟ البعض بقولو: از تاك 

: ۴ البعض يقولون انه ليس هناك حل . ولكن مست 

يعتقد أن الحل یکمن فى التصنيع ‏ فالمشكلة هی ان صناعات كه 

۱ راو وت تحتاج لرژوس الاموال الضخمة ( مثل الالمونيوم | 

۰ وهی تتیح الفرصة للعمل لعدد محدود من الاشخاص فقط ۴۰ 2 
وبعد ذلك وفى قرية ضموره » وقفت وا ع , 

برسیم . گامدنا 0 ا RY‏ واا عفيفى عند طرف حقل 

عا وق “رض مثل الدیدان الکثیرة ق الجنة ف كه الله التی هی 

الكل 6 لکد و سا را اين التشاؤمية . ولم يعلق علی "سا 

ابو لون ر ٠‏ ونظرنا الىالمسطحات الخضراء »المليئة بالاشضا 

مت حك لدت مر غير الصاق 6 واللون ال ای ل الی لیر ۱ 

حن "لایس السودام ( القلمة ) باابیش وعندنذ تفکرت خا درن 

۴ لروسية | المصتوعحة من الك Ti‏ ۳ 

وضعها الو احدة داخل الا ۲ ب اللون النحوت ؛ التی ت 

ری فى صندوق داخل صندوق داخل صندوق ۳ 

* عد د 
السيد / محمد محمود الصالحى : 


ستر آیی 
* حدیده 


القاعزة . وفوق مكتبه ‏ الخة يم الذى يع فى لب 
و روت رس بی الد اکن ۱ A‏ 
آکو ام من الكتب والابحاث وكان يشغل ا الندو 8 OT‏ 


می البریطانی 


J + ۱ - 5‏ ادات 
٠‏ وغوؤق حوائط حجره المكتب صورة للرئيس 


ی ۱۹۳۹ ۰ وفوگ  EERE‏ ة لدرحة انها تستطيع 
جنی [ْخرانط ۰ وف نمايا الجن توجد منضد » كبمرة لدر< 


ق اوائل الستینیات مومس وغ ذو شنارب فى 
الصالحى ف و وت انح ۲ اد ۳ 
رجا لس وداوان شح ودل شتا ابا المة راحم 
مش Hr‏ لوا وسالنا قهوة ؟ واجبنا : نعم . وسألنا (زیادة) ام مضبو 


مه هى الطتوس الرقيقة التى تسبق اى مقابلة او لقاء ی مسر 
.جارة ؟ شکرا ۰ 
اهلا بكم وسهلا ۰۰ 


مكرك شکرا جزیلا . ولقد كنت اول انراای ا ی 
ر آنه من دواهی سروری » . انه لمن دواعی سروره غفى ام ۵ و 
اسنوعا فى تل ابيب لبحث مشكلة 'الفحصن البیطری ن 
اح كفت فى اك الوشت” ال فلنسطين . وق 
اة واللحوم كانت فى ذاك الوقت تصدر من مصر الى rth‏ 
3 ایب »© اقام مع احد اطباء الاسنان الشهورین » نسى اسمه ag‏ 
- يلظم المصريين اذهلته مبادرة السلام التی قام بها الرئيت ر ر » 
اون حماسن تمابا ٠‏ لكنها شود همین » حن جدانق: الواقع ۷ 
زی « لقد ادهشتنى تماما حا اب اة الى الامام فى مجال 
رتم السيد الصالحی ان تحدث خطوات واسعة ای ي یی | 
الزراعة الصرية نتيجة لهذا السلام غير التوقع ی لسلام 
الى تحریر الاعتمادات التی کانت مخصخصة من قبل 6 
کل يتكلم .وهو متردد عن طبيمة' اکه ‏ أسر ی دول ول 
|الستقيل . فهو يدرك انها ارض محفوفة بالمخاطر ٠‏ وهو كفيره. من سو 
اآاخرین فى الحكومة » لن يطاها قبل آن ینم السادات الطريق E‏ 8 مطاج 
ای تجاح الزراعة ف اشرائیل ن لزنم الا سره اذيل 
0 وم جدا فى ملحاصيل ممیتة » مها !عليه امتاح بای و اکر 
ل الحصول ق بسانین البرتقال فى اسرائيل الى نیج الد 2 المع 
ايل ۱۵. عتا فقط.ق مصر ».انع انه ليتع حلا ل رو با الشمالية > 
لت .اجزاء من اسرائثیل الى حديقة خضروات مس ور > 
مزحت مصدرا عاما للدخل الاجنبی » ونی احدى المرات ف ۰ جه اوي 
الفا الضالحی محاضرة .حول e‏ ف re‏ و 
ا ای ل کن و یه 
دة ان اة ےه ألة مود ال خسن استة 
دة رفني إسراثيلية. ا با (توعلنت:د وتا "تن طاريق 
تحجها طبقات وطبقات من المشاعر والكبرياء . و و 
لدا الکثر کی بتعلمه بعضنا من البعض الآخر م ورد سو ي 
نة : ی ان ۳۶ ايا فترة طويلة. 1:6 وحقا:ما قال قداتکون الذن. 
8 ناوات NN‏ ن ين اسرائيل ومصر . ومن الحتیل ان تعرش و 
ُذ ت ود .- RS‏ 5 8 ح 1 تقد( 
يرسا من المساعدة قریبا » ولكن هل سیتم قبول هذا العرض ف 2 


بحرص: ان 


Ao 


القریب ! ان الامر سيحتا ۳ 

على اسوار الشك ال وروی الى قدر کبیم من الس 

دیهم ذکریات آليمة التى ارتقعت خلال ثلاثين عاما من 1١‏ 27 داللباقة 

يهم ذکریات اليمة نتيجة لمابلة الستشارین الر من الحروی ٩".‏ للتز 

1 رهم بنوع من التفوق علیهم ۲ ۷۷7 وس والالمان ا 

لكييوتز. الاسرانيلن. يستطيمون القدوم ال مسر واه “ 
و الع 


۴ تحديا 1 ن ۲ ۱ عل 
ولكئنى لم استرسل فى هذا الحديث يا وطئيا و ادبیا الروار 
السيد. الصالحی . فى هذا الحديث بعد ان شاهدت الح“ ي 

4 2جسه4 


" سيجارة اخری ؟ شکرا . واه 
بالقیام بزيارة الیتخف ال واشار على السید ١‏ 
ی و gE‏ الصری ؛ حيث يوجد سر لحی الدبلوميرى 
جديد” والفدیمه © ومن ند aA‏ 2 من الاشیا 
الى حد کبیر السندوق الذى ومن بينها صندوق قديم لخزن ال۶ ' 


4 
امد 


وضع يفيه .سيدنا موسی . یش ره 


وعندما عاد سمحا ديئيتز به 
اسرائیل يكذ حضوو ديديتز : يسفير 

ور حور امياحقات السملام. فو ,كلمب یمد متئل السنطن..( 

ال ص كمون اقتی رين ,البلتين1». وتزائل: الخبرا عما اذا كانوا 

لم نتناول تلك السائل بعد ؛ فالوقت لازا شابه ذلك 

ب هل, هناك الح ٍ قت لازال مبكرا للغاية. 

هل هناك احتمال لناتشة تلك المسائل فى | ع 


= نعم » هناك غرضة که 
سيت تكون من جانب واحد 1 . 
س كلا من الجاتبين . 


سكل 
لاجد للصحفيين الوتحين,:: كر 20 
ف لزراعة - ولكن با الق ۵ الا ستطتع ان نطسیم لت 


ليه دينيتز نظرة حادة قائلا « يعلموننا..الدبلؤماسية 
غنظر بلوماسية » 


فيه الدولة يلا منازع من آیا 
يح إلد د كرومر حتی الکولونیل نا ا 

تح ی نحل هذا ار مسالة النوات ری لمك 

: الع حم قد نی يكية الزميرك 

. آن الذی 5 سم ان ما:ادرك . 

بدزع حصص الاء هو الذی بدك ”ا 

9 ہو مكل رخن حب أو ایصر ,جز ري از 
أت ند جزيره من 5 2 

ی وی ل ل سی شک م د 
لخصبة على ای ین الى مدي ی ضفتی نهر النيل الشیتتی 1 

3 عشر؟ امیال عرضنا .+وكلما 


: ری ای + اتمیل: إلى ثلائة ابيلل ثم,ال‌ومیلین :انا ا 
و وتهحا » وملی: بالمثازل المصنوعة من الطين ؛ وباشجار النخيل؛ 
نيب » وبرملا الاجیال التى لا تحصى . ان الحسسية والعبودية دای 
راع هنا بشكل منسجم . ووراء تلك العباءة الخضراء الضيقة لا بوجد شى 
وی الصحراء . ويقول لاكوتور :انه يمكن السيطرة على البلد كله بواسطة 
عدد قليل ع يفن المدفعية . اما شمال القاهرة ‏ فى الدلتا ‏ مان. شکل 
پسنتوجب الطاعة: ایشا « فلا يوجد قابات قن للمتمردین ان بختبئوا 


لاق" لبر الا الصحراء + حیث لحياةمستحبلة .۰ فا فیه ۳ من 
مين السید » 

د د د 
رطلالات على السيد 


ان د 
إللانتات » والاعلانات ؛ واقواس النصر فى كل مدينتة أو قري ٠‏ 
إلها موجودة لا مغر منها » اکبر من الحياة نفسها وهی .م عن نظام © مبدا 
من مبادىء الحكم ۰ نفس الصورة مكررة بلا نهاية على الخشب وعلى 
المفائح المعدنية » وعلى القماش وعلى الورق (المعجن) » وعلى طول وعبر 
كل الفنوارع الرئيسية ؛ وى كل ميدان ومبنى عام » صور لجانب من الوجه؛ 
وللوجه كاملة فى الحلة الرسبية الفامقة » والملابس الرياضية البهيجة اللون. 
انور اللسادات فى زيه العسكرى وفى يده عصا ( المارثالية ) أو بدونها وهو 
«.ادميرال » بحرية وهو قائد الحيش » وهو مبتسم وهو جاد © يحتى أو ي 
بعيق . ودائما فى الحجم العملاق . ان التكبر - الخارق للطبيعة ‏ للصورم 
وهو الاسلوب السیاسی الذى يخدم الدولة ‏ بدعة مصرية قديمة واصيلة ؛ 
قدم واصالة اکتشاف مبادیء ( الهیدرولیات 1 . انظر :الى التمائیل الضخمة 
والنقوش النحوتة على الرخام للفراعنة وزوجاتهم فى الاتصر وابی سمبل ۰ 
وقد کتب ( نیکوس کازانتزاکیس ) فى عام ۷ بعد زيارة قام بها لصر العلیا 
یقوّل : ان کل هذه الضخامة من الصعب ان انینها » وه كريمة بالئسبة لى . 
كان كاز انتزاكيس يردد صدى حضحبازة مختلفة حملت من الانشتان لا من 
العمالقة الآلهة ذات الاحجام الكرة ‏ مقياسا لكل شىء ٠‏ 


ان انور السادات یشغل رحيرًا كرارق حياة المصريين من الصعب 
تضوره ‏ فهو رئيس,الدولة کرو القائد الاعلی للقوات السلحة ۰ وهو زعیم؛ 
رمز ينبعث منه سم القوة ؛ وهو ريس ؛ الرجل الذی یامر بانجاز الاعمال؛ 
رتم و (روتینه ) اليسومى بعکس د خضيةا الوغيم اکال نها باق 
شخصية ( الریس ) . ویبدو دائما وابدا وهو یتنقل من مقر رسمی الى آخر . 
ای ار مي الى عم يقرا + أن دمم لك اماکن اتف 
عادة اسم استراحات ‏ یعتبر شمارا للاسلوب الذی يدير به حکومته سس 


ویابتعاده البارع عن تناصیل الادارة اليومية » یتظاهر بانه مشفول فقط ل 
کہا کان یفعل دیجول - بمجریات الامور التاريخية الاوسع نطاقا ۰ 
والأسلوب الذی ينتهجه یبتعد كثيرا عن الاسلوب الذی تتم ممارسسته فى 
اسرائیل ۰ فرئیس وزراء اسر ائثیل يملا يومه بالناورات الحزبية والبرلمانية» 
ومشاکل اضر ابات الاتوبیسات واجور المدرسين والاعانات الالية للمزارع » 
وتهدیدات الوزراء وکبار العاملين آلدنیین التفرتة بالاستعالة » لدرجة أن 


AV 


مجربات الامور الثاريخية الاوسع نطاقا تفوص وغالبا مایتم تى 

[خر تحت ضفط الادارة والبقاء السیاسی فى دولة حديثة ت اهلها من 
ویتمیز ( الروتین ) البومی لرئیس وزراء اسرائيل بسیل الزو | 

الذين يدافعون عن هذه القضية او تلك ۰ اما السادات خلا ر 


من عمله فى الثانية او الثالثة بعد الظهر ۰ اما بقية اليو 
ی حور بالود یت ی ارت رف بر 3۳ 
بالحياة العائلية . وتعیش ممه فى نفس منزله ابنته وزوجها ,۳ 

ایضا و الدة قرینته حتی وفاتها فى عام ۱۹۷۳۹ ٠‏ وليست لديه «حياة | عاد 
وله قليل من الاصدقاء المتربين 5 و غذاوه خفیف للغاية 1 و ین 
طويلة من الصيام . وكقاعدة هو يخلو لنفسه أو يواجه الجماهير له خترات 
النقرة . وبين هنين القطبين يشكل احساسه بالواقع ۰ ویخاطب الب 
: 4 كى ۳ ۱ فم 6 ظ ارد 6 6 3 1 

۶ ۲ آبار بترولى‎ * ٩ ٩ و رید پو رضی‎ ١ 


ان سحر الزعامة فى شخص ما تعتبر سمة غريبة قالبیز ٠‏ 


بمثابة اهانة ‏ صفعة على الوجه ‏ بينما يعتبرها الآخرون بن المتيرها 


ی : 
من لحرس السلح فى ملابسهم السوداء . وکانت 
الجماهی الواقفة على طول الشا 2 
وکان من القرر ان ت و طبه معظم ۱ 
كان مر ر أن يصل السادات فى ای لحظة . وكان 1 
النتظرة من الطلبة ۰ وکان الجو یسوده الهدوء » وییدو الطلبة وتا مهو 
وصف بها ادوازد لين المصرييىيق كتابة_شيلر كو عادات ج؛ لمعيف 
۱ ) حيث قال انها « السمة العامة لامر بي م و یخی 
فقد كانت عملیات الشغب العتيفة اله قصوم بها الطلية.هى ال 
ند كانت عمليات الشغب العنيفة التى كان يقوم بها الطلية هر ال : 
النتظية للحياة المصرية خلال العشرين عاما الاش E‏ 


لاخ الک الذ ۱ و 5 وقد لفیا حادث 
لشغب الاخر الذی عا 1ل : 
ان الجامعات الیو وق عم ۲۱۷۷ "هیا يرنه مروت .اهتيل" .۱ ویقال 


١‏ يوم "صبحت مرة آخری مرکزا"رئیسیا للقلاقل الت ید 
التعصبون النینیون السو ميو 1 مرکز ر 2 للقلاقل التى يثير ها 


ع یی هر السیل البشری البطیء فى اتجاه الساحة حيث من القر 
ف ينث ج ٠‏ ووصل موکبه الذى ترافقه الوتوسیکلات التى كانت 

ع فى شوم الشمس > وعلى جقبی الننازة اللا تا ی 
خسن اتمه پمنون. ملی لکد انم 5 .| القيظ . والسادات يستقل 
پا وزعت ) كبرة مکش فة ۰ ولا يوجشوةالقاز اداد الین 
وس وحتى فى الدول الديمقراطية الاصفر حجما » نحد اه 
یی لدول یحمون انفسهم وراء دروع من الصلب والواح من 

جاج لصفح وا لدعم وقد اخذت الجمو ع الحتشدة تهدر »ينيا | بت 


لسادات 


A^ 


as‏ الد 
ت ١‏ تهتف قائلة « بالروح بادم 
و ته محبيا ۰ وکانت الجماهر ۱ 

تما کی وکانت تلك الانشودةالنقليدية التىتعبر عن الاحترام 

حماس الجمو عالففيرة .و اندفع‌اساتذ* المستقبل 4 > 

ی لون الاتتراب وملامسةالسيارة كما لو كانتتعويد و ۰ 

۲ ة الكبيرة ٠‏ ونزل السادات منها بوقار » وكان بع هه 

ولت اريه بر وتراجع الج هد نيون 

ری ارات «ابالروخ بالدم "© + واخفت. الف الصمت . 
وترقك- و رة . واعتلى السادات امثير . وهنا ساد 

نو5 . كانت مجرد ايباءة موجزة للغایه ٠‏ و ا 

۱ عطائه نظارته ذات 


3 3 ی ای مستوی مس 
ی شدي حا یاز کج ك ا 

اننال : والعاطفة -+ وكانت أخطجةانامز یهن .د 
ny.‏ 5 العربية الحیده )4 باسم الام ةالعريد 


لكيه ۰ فیتول » على 
و رل بره بل كانت تدای خطاب 
١‏ 0 » كانت ۳ 
کر بتوقف . و عباره « نسم 5 5 ب 
کی دزم بات سوام اکان لش خلا بالغ ان 
مه ا او کا على ؤال فى التليغزيون 
.»او باللفة الالانية او خت وهو تج یی تفت این:۱ 
اند شاد رازه ید کی ی وه 
3 3 و >> كان وول ند 
ان الرئیس النادات _ خلال التفاوض حول ۲ 
للام .كان ينصت فى صبر الى حجج يسوقها بي ر إل 0 : 
2 اليه » يتحت ثم يول « بستم"الله > اليد رشن لوزر لقد 
بدا بر 2 0 3 2 
اصبت بخيبة آمل ۰۰۰ » ۰ 


هدة 


وقال مخاطبا طلبة دا 3 : وب وال و ی 
لإ نحتف ای متط عا 5 الیوم با حمادة حریتنا نی الاختیار > 


إلأر واس والوارد الادية > ليوم باب ا 
ا اسیا حزية ارادتنا > دغونا تبداق باه عم رف م 
متحضرین احرار » ٠‏ . 
5 نت تد من ممه اذ يقول س۰ مم 
واكد على كلمة سلام . وکانت تنساب بهدوء Fahy‏ ود 


حماس ) واثناء ذلك :كان ٤‏ 
ت متد بنتصف آنفه القوی اتن رو بو 
| الحشد الاثل امامه . وتذکرت a‏ ةمنادية 
تلك الحماهر تستطیع أن تصرح بنفس ٠‏ 7 
aj 2 a‏ ھا ) واتذكر خطايا آلتاه 
ا أى ل .نة ۱۹۷۲ حیث قال ما معناه : 


« اننا لن نحرر فحسب الاراضی العربية و القد ۱ 
الاسرائيلى ولکننا سنعید ( الاسرائيليين ) الى الوضع ی الف 
القرآن : ان يصيحوا مضطهدین. ‏ مقموعين » وبؤساء . متهم ولد 


واليوم يكرر الجزء الأول من هذه العبارة حير 


ر 2 حين یتحدث و. . 
الأراضى العربية والقدس ولعنه لم يذكر) الجزء الأخم ۰ اما الا ىن سر 


اسرائيل کاطراف متحضرین ؟ لنجلس مع الاسرائيليين ونبحث ای مم 
خطوة بخطوة . واول خطوة هی وضع الفلسطينيين فى طريقهم لتحتيق 


الذاتى . الكامل .. ,وتساطم ايعتير هذا خيانة. ؟ 


وردت عليه اصوات الجماهر الحتشدة قائلة : « كلا » ET‏ 
اذن فلماذا يهاجمنا الجهلاء ؟ واستطرد يقول » ان المشكلة از" ثم قال : 
ظهرت ,عندما تم تقسيم فلسيطين فى عام :1154 ,تين المرب واليهور” 7 
الزعماء العرب العنيدين رفضوا ان ینشئوا دولة فلسطينية . ( ولكن "ن 
ان زعماء مصر كانوا من بين هؤلاء الزعماء المتصلبين ) ولذلك 7 © يذكر 
اسرائيل ان تحتل البلاد باکملها ٠‏ وئفس الرافضنين المتصلبين هم الذي 
یمارضون الآن معاهدة السلام الصرية س الاسم ائبلية ۲ ۴ 95 


کول ۴ 000 5 ۲ ا 0 
ولكنهم لن یستطیعوا أن يفعلوا ذلك . ويقول « اا ا ی 
وهنا هللت الجموع الفقيرة بجموح . والجزء الاکبر من الخطاب مت 
و 27 من ب تم تحصیصه 
ج,مماهدة البلام مع امن‌ائيل,م ویقول:السلدات 2او 2 
۳۹ ۰ آله ۰ 9 السلا 
و پا ۱ و غیرهم یستطیع ن یمارس 

لحق من اجلهم . اما باقی الخطاب فكان هجوما على التعصبین الدینیین . 
۱ ع سا : انئى لن ١‏ باساءة استخدام 

ماس از 5 هو الحال فى ایران ) ٤‏ اننا لى لدینا الوقت لاثارة ای ند 
داخلى من هذا القبيل .. ولا الق ا فوخ ات 
تست بده ربلد تارمن ويلات الحرب ونعمل جادين. لجنى ثمسار السلام .. 
ل هنا عبت ايع الوقت ,إن ااعصیی مهن مات 
ون ویذصین ان الحکوية هاده ولون ابعادنا عن طریق 
هده الايديولوحية أو تلك 42 الخه مشة 

بووجیه أو تلك » على الطريقة الخومينية ».أو ما شابه ذل 

والحل امامهم سهل : الاعدام 6ك لكات الخومينيا 1 0 
أن قوقدم انسار الس 2 0 2 بجر" .. انهم يريدون 


1 ب مرة اخری مثل الخيمة ( ضحك 7 
على النساء ان ت البلد ).و ينبعى 
ای يكن مه جد جنبا الى. جنب مع,الرجال,.» ولاء‌یتیفی: اخضاع 


ومره أ تعالت اصو ات a‏ 0 : تفعة 
ار تفاع ا الاختفال بل ا : EES‏ ۱ 
اعضاء الكىة ا مغيرة آل 11 E‏ 

۶ لكلية ۰ وعادت الجمو الغفم 5 الی الك ۳ د 9 
۱ وین رع العريض . واختفی 
لحرس ٠‏ ولم يعد هناك سوی بعض رجال الرور لتنظیم حزكة ا 
Na‏ 


طأة الث حا وهذا السیل من 
د : حالة من الفوضى بسبب وطاة الزحام ۰ و 5 71 
اش زي ة . ومرة اخرى يصيبنى الذهول من هذه الظاهر' لبقا 
الجماهير با داخلیا فى خلية النحل هذه انها تعمل عن طریق نوع من 
هناك ١‏ 3 اثر الرائحة - وصبر منظم ذى طابع عليب و القن 
الستتد ‏ بي یام اختل » او لو وصلت ملكة جديدة للنحل ؟ ان جيوشس 

إن هذا الايقاع س الالو المؤلفة واذا تم تشتيتها » يحل عليها 
0 تاقد غم من ع 9 9 ۰ ° 
اثارا HET‏ 7 محارية انفسهم 3 أو يدورون حول انفسهم فى دواس 
اد و قط آخر واحدة فيهم صریمة., 


السنوات العجاف والسبع 
9۶ السمان التی عاشتها مصر . وقیاسا على تس و كد 
شرت الخطابة الشعبية الذى ينتهجه زعماؤها » برى مهبم 
ا إن على متبة الخر الوفير . ان السئوات السا وین ن 
نكي" ]1 اعدات الكبيرة النى تقدمها الولايات المتحدة ی وی را 
ا ری تول الوأرد ی ج قدا ليت ا ارات 
ية من ناحية اخرى . ولکن ما الذى الب 6 تیه" من 
يكي اح تصل الى معدل ری تو بي و وبا الذى سيجدث 
ای ؟ او تمدت هذا المعدل كما يامل الكثير من ال ر ری رم اخریات 
کد رش السبع بقرات السمان من النيل » تأتی ی ۳ 
خی 9 اثناء كتابتى لهذه السطور اتعجب لاذا اقع - و ۲ RE‏ 
ی هذا الطراز الاصلی البدائی ؛ واتساعل ۰ هل هذا اایتاع + 
8 فى الاتتضاد 3 ء 


ال س احد الصحفيين المصريين 0 أن - 

LA 4 4‏ : کتب رد محیود 
على كاك ا اين مد هرتها کو ال لي 
0 . 


ويقسم لى اف. 
من .الحقيقة . ويقص 9 ِ 
تقول لها : ارسلى لى طيفك فى منامى 
2 :۱ دینار وسوف احضر انك شى 


3 *<اللازم . أن 

۰ ۰ 3 ۰ - || زم ن 

ولکن اف .ال اسان ساخر . واری وح كن اه 1 
اا لا هنام غلى تحى ما والنتيجة توقغ الشر خم اللو دافا ن 


بذ عأ اند ۰ : 
احاربه کټا يحارب الرء التخامل المتأصل 5 ولست متأکدا اسی سانجح 
فى ذلك ٠‏ ۱ 

د نا منزل ناصر 
وق طريق مودتناً من جامعة عين شیم سید ی 


حال البولیس فى احسدی 

یلا مترسطة الحجم ل رجلا .من .وجال] وت و ار 

ی وھا بتومان بخراسة ند أو ری بارس نو لز عیم 

ال منت ابنة نامر د هدی ‏ تددم میا ای ج 

1 0 الامن آثناء قیامها بتوزیع بنش ورای ر : ROE TE:‏ 

9 5 خم ۰ ۰ ن : ١‏ : يد 
ا pe‏ بمثابة خيانة للقضية العربية ۰ وتم الماد 


النشورات واعادة هدى عبد الناصر الى منزلها ٠.‏ 


والزعیم الراحل مدفون ايضا على مقربة من بنزله ‏ ى 

كدو ا بناوه ككينا * كر ي کت )بجع اسلوب زغ "دان 
مستمدة من مصادر مختلفة غربية وزخارف شرقية ٠‏ وهو يرتز يل مزا 
الی جنب مع خط سكة خنی شرب ٠‏ وهو يذكرنى قليلا ب تج غالا ر 
الاصلاحية آلتى شاهدتها فى امريكا . ومنقوش على الكل اك معابر نبا 


قراها السادات ق‌الرادیو معلنا وفاة ناصر : ١‏ يا ايتها ا“ امد الآية 7 
الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخل حنه طمئنة 5 


الدهشة » ان السادات اطاح بالكثير من ميراث الرجل الراجل 2 دسا 
ويقول الشرف على هذا البنی ان القليلين يحضرون الى هنا هزه إن 
# % و ۴ 
احد رجال الحاشية : 


. يشغل الدکتسور بطنرس بطرس غالى منصب وزیر الر‎ ٠ 
لشئون الخارجية ؛ وهو رجل فحيف ؛ حسن الطلعة » س وله‎ 
“ حدر ؛ شدید التدقیق  کل صغيرة وكبيرة ۰ ووجهه التوی العصبی إل ها‎ 
انه وجه لات للنظر ؛ انه يكاد يبعث من جدید اف‎ ٠. طویل وعابس‎ 
الخشبی الرقیق النبيل من الاسرة الرابعة الذي بوجد يد اتمشال‎ 
“ى رفف‎ ٠ متحف القاهرة . وقد كان استاذا سابقا » استطاع السادای‎ 
الحياة الاكاديمية الى وزارة الخارجية ؛ وهو قبطى _ على‎ 
۱ سلیل شعب مصر ال‎  حجرألا‎ 
۲ 0 فرنسا » بتمت‎ 


ي ینی ثقة 
رای لك وج نوا کان ومويتحدن 
ترئیمه فرنسية خفيفة » فيما عدا حرف الراء » 

فکانه ( تيتور ) ايطالى . 4 


وقد تم تحذيرى باننی لن اقابل من « المسئوليق” ف القاه 5 
أكثر منه تشاؤما . فهو بالتاكيد ؛ ياخذ کل مئولین فى n‏ 
ولا ینبثق تكاؤمه هذا م: 2 الوق لخن 
او من صعوية الموقف الحالى فحشب » ا 
النظر الکنية بوجه عام . والشاکل الحالية واضحة ا: ی 
حون دات بالحرب والسلام والتاريخ والمدنية بصورة عامة لفك 
a‏ رسن غالئ - قبل كل شیء - هی الاهتبام بکل صَفيرة , فالسادایت 
ا ۶ ا للازمة البشعة بين مصر والدول العربية - « النزاع 
د با ق تازه جيبون - ولكن المواجهة اليومية لهذه الازمة 
: ما بارس عالق ٠‏ فهو يعمل بصفة مستمرة ويساعده فى ذلك معاونوه 
فى وزار رجية » للحيلولة دون تدهور موقف خطير جدا بالفعل . 

ان الضغوط تكشف عن نفسها فيه ٠‏ فالدكتور بطرس غالى اتاد 


جا 4( 1 ۰ a‏ 
ی * ثم وضعه فى منصب عام صعب للفاية . وقد استقال الوزيران 


15 


إشاعات مفادها 
من عنقا يلك :الات ارامات م 
لي سرمي غالى لانه بوضنه تبطیا س والاتباط اقلية ف محر 
ا 3 السادات شیئا مؤكدا . 


ار ویر برس عل متحدث مؤثر ف يع وین 
مزا التحیز الصارم الذى نجده عند بعضب | رواد بش : 
ان اسزائيل لاتقدر البعذ العربی فى التازيخ ی وت 
| وال 4 « فنحن لسنا مصريين فقط بل رر يد 
5 5 دجن 5 ۳ ۰ "a‏ 
r:‏ ان مصر لاتستطیم ان تتحمل العزله و 2 
ی ) يفل اسرائيل . لقد خطت مصر خطوات كد ۾ نحسو 
نو ) مثل اسرائیل ۰ مهن : تکافیء مصر 
el‏ لكات ال جاحدة للمعروف متبلده کر هن تلم 
ا ا اا بان ترید جن الصاقت القن اواج 0 0 
سب طنات جديدة فى اراضى الضفة الغربية الحتله وغز* وهر 
سدور aD‏ 
الجولان ۰ 
5 و نه الیو الذی بصل في و 
2 3 توطنات ١‏ د یچ فيه او 
تصور قيام عشر مستوطنا أخرى فى نف و یدز که E TENT‏ 
1 الى تل ابيب ؟ ماذا تكون الصور : لو 
ا ر بانها خانت ال لفلسطيئيين وینبفی علي سر أن 
ان العرب یتهمون مصر بأنها خانت یدد 
ساعد مصر لتثبت ان العکس هو الصحیح ۰ 
» ولن يتحقق السلام 


فالمشكلة الفلسطينية هى لب هذا الصراع ی 
۰ ان : آن | ضيق ٠‏ 
ا لبتم حل هذه الشكلة . ويقول الدکتود بطرم من ول هق ٠‏ 
كانت تجربة فرنسا فى الجزائر هی الفكرة لتم ور , ی 
۲ يقلا الیها باستمرار ۰ « ان اکب خط ا ای ۱ 
هو انهم لم يعطوا الا القليل جدا وفى وقت متاخر > 
قلت : اليس حل الشكلة النلس‌طينية يتوقف اولا E‏ 
تطبی العلاقات بين مصر واسرائيل ؟ فالوقت قد يخم کم فقد 
ف4 ماع مخطفة يعد ستلة اؤ سين من اس 
يبدو كل شىء فى صور وی 
ريما بعد سنة او سنتين من تطبيع 0 
اقامة دولة فلسطينية شيئا ينذر بيوم القيامة ٠‏ 
قت ! وهنا ظهرت الخطوط واضحة 
غ ننا د ذز حلقة مفرغة ۰ وهو قد 
محفورة فى وجه الدکتور بطرس غالی اننا ندور ف ٩‏ ل 
الا بد حل الشكلة الفلسطيتية » وليس قبلها TR e E‏ 
الطريعى ‏ التجارة والسياحة والتبادل الثقاق ‏ ري ر پو 
و E u a U‏ 
ا اه التطورات بهذه السرعة ؟ وبعد هذا العداء * ثم یسوی 
رض : 
1۳ 


مثلا تاريخيا من هنا ومثلا من هناك ۲ اننا 
کی تعود الامور الى وضعها الطبیمی © , 


ولکن حتی رایه البعید الدی اکثر كآبة ۰ واینما نتجه :: 
يتنبا بظهور سحب معتمة ۰ ان وزير خارجية مصر ۱ 

الأستاذ المنفتح على العالم » ذا الشهرة الدولية ‏ س تحر 
للامة بمثابة خطر كبر فى حد ذانه . وهو ضد اقامة دول 2271 الدولة 
دمی لي وقع بمها بحا الم لقو بت اي اش ریز اة مس 
اا ؛ أو سورية » ولبنان او الاردن ٠‏ ولا يثق فى الاق "مه دول 
عبتا ثل الكويت او أبى ظبی . كبك يمكنه أن ياق فى هذا !نهر ر نوعة 
۱ يدة . « ریما کان هذا مثالا قديما . ولكن هذا هو را ۳ مد 
الوحيد الذى سيظهر الى حيز الوجود نتيجة لوجود لسن زرا شیم 
ف الشرق الاوسط هو آلرعب ‏ والزید من الحروب ؛ وكل له الامة 
كر من سابتته! ب ولس الحروب مقصورة على حسروب بر 
وه گر الحروب بين الدول العربية . “ بين أسرائيل 
اما ی ار وس و ااا ر ا ا وس 
ر و د نداد ۰ 9 
یقت ی اك ی و فيدراليا من اجل البقاء ؛ ۵ 


نحتاج على الاقل الى جيل 


با ر الدكتور بطرس غالى خريطة للشرق الاوسط لا د 
rg 5‏ منها . وف اعتقاده انه ینبغی على اسرائيل ۰" تزال 
7 یت وان تندمج اندماجا كاملا فال تنضم 
اوضع فالا : بقبوله طبیمةٌ االنطقة . وطبیم؟ النطتة هىالمر. 
۲ نک ان را شی قبل 11 7 N‏ تا نب 
٠ ۱‏ وف الا بل أن یصبح وزیرا للخارجية س کار 

بطرس غالی يتحدث من حين لاخر .وعلانية عن ضرورة عجري 


انرائیل . تعريب ۲ مع 
۴ | ۰ 9 ۰ 

۲ ی a ET‏ * ال 2 میشیل بریشر س وهو استاذ 

القتری الاو بمونترد ن اکثر من نصف سکان اسرائیل ١‏ من 


دخيلة عليهم ى ی اية حال ؛ ولکن تحکمهم نخبة اوروبية 


وق عا 
م ۱۹۷۰ » کتب یقول از ات 
يين لانهم يقد ب يقول انه بالامکان التوفیق بين الما : 
لا يمكن التوفيق E‏ فى نفس الجذی. العنوية والفكرية » بين جين 
۾ "ا حت بحن ا"يهودية والقومية العربية لانهما تمثلآن أمكازا متعارضة 
وقبل ان اغادر ۱ 


۲ لکان » سالت الدکت ۲ 
بهذه التصريحات ؟ ر بطرس غاا ۷ ۳ 
الكثر » . رد وهو شارد الذهن « هل آناکتبت مذا بش بقع 


۱ * 6د عد 
و ف ميدان. التحریز .» حيث كنت اجلس. احتنى كرا الليمو 
2 > من الليمون 


3€“ ۱ 
۴ فترب منی رجل 1 
. رجب عجوز يرتدى جلبابا اسود » 
ا د 


A oy 


وی اتلك فركتها بیدی 


۲ 


3 بالجو ۰ 


1 آلانی 


ری وا هديك ب وکات الابتساحة تسلى تائيرا مخططا نکل جاتب 
ف ر يمه . وكان يبيع تعويذات من الورق ضد « المین الحسود ٠‏ ' 
لو آن فى طبعات مصغرة »> ومسابح من الخشب ٠‏ وقال لى مؤكدا 
فانها ستحميك من كل المشاكل ٠‏ وكان يؤرجح موقدا 

ف لميلة يحتوى على بخور » وبینما كان .يديره بسرمة كان بختای 
بحابة من الدخان والتراب . وقال احد الصبية وكان يجلس على 


لس بانددی:: انه ساحي انهم فى وقت کانوا باون الدامنة وها يسم 
| ال بسمتنا » ٠‏ 


وهنا تناول هذا الرجل العجوز حننة من اللح او الرمل من داخل 
ِ مغر وقذف بحفنة منها على ( طوار ) الشارع ‏ بملء ذراعيه مثل 


5 نا موسى الذى حول الاء الى دماء . وقال ١‏ الله اكير » . بینما الرور 
9 بهدر بجانبه . وقد اعطاه معظم من كان يجلس على المتهى نقودا ها 


آنا فقد اشستریت بنه كتيبا صفیرا يتضمن بعض العبارات التدسة التى قال 
ان انه ينبغى. ان اتلوها من اجل تجنب مخاطر السفر سواء بالسيارة أو 


ود کتب توفیق الحكيمٌ - الروائی الصری الکبیر یتول : ان خير 
البمید مطبوعة بعمق على مصر حتی لقد اصبحت شعورا غریزیا خم 
واغ » تقریبا 
“د د 6 

وف الساء قرات بعض كتابات الدكتور بطرس غالى السابقة التى 
تداول فيها الصراع الاسرائیلی ل العربی . وقد اولی 
کش را فعلى الجانبين استحوذ « الصراع » على عقل الفکرین E EF‏ 
اكه مج كانت 
الخسالر اقل دموية عنها فى الیادین الاخری ٠‏ 
تخیب محفوظ هذا الاستحواذ فى رواية « الکرنك ), ی هه 
الناتشة تدور حول هذا الوضوع نقط » کل یوم وکل فاا رت TE‏ 
او نشن حربا مع اسرائیل » بهف الطريقة او بتلك - حتی صاح احد ابطال 
الرواية قائلا : دعونا نتحدث فى موضوع آخر والا فاننا سنجن ف النهاية 
لکن هیهات وسرعان ما عادوا الى الحديث العتاد « نقتله بحثا او یقتلنا » 
الى ما لا نهاية . 

عدی السادات » 


وقبل أن ينضم الدکتور بطرس غالی الى مجموعة مسا و 
كان ۳ E‏ معهد الدراسات الاستراتيجية فى القاهره ۰ وق 
١‏ الصحفيين والدارسين الزائرين » على 


. وعندما يقرا الرء سجله الموجود ‏ وما اضخمه ‏ فانه 
كيف أصبح عدو اسرائيل فى الفعر ب الصا بت نوزن 
9 3 لتقن 4 نو ات الت ON‏ الادات 
منظرى الصراع - بالتنريج. وخلال ا ی ۳ ۱ ب 


پستثلا ما يتمتع به من جاذبية ومعرفة للقانون 2 ر 
لكيفية اجب على الخلاثات والصعوبات والتوصل الى صيغة مشتركة ٠‏ 


"۳۲۲ ٩ 


والدکتور بطرس غالی يسحر کفیره من الفکرین ال 
ظل سئوات وهو یعتبر اسرائیل شرا كاملا . وکانت تمیمات اک ولقر 
استساغة » عندما یستخدم الصيفة الشرطية استخداما جک دلیقَة 

آراژه السابتةيؤيدها اعداء السادات داخل مجتمع‌النکرین الم د 
بالرغم من متاهات السلطة التی يتم ممارستها اليوم فى مصر ات 
يعابر بطرس غالئ اولا واخم! وزیر كولة مخلصا منضبطا » وهو ۳ 
کونت موشکااک ركسع“ لز ا/ کارا یزو اة انوا هگ لیس 
پارما » ٠‏ 


كما انه ليس الام هاملت او « لورد » تابعا ينفع فى تعزيز بر 
وافتتاح فصل او اثئين وينصح الامیر » الذى لا شك فى أنه يعتبر ادا 
وان كانت غير حاذة نوعا ما . ولكن العکس صحيح . ا 


¢ 


وفى مقدمة مجموعة ١‏ فلسطين عام ۲:۰۰ » » التی صدرت فى 

۵ ؛ كتب الدكتور غالى يقول ما معناه : ان الصراع بين الم 
والقومية العربية ما هو الا صراع بين ایدیولوجیات مختلفة تماما : ع رز 
تم وسيطرة استعمارية فى مقابل مناهضة للاستعمار وانفتاح . ا 
السهل التغلب على التناقضات بين الماركسية والراسمالية تغلبا اكثر ت 
3 على الاستعمار ( الصهيونى ) من ناحية » وحرب التحرير «العربية» 
ت لاستعمار ن ناحية اخرى ۰ وعلاوة على ذلك » يوجد بين الكل 
لسوفيتية والكتلة الأمريكية عنصر المساواة الذى يعمل على تسهيل التوصل 


الى وفاق . ولکن مثل هذه السا این الوطن ١‏ ن الده لة 0 
ون وأ بين الوطن العربی وبين الدولة الصهيونية 


i 8 1 Shs : 1‏ 
صحيح أن نوعا من توازن القوی قد ظهر بين الجانبین اثناء حری 
ل عم موش کر جانبین أثناء حرب 

دين بی ( ۱۲۰ 0 ن الد 
الاطلسى ) وبين الكيف الاسرائيلى ( التفوق العسكرى والتكنولوجى » الذى 
تعرزه حركة الصهيونية العالية ) 


٠ 0‏ لذلك غانه قد يقال انه بالرغم مد 
جهة فى جنوب افريقيا وروديسيا بين الاتلية العنضرية ( البيضاء ” 
ور فى جد المزيقيا ورور يا بين الأقلية العنصرية ( البيضاء ) وبين 


الا 2 يا والجزائر وموزمبيق لم ينته النضال 
مبريالى بالتوصل الى وفاق نس الأغلسة الا 2 E TN IE.‏ 
الاقلية العنصرية او 0 لاغلبية والاقلية » ولكن انتهى بتصفية 


و هنال عد وان ی 

2 هناك سجل خر لتفكير الدكتور بطرس غالى فى الان » وهو 
7 الذى تم فيه تسجیل حدیث مطول له القاه فى عام 14۷5 اما 
وفيسير بریشار ومجموعة من الدارسین الزائرین من کندا والولایات 
لتحدة الامريكية » وما تلا ذلك ١‏ لحدیث من مناقشة ۰ وف ذاك الوقت م 
زواره صدمة كبرى عندما ن فكرته بانه من الناحية الثقافية 2 ز 
ا ۱ 3 عبر عن فكرته بأنه من الناحية الثقافية - نامه 


لا يوجد مكان فى الشرق الاوسط الا 5 
لیخ المشتواعن»: ق الاو للعرب فقط » 


۹۹ 


يسيس ڪڪ 


هزه المساحة الفساسعة المتدة من الخليج الفارسى حتى 
طول Ele‏ 
م ينبغى ان يكون كل نرد عربی والا غانه يجازف بالصراع 
الحيط | سیاسات الانانية بلغت اوجها فيما اعرب عنه وزير الخارجیه 
۷۵ . ويبدو أنه كان يقول فى ذاك الوقت : « ان العرب 
“رمم الذين يتمتعون بالجمال »نى الشرق الاوسط» ان اليهود يمتتطيعؤن 
۵ میات ایضا » ولكن لا ینبفی ان يكونوا بارزین تماما » بل ينيغى أن 
۱ استیعا شا ۰ وجادله بريشار جدالا طویلا وعنیفا ق Tê‏ 
4 ا ى_تطبعوا أن يفهموا لساذا يحق للالمان والایطالین أن 
زد ۰ ولخ يستطيعوا ان ار تيعاب الدانمركيين 
انا ہن أجل التسکامل الاوروبی دون ان يتم اسستيعاب . هبات 
ء الهولندیین ایضا » ولکن وفقا لتصريحات الدکتور بطرس غالى ینبعی فو 
یط آن یکون غربيا فقط ٠‏ 


ود رتور لیس انان تسه » بع ااه فو 
یاستخفاف عن « المإسسة الاسرائيلية ووصنها بانها چیه پوانهده 
الانية ووصفها من وجهة نظره بان لها عقلية الستعمرین البیض ۰ دهد 


بسني ان تکون عتلة واحدة » ریما لا تکون لها عقيدة واحدة بل ي م 
اة ا سب ولد . ورای أن ای شوه شير عرص یر هشياع 
ثانويا » ان لم يكن خطيرا بشكل فاضح ٠‏ ( کل هذا يصدر عن قم I‏ 
اة اللاهرة :غير جديدة "اما غان بعضا من اکتر التحمسین اللان 
الوملنیین فى القرن التاسع عشر کانوا يهودا ) ۰ 


ولا یزال بطرس غالی یشعر بانه لابد ان یکون سس حل ار 
کیب ؟ اذا كان هناك امكانية وجود قاسم مشترك اعظم بين اسم يي وولة 
نها هو هذا القاسم الشترك ؟ حسنا ان اسرائيل pr‏ ات : 
عربية . فمعظم الاسرائيليين مهاجرون من الدول ای ۱۳ 
معدل انجابهم كان عالیا ؛ ومکذا نری ان هذه هى موجة المستقبل چ 
الكثيرين تا الیهود العرب فى اسرائيل اکثر 


هذا الحزء من افراد الشعب هو مصدر الأصواتٍ الرئيبى مت ود 
الغالی فى التومية الذی ینتمی له مناحم بيجين ) واعتقد الدكتور , 4 

آنذاك آن هذا لیس صحیحا بالضرورة . ويبدو أنه اراد ود 227 
0 هذا التعنت فى عقولهم‌هم الصفوة الحاكمة من دو ET‏ 
والالان والروس : وظل يقارنهم بالمستعمرين اا Ey‏ 
وتساعل بريشار قائلا : اليس هناك اختلاف أساسى بين و مين ۳ 
تقد ذهب الفرئشيون الى" الجزائر من فرنشا الغاصمٍ بو يتستظ وان يعن 
اليها » ولکن اسرائيل وليدة الاضطهاد والتشرد ی بط E‏ 
الحتوق ل التاريخية ویقول بطرس غالى : سب ی ول افستصرین 
کلتا الحالتمن واحدة . فالصفوة الحاکمه فى اسر اثیل وربور بو دی 

الللضل بين الامالی » وکانت اساليبها متشابهة » لتلك الاسالیب نتهجها 


الذاتی داخل الاتحاد الفیدر الی العربی » ثسبيها: بما حصل ولي | 
لبنان ۰ ال 


وقد کشف شريط الت لتسچیل عن قدر كبير من الناتشة الى 
دارت بين الدكتور بطرس غالی والأساتذة الزائرين : ومن الب لو 
نقطة التقاء واحدة بينهم . وعندما ينصت المرء الى هذا الشريط الو " توجر 
للأحداث التى تلته . وربما كان هناك حل فى الصفحة الاخيرة بسن © عجي 
الذى اسهم به الدكتور بطرس غالى فى مجلد فلسطين عام ...) , - 
فكر فى المقال فى کون اسرائيل ستوافق فى النهاية على الاندماج نی ر | 
العربى » او كون اسرائيل ستصبح فى عام ۰ 2 هونج كونج 6 بان 
« للصين » العربية هل ست ستصبح دولة يهودية ‏ عربية ( بالمع: ا مم 
المحدود لكلمة دولة ) داخل ولايت متحدة عربية ؟ ام ان كل تلك ۱ یکی 
ليس لها ای جدوى » وانالنضال سيستمر لعشرات السنين » مع زو * 
حرب اسرائيلية ‏ عربية خامسة وسادسة وسابعة ؟ حوب 


' ام هل يهدف الدكتور بطرس غالى الآن الى ان يحول اسرائيل 
هونج کونج بهودية عربية ‏ وافترخ النروئيسنون: بریشان احتمالا آخسر ) 
فهو يعتقد أن اصرار بطرس فالی على مسالة الاندماج الثقانی ددم یکون 
سببه جمل السلام اکثر استساغة بالنسية للعرب ٠‏ وبلترکیز على 
1 الاندماج » سیکون من شان هذا العذر, تاجیل تحقيق العدالة الكابل: > 
مستقبل بعيد » الى الآخرة . عندما تنصهر كل الأرواح المغلفة فى وء 
غامضة 7 وقد تحدث بطرس غالى عن افول اسرائيل كحضارة وكأمة “ وذلك 
مشیه ايرام معاهده السلام معها ۰ ومن دواعی السرور التكهن بائه کان 
یتحدث مثلماکان ینحدث خروشوف فى عام ۱۹۰ .غفی الوقت الذی كازيتول 
فيه امریکا « اننا سندفنك » » كان یمهد الطریق لتحقیق الوفاق معها . 

واغرب شىء فى کل هذا الحدیث عن « اضفاء الصبفة العربية » 
على اسرائيل ؛ هو انه يعيد الى اذهاننا. الاصول الرومانتيكية للصهيونية . 
وقد یار الى ذلك كل من بطرس غالی واناس آخرون ٠‏ ففى مطلع القرن 
ا لمؤيدين الكبار للصهيونية يحلمون بالنهضة اليهودية فى اسرائيل 
E‏ وليسوا كأوروبيين يو المؤكد 3 موه من شعب الصهدونية 

قد ضاقت بأوروبا ٠‏ و دت هذه الروح طول الحرب الأهلية 
الطويلة بين العرب التلسطينيين واليهود RE‏ 0 المرحوم 

ین س ري 3 3 و قول : 

ا موده الود ا ان 


; : 1 لاعادة الا: 
اسر :دول الشرق الادنی - العربية س حيث ولدوا لاقامة ثقافة E‏ 
مع جيرانهم الذين تریطهم بهم صلات قوية لنوع اليهؤد المحس لل“ 
وهو التفرد التومى ( كدر عدم ابن یام تعدا ریالم الاوروبی 


ينهضون ويرفعون علم السلام بين جميع الناس . 
۳ . وقد انتهج مارتن بوبار وآخرون غيره فيما بعد هذه الفكرة ۰ وبالناسبة» 
دكتور بطرس غالى متزوج من سيدة يهودية ۰ وهو رجل جذاپ » : 
۳۸ لقلب » یجذب الرء بذكائه وفطنته حتی عندما يكون الشخص مخت 


۹۸ 


۰ / ات الذ القا 0 الکئیست | لا‎ ۱ 1 TIT 
خطاب الرئیس السادات الذی القاه فى الك سرائیلی‎ 
8 7 ف‎ 
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جوزیف كرافت هو أحد المعلقين الصحفیین الامریکان » وهو 
و ية محنكة وداهية . وهو غير بتاثر عاطنيا ‏ مثلى ‏ بحر 
ی ون حشر ات أن مه مات مدا حل سوت 
المشر الآخيرة ٠‏ وهو « يعرف كل شخص » معرفة جيدة فيما يبدو ° > 
33 الجمهورية ومستشاریه الرئيسيين. ووزراءه + الدکنور بطرس غالى 
وفيرة من الشخصیات الصرية البارزة الاخری سوتربطنی بکرافت صداقه 
عيرها اکثر من عشرین عاما . وهو موجود حاليا بالقاهرة وينزل فى نفس 
آي الای انزل به . هذا اذا لم يكن مندفعا فى عجلة من اجتماع خاص 
الن آخر » وهو كايليق ‏ بصحفن امریکی کبر . لقد کات له لقاءات منفرد" 
مع الرئیس انور السادات والسيدة قرینته ؛ ومع وزير الداخلية » او الدفاع 
وتيخ الازهر » والسفير الامریکی » وحتی مع بعض السياسيين لس شین 
الذين بهم مرارة والذين عاشوا ايام حكم عبد الناصر . E‏ لد 
فى حقد وربما يدبرون مؤامرة لاسقاطه . ومعظم هؤلاء اس .. 
یعارضون معاهدة السلام لاسباب شخصية ومبدئية . ومعظمهم رفض 
إا حل اکن وقد منحنی محلد هيكل ب الدعائى الاول ايامرجكم 
عند الناصر » الذى يعيش الآن فى شبه عزلة تامة »> العظيم فقط بالمعنى 
الادی منحنی ۰ ثانية قط فى حدیث تلبفونی لیتول لی : انه لا س‌تطیع 
مقابلتی . كلا » ان هذا ابر مستحیل . ومنذ ایام عندما حاولت الاتصال 
بزعیم معارضة آخر بارز » اخبرنی عامل الفندق ان تلیفونه غير سليم » 
أو ربما مقطوعة عنه الحرارة بسبب اسلونه السیانی خر الرغوب فيه ٠‏ 


وق الساء کثیرا ما کنت اصعد الى حجرة کرافت » ونتبادل الاراء > 
ونتضاور فى اللحوظات التی قمنا بتدوینها » واطلمه على مخاوفی واطلب منه 
الشوره د وكنت احسنده بسبب خبرتهآعن مطراا)واکنیهه بخكمه المتكديد 
واحساسه القوی بالسياسة وبالشئون الانسانية ٠‏ 


وكا گرامت مدا على ستريرة 4 أذ کا یا ی و یو 
كان يحتسى نا من الاء الثلج » اعرب لى عن وجهه نظره ف هدوء ٠‏ 
ها ۰ آن 0 Te‏ ثانوى »© والتأييد الذى يحصل عليه 
للسياسة التی ينتهجها من أجل تحقيق السلام ابر شبه اجماعی خاصة 
تأييد القوات السلحة » ولذلك آهمیته التصوی . لتد اعطی التادات 
للاده احساسا مثطقیا بوجود هدف » لاول مرة منذ أكثر من عشرین عاما 
ن التجارب والفامرات التهورة - فى الداخل وف الخارج - ریما يالغ 
فى تقديره للتأييد السياسى والادی الذی سیحصل عليه من الولایات 
التحدة الامريكية نتيجة للسلام . وربما يقلل من قدر عناد بيجين وبق‌انه 


15 


الحتلة دون ان يريق قطرة دم واحدة » مع ملاحظة ان ر مادة ارا 
ولو على الاقل فى الدن س قد ارتفع الى حد ما » برع المعيضة 
وحده الذی يعلم کم کلفه ذلك من مناورات مادية وميزانية 


للیون ونصف مليون مصرى يعملون فى الدول العربية » لت النقدية 
سنويا . وهذا البلغ يمثل سدس الدخل القومى الاجمالى . وحت رک دولار 
كانت العربية ١‏ 7 ال فری تة al!‏ 
دولار سنویا فى صورة مساعدة مباشرة . ۰ 


منح 

ارتباطا وثيقا بالدول العربية » ذلك ان القاهرة هى اكاك مرتبط 
جد جو ن القلة 5 د ن الأكا 0 ۰ 

و وب با ا ی بين "۶ جادیمیین المحلوين ب يسبب 

: 7 م بها ادات . ذلك س كما يعتقد كراف. 

يؤيد بطرس غالى » مخلصا » مبادرة السلام التى قام بها السادات ؛ بار“ 

من انها ابعدته عن وسطه الأكاديمى السابق ٠‏ ۳" د 


وق ساعة متأخرة 


من الليل هبطنا ‏ انا وكرافت | اله 
ولم يكن بها احد فى هذه الساعة » وكرافت الى ردهة الفندق . 
كانوا يأخذون اماكنهم فى زاوية 


أومأوا ر ۳ 


: ر 5 
لصنوعة من الرخام الى ( كازينو ) القمار ال 
7 ادم ی ا لذ 
بطريقة واض كنة للاجانب 7 


فقط » و 


وکانت 
يحيط بها 


المان 


الساعة قد تجاوزت منتصف الليل : 

الماكياج ا من كلا الجنسين وكان الجو الختنق 

اداح ٠+‏ والنساء يتحلين بالمجوهرات » بعضهن شتراوات والآح ا 2 

“ صبغن شعورهن بلون الفضة » اين ال ا و 
ان وغرسميون © بعت قا فا 2ح 2 

ون دز سم ا من بنك الى مزه رب را 

بين القاهرة وغ : 

بين القاهره وغيرها من العواصم العربية الا 

حو ولكن لا يزال السياح وا 1 حری 


امن أن الل ”^ 


به عن لو 


و 


داب 7 بوشن رجا المخابرات الذين 
بعيدة . ونظروا الينا وهم يلعبون الورق : 
٠‏ وعبرنا الردهة وصعدنا درجات 0 5 
ر ى يحتل جزءا من الفندق 3 
القريب من هنا . وكلاهما مفتوحان 


ولا تزال منضدة التمار 
عبقا بروائح 
فكان يبدو : 

نهم 
لبعض 


» توقفت 


٠‏ ووفقا لما نشرتة الصحف 


قامرون القادمون 


۹ 


وشاهدت شابا » لایزید عن کونه صبیا » ینحنی غوق مائدة القمار 


الازياء کاردان » بمردات رفيعة طويلة » وتمیصا ترمزی اللون » 

با عنق فضى اللون . وترددت شائمات انه أمير کویتی ۰ وتناول محفظته» 
“.دب منها رزمة من الاوراق النتدية الجديدة » وسلم الرزية باكيلها 
إلى بماونه » وهو رجل فى حوالی الأربعين من عمره » غادر اكان لیحصل 
على المزيد من ( الفيشات ) لانه يبدو وان هذا الشاب قد خسر خسارة 


.0 ووضع السيجار ورشف رثسفة من ( الويسكى ) ۰ 


وعلی الجانب الآخر من منضدة القمار » تعرفت على لاعب آخر يجلس 
کلب عدد كبير من ( الفیشات ) ویبدو انه كان یکسب باستمرار . وهذا 
الشخص هو مستر اس . وهو رجل اعمال عالی من تل ابيب ۰ وأخبرنی 
إنهموجود هناف عمل . كلا » انه لا يستطيع ان یکشف عن نوع 
هذه المهمة او هذا العمل ولكن يبدو انها مهمة خطيرة . ولم اکن اعرف 
إنه فى هذه المرحلة المبكرة كان يتم مح رجال الاعمال الاسرائيليين تاشیرات 
سفر مصرية . وكان مستر اس ۰ يبت ابتسامة غامضة . وقال لى - 
رة :وهو يضيف الزید من اللیشات الى فبكاته - آن هناك عدة 
أساليب لذلك ٠.‏ ویندو بوضوح ان الحظ کان يحالفه ف هذه الليلة ٠‏ وییدو 
ایضا انه كان متفاهما مع الأمير الكويتى » الذى كان يتعامل مع سيجاره 
وخسائره بنبل 0 


ووقفت على مقربة من سومرست موم الرجل الفقیر “ وانا برچ 
ب بلا شك بنوع من الخجل . وکان الدکتور بطرس غالی قد ذکر لی امس 
انه ليس هناك ما أسوا من التدفق السابق لاوانه لحشد من رجال الاعمال 
النشيطين الى مصر . وسيكون هذا شیثا ضارا جدا اذا حاولوا أن يعقتدوا 
صفقات سريعة وسهلة ویستفلوا الثشروعات الاستثمارية الكبرة التى من 
امتوقع أن تقيمها الولايات التحدة الامريكية فى مصر ٠‏ وقد سمعت بعض 
المصريين الآخرين يرددون نفس الخاوف » باسلوب اكثر الحاحا ۰ وقد 
قال سيدنا یوسف لاخوته عندما ذهبوا الى مصر قادمین من کنمان لثراء 
طعام : لقد اتیتم لتشاهدوا الارض وقد تم تجریدها » ( ان عبارة « التجرید » 
لا تعطى العنی الكامل للكلمة اليهودية الاصلية » التی تمنی الاجزاء الخاصه > 
الاعضاء التناسلية ) . 


واخثی ان يكون الصریون لدیهم نظرة مبالغ فیها بالنسبة لدهاء رجال 
الأعمال والتاولین الاسرائيليين » ويبدو انهم قد بالفوا فى تقدیرهم لتوه 
اقتصادنا . وينبغى عليهم أن يلقوا نظرة فاحصة على الاحصائيات الاخم * ۰ 
ولكن الدكتور بطرس غالى على حق بالطبع فى ان يطلب من المستثمرين 
الاسرائيلبين أن يتقدموا ببطء » ولو على الاقل فى الراحل الاولى » وان 
يظهروا اکبر قدر ممكن من اللباتة والذوق . ومن سوء الحظ » ان الحقيقة 
هی أنه بيجرد ان سكتت المدافع بدا الكثير من المضاربين فى تل ابيب 
يستمعون الى رنین النتود فى مسجلاتهم النقدية ۰ 


المُصل | لئامس 


يرتفع برج مكاتب الاهرام ثلائة عشر طابقا مطلا انار حانج .. 

a 1‏ دم 0 اة مه و شش جزه متهدم 
التى تتمتع بهيبة كبيرة » والتى كانت فى وقت ما ولفترة قصيرة صوت الحرىة 
الليبرالية البرجوازية التائرة بفرنسا س اسس هذه الصحيفة اسرة ليائ 
مقدامة » وذلك فى اوائل هذا القرن . وتم تأميمها فى الخمسينات بير 


وقد بنی هذا البرج العصرى جدا رئيس تحرير جديد للجريدة وهو 
محمذ حسئين ميكل أحد دعاة الناصرية اللامعين . اما الآن فیمیش 
هيكل مطرودا وحيدا يشعر بمرارة كبيرة . ولا يزال هذا النصب التذکاری 
الذى شهد مجده وشهرته ‏ واحذا من علامات القاهرة . ويجمع اسلوب 
بناء هذا النصب بين الخشونة الايطالية فيما بعد الحرب وبين الواقعية 
الاشتراكية الروسية . وهو يعكس ذوق الرئيس الراحل ناصر » ويقول 
لقساة » والدعائين والمتملقين ورجال الشرطة والمخبرين الذين كانوا يحيطون 
به ٠‏ وکل شیء عن هذا البنی يشير الی الضخامة و الفخامة ٠‏ ومنحوت على 
جدرانه ومرسوم فوق اللوحات » العمال والفلاحون العديدون وهم يبرزون 
عضلاتهم والجنود فى اوضاع بطولية يزارون من اجل الهجوم . 


بار وكان جناح هيكل السابق ‏ الذى تم تصميمه بشكل 
فى نفس ای زائر لمجرد حجمه ‏ يحتل طابقا بأكمله تقريبا . وكان آوسلینی 
كنب شیب بهذا المكتب وكان بقع فى بالاتزيوفينيتسيا س وکان پشبه هيكل خقد 
ان رح قامه قصيرة ایضا . اما الحوائط فمغطاة بالخشب 0 
باه و ( الكائفاه ) . TE TT‏ و 
تمکن الذی یحتل هذا الکان من مراقبة زواره ‏ دون أن يروه _ 
وهم جالسون یتململون فى قلعة فى حجرة الانتظار » فى انتظار مقابلتسه . 
ویشفل کرسی هيكل الكبير الدوار س الذی يقع خلف الکتب الضخم - 
يسغله الآن على حمدى الجمال . وهو صحفی أكثر منه مشترکا ف لعبة 
3 ا التى تحيط ببلاط الحاکم الطاغية وقد اصبح هذا المكتب الان مجرد 
د مبراطورية نشر ضخمة » تصدر عنها الصحف والكتب والمجلاف الكبيرة 


يوقع الروع 


التى يتم توزيعها فى جميع انحاء العالم العربى . ويصل توزيع الاهرام يوميا 
اي حوالی ٠٠ر‏ نسخة ۰ ويتم طبع الجريدة بواسطة احديه الات 


مبیوتر ٠‏ ویوجد فى مکان آخر من البنی مکتبات تضم مراجع » ویتال 
۱۰ 


. افضل الکتبات و 1 جد ایضا مراکز بحث مختلفة 
انها ۳ اا العلياء والخبراء فى كثير من الميادين. 
اوت عیلهم حدود متطلبات دار النشر هذه ٠‏ 
عبارة عن مكان للتوظيف ريما مكان شس‌اغر لتوظيف 
|آیکرین زوى الاتجاهات الختلفة » البعض منهم سر ERE‏ 
لبي | والعيارة الت تستخدم بصفة عامة می بر رت 
۳ , والقليل مما يكتبونه يتم نشره » ولكنهم جميعا يحصلون على مرثه 
بأجزية ۰ 


ودار الأهرام 


واكبر مثل على ذلك » هو الدکتور لويس عوض - الک ر ر 
اكبر ناقد ادبی فى العالم العربى واستاذ جامعى سابق ٠‏ وهو يؤيد : 
السلام ٠‏ ولكن نظرا لانه يسارى سابق لم ينل رضا..السادات. بصور 
5 » مان مقالاته لا يتم نشرها فى جريدة الاهرام ٠‏ 


. وهو يعتقد ان 
اتحاد وضع ثقاق 

تحدید اللقاء بين ی : 

ها . فقبل ان تصبح اسرائرل دولة » كان اليهود المصريون مرتبطين آرتباطا 

وتا الاه الثقانية فى مصر .“قد ادخلوا معرنتهم للتقسافة الفرئسية 


وبالرغم من 


والالمانية الى الحياة الفنية فى البلاد . وكانوا مجدين وقد سم( 
مبلية صبغ الثقافة بالصبغة الغربية ويقول الدكتور عوضب . بنع الق 
محر » ولكن انتهى وجودهم هنا بقيام الثورة ونشوب الحروب . واد من ٠‏ 


يرحبون جدا برؤيتهم مره ثانية » ۰ 


ويتول الدكتور عوض ¦ ١‏ انئى لست مؤمنا بالقومية » وائما أنا چ 
و هو اولا واخيرا من اصحاب النزعة الانسانية . ( ثم هو قبطى وهو ا ن 
ف النامل قد“ دقع مصرالی الدخول فى تجارب الوحدة مع الدول العربية 
ف قبل الاوان . وقد قام ‏ هو شخصيا ‏ بزیارة لاحدی الدول العربية لاول 
مرة فى حیاته فى عام ۲ فقط ۰ ويقول : « اننا جزء من هذا البحر ار 
ولکن لنا شخصیتنا الستقلة » . ويؤمن الدکتور عوض بان فصر لها حضار* 
فريدة . وینبفی على مصر الا تتطلع فحسب شرقا الى دمشق ويغداد » بل 
ایضا شمالا الى اوروبا » وان تطمع في أن تکون دولة من دول ۳ بیضص 
النوسط . ویامل فى ان يتم اعطاء عملية صبغتها بالصبغة ا 
ارقم ت ا اھ م م و ا 
وهم رجل رزين ومطلع ويدرك ان هناك فى اسر ا ا افر ۱ 
بيد ان اسرائيل وثيقة الصلة بأوروبا وبالنابع الا يه ی E r‏ 
وريما یکون تأثيرها على مصر ۱ عاملا مساعداً » . ویخثی الا یکون e‏ 
من هذا التأثير . فلم يعد فى اسرائيل الآن من هم اتباع أرمينا النبى ؛ كما نه 
لم ایند فق دصر الان من هم اتباع اخنانون وود فقط فرجات مح رت 
شخمیات عادية . والدکتور عوض صدیق لتحسین بشير . وهو یعتقد » مثل 
يشب » أن کلتا الدولتین علیلتان » بطريقة ما . 


۲) 


۱۰ 


وقد کب الیکتور موف فر يهام 1111 پتول :ران سیر تشبه جيل 
عائم » يرتفع عن مستوى البحر بمقدار ال ۽ فقط . ایا ار" ,۰*۰ جلير 


عشر اجتزنا تجربة الام الولادة . ولکن ( عصر النهضة ) ولد ميناء وین 
تكون جنين آخر فى الرحم » تم اجهاضه . 8 


جنديا اسرائيليا واحدا فى الارض المصرية الحتلة » وفيما عدا ذلك نم م 
يتكلميصوت هادیء لطیف . ۱ 


ان اکثر الاماكن التی تخلب الالباب فى برج جريدة الاهرام هو الطابق 


دس . ففی صباح. کل يوم خمیس من کل اسبوع یجتمع الروائیود 
والشعراء والنقاد فى مصر الحديثة » هنا فى أحد الأجنحة م 
تحت تصرفهم محمد حسنین هیکل الذى كان یمشة ان بلغعب 0 
دی السلطة الو اشن : 1 رز تن ال 


e |‏ اع 1 ۱ ۲ 
: عميد الادب الصری ومژلف عوده الروح سنة ۱۹۲۷ التى تصف عصر النهضة 
لوطنية الأولى فى مصر فى عام 1114 » ورئيس اتحاد الكتاب . 


الاستاذ الرقيق”: فوظ ‏ الذى ذاع صيد 
۰ #ستاذ الرقيق نجيب محفوظ ‏ الذى ذاع صيته بسبب روايته ثلاثية 
القاهرة المثيرة للذكريات ‏ وهی ( بانوراما ) تمثل ثلأثة أجيال من الحياة فى 
E‏ کی ۳ بأسلوب رواية Bildungsroman‏ التى تمت 
بتها فى القرن التاسم مشر ( ویقارن محفوظ بدیکنیز ) . 


وی و ن المتوت : 

نور یو دريس سليط اللسان المتوتر ‏ الذى قابلته 0 

. قبل » والذی كانت غزواته السريالية .فى" مجال الجنسس والعتف ومیل 

القهر والياس سببا ‏ كما هو فى اعتقادى ‏ فى أن اصبح من اکثر الکتاب 

لصریین 2 ليين تشويقا وتجديدا . والدكتور حسین فوزى كاتب المقالات 
#دبیه » وغیرهم . ۱ 


وعندما 3 ۱ 3 ۲ 0 
تسلموا حجراتهم فى بادیء الامر فى بر 
كان مكتب الرقيب ‏ الذی تم الفاژه منذ ذلك ا 
ايه من ححر اتهم ٠»‏ ومن حسن الحظ أن 
الا نادرا » ويبدو ان توفيق الحكيم 


۱۰ 


جريا 0 الامر ام 4 
يقع قريبا بدرجة 
الرقياء لا يفهمون الاعمال الادبية 
ومحفوظ وادريس وغيرهم ‏ وهم فى 


افك ا نة وأضحة . نقد كتب الحكيم رواية « السلطان 
نوا ي تمون بحصا ۰ 


ية ۳ ايت نو ( بنك التلق ) هاجم قسوة رجال امن 
رد 28 وق وايته تحت عسو ان ۰ ۰ ۳۹ 
ا و بكة الخابرات الكبرة التى حولت مصر الى « دولة محا 


باج سلكى من المثكلين والمتملقين التعطشين للحصول على السلملة ؟ ٠‏ 


فى روایته تحت عنوان « واهب الحياة والوت » » ندد الحكيم بالتغلغل 
السوئیتی داخل مصر الذی ادى الى تحویل مصر الى مستععر روشیه ۰ 

وفى روایته تحت عنوان « اللس والکلاب » 8 وميرامار » » ندد تج 
إخفوظ بالفساد والجشع النتشر بين الطبقة الحاكية لى مر ٠‏ 


3 ابته تحت عنوان « الرجل الذى فقد ظله مرتين » © عملا 
11 اممال جیب محفوظ الرمزية 1 تع ق ری عي 
معناها النلاهری وهی هجوم على بو ات 9 ون خلل 
مسرحيته « طفل الآلام » » ورسالتها ا د ميت » 
الل هاروق انتهت محاولة مصر ف الاصلاح والتجديد الى مولود مب 
وانتهت فى ظل حكم ناصر الى بحر من الدماء ٠‏ 


وعندما قمت للمرة الاولى ‏ بزيارة الطابق arm‏ أ وت 
الاهرام فى صباح يوم من ایام الخميس » فوجت بش إل لتديم: 
بينهم وقدر من التفاؤل ۰ وذکرنی هذا الکهد لد ء کش وگ 
والجریین فى وارسوا وبودابست بعد عام أو ی یه | 
تيمض الاشخاص الذين يحتلون الطابق السادس سین ین 
عبد الناصر . لقد انتهى ما هو اسوا ‏ وهذا ما يبدو ان الحكيم 0 
وادريس يريدون ان يقولوه » ولكن بشیء من اش 90 لكثر 


فى اوروبا الشرقية حیث الكتاب والفنانون مدللون 
كما هو الحال فى أورود ية ‏ حي 

من قبل نظم الحكم الديكتاتورية وفى النهاية يتحولون ليصبحوا رؤوس حراب 
للتحررية س كذلك الحال فى مصر حيث كان احسن الشعراء والروائيين - 
خلال المشرین مبنة الماضية ك ملن: خلا امع الخشکومة بانس تتقاء' نعي 
الفترات القصيرة نسبيا . فلم يمتثل الحكيم ومحفوظ وفوزى وادریس ى 
مطالب خاصة بتقديم | ب بناء يكون فى خدمة ثورة عبد الناصر ٠‏ وهم يرون 
أن واجبهم » كننانين » هو تحريض المجتمع > دس و 5-5 
ناکد الحكيم ان هذا ابر مستحيل فى دولة بوليسية » التزم لصمت . وتحو 
محفوظ الى السينها » ابا ادريس غقد قام بتطوير اسلوب الالغاز مستخدما 
الرموز والشفرة ٠‏ 


۱۰۵ 


9۳۳۲ ٩ 


5 وعندما تم تطبیق الضفوط مرة اخرى من أجل فن « تعيئة 
عرزل عت ريس خلج أن عبر رس يستطي ال 5 ف 
رة هی أن يصبح هو نفسه ثورة .. ان هؤلاء الذين یحاولور" )۳ الى 


ثم كان هناك حوالی العش‌ین 1۰ ۰ بل ۸ 

۱ ۱ ين من أحسمن الروائيين و الشعراء و النة 
برياسة الحكيم وفوزى ومحفوظ يناضلون » لعدة سنوات i‏ المصريين 
حامر مع | ين" الرتسينيق والفکرین التضددین ١‏ 5 مناقشة 
تعلن تلك الناقشات على اللا » ولکن وفقا ی وب وم 


فى الصحف . وقد تم الاشارة | 324 1 2 1 

داك الوقت . اذا نا 1 و : : وی ی كما هی فى ۳ 
ت . واذا را الى املفی ناهن لا انه من اجيب اپ فى 

سوی ۰ فقط من الاكاديميين سل ارم رال ۱ جیب 

بهذه الحركة . لحكومية 


YE‏ ی ۳ شخصيات ادبية كبيرة م س التى قا 
6 شکلا » واصبح هو مصممها الاصلی ومت متحدثها الرسمی 


طحق برک الخال خر ۳ 
3 : لم وستحقق واجبها الحضارى « ومصيرها الحتيقى ». 


ا محنوة إلى اعد من ذلك فقال فى حديث صحنی ادلی به الى ١‏ 
: ول یتر | ولم يتم نشره لدة تزيد عن السنتین ) : ان السلا دی 
لحضارة اهم من تحرير الارض المحتلة . 3 OE‏ 


وا "عو لصفي 8 

. وقال : « اتنا نضحى بارواح البشر و: توا و 

ائن ۷ نشحی بارش وا کت ی وروی 

و ري ید عما اذا كانت لدیه روية جديدة تتناول مش ال 

3 و اس « لیس لدی اية رؤية جديدة . کل مااعرفه انه 

یسعی ل خد م ٠٠‏ ۲ خلاص » دعنا نعمت ر 
وقد دعا الکاتب ١‏ 

۱ : ت لیساری » محمد سند 0 ذ 

فى چم ۷۰ تحت پنوان «عندما تسکت المدافع» الذى 3 E‏ 

0 ا المتحدة والاتحاد السوفییتی . و: اد كلك 

الجانبین الاختنا ا خدام لصو وی علي 

جا يار بين السلام وبين الانتحار المتبادل ۰ و 
قد اصیب 


نت اد E‏ زار القاس 5 : 
و اکتشف ان بعض الکتاب الكبار 0 هم 
EN 1 e‏ 


ویتذکر محفوظ قائلا : كانت مناتشة حامية . ولم يستسلم القذافى > 
واستشهد بسور من القرآن ليعزز بها جداله . ولکن ظل الکتاب متمسکین 
برایهم . وهنا فقد القذافى اعصابه وحاول هیکل تهدئته قائلا : ( نقلا عن 
تینوی ) : ان هم الا کتاب » كما تری . والکتاب عادة مایکونون خیالیین غم 
إن التذافى لم يهدا . فلم يكن يتصور ان البمض يفكر بطريقة استقلالية دون 
ان تملی عليه الحكومة اية انکار » ومن ثم رجح آنهم يرددون صوت أسيادهم» 
ريما يرددون صوت السادات شخصيا . واقسم أن یناتش هذه المسألة مع 
الريس » الذى هاجم - بعد فترة قصيرة وفى خطاب القاه فى جامعةالاسكندريه 
الانهزاميين من الشعراء والروائيين » ووصفهم بانهم رجال ايمانهم ضعيف 


بتوزيع بيانه الذى اصبح شهيرا « عودة الوعى » بين اصدقائه فى مصر وف 
الخارج ٠.‏ وقد استرجع عنوان هذه الوثيقة مؤلف الحكيم الهام «عودةالروح» 
فى عام ۷ . وقد حظى هذا الكتاب باهتمام عبد الناصر » الذى قال 
عنه أنه قد ساعده على ان يتحول الى رجل ثورى . ویبدو آن الحكيم 
وعبد الناصر كانا قريبين من بعضهما خلال سنوات الثورة الاولی ٠‏ فقی 
عام ۱۹۵ 4 عندما حاول وزير التعليم أن يفصل الحكيم من عمله كمدير 
دار الکتب » ثار عبد الناصر وطرد الوزیر بدلا منه ۰ وکان هناك اعجاب 
متبادل بين عبد الناصر وبینه على الاقل ‏ حتی عام ۳ -- وی عام ۱۹۲۷ 
يبدو أن الحكيم اصبح مشمئزا تماما منه . 


وعند مرحلة معينة كان رجال بولیس عبد الناصر یعاملون الکاتب معاملة 
فخلة واتهموه بأنه عمیل للأجانب وکان سيب ذلك خطاب خاص 
كبه الحكيم الى معبوده السابق يحتج فيهاعلئ. تمیین: يكل وزيا للذعاية ٠‏ 


وقد احدفت وناة عبد الناصر فى عام ۱۹۷۰ تفجرا مفاجثا واخيرا لا 
يمكن اعتباره حب الحكيم لعبد الناصر . فقد اقترح الحكيم علانية اقامة 
تمثال كنير تخليدا لذكرى عبد الناصر ..:وبعدا ذلك بسنتین ‏ اعرب الحکیم 
عن أسسفه على تقدیم اقتراحه التهور هذا واقترح ان تکون تل آبیب هی 
الان الناسب لاتامة مثل هذا. التمثال » باعتبار عبد الناصر واحدا من القليلين 
الذين فعلوا الكثير لتحطيم مصر 

وبالرغم من ان « بيانه الهم » قد تم توزیمه خفية » سرعان 


ما ظهرت مقتطفات منه فى الصحف اللبنائية . وقد احدئت كراسة الدعاية 
هذه ضجة فى مصر » ايضا » حيث بدات الصحف تهاجم « الروائيين 


الانهز امین » برياسة الحكيم ؛و اطلقت علیهم مسمیات ۰ 
و « اليساريين » و « الوالین للأمريكان » و 8 ین ) 
وخرج الحكيم فى هذا « البیان الشسهیر » بتنديد ,سكو 
عبد الناصر . وزعم ان الثورة التى قام بها عبد النامر ب ضر 
كونها انقلابا . وشجب طفيان عبد الناصر » وحبه لنفسه لدرجة ود عن 
وغطرسته واستبداده ( كما هو الحال بالنسبة لتأميم قناة ای +ده ) 
وتبدیده التهور لوارد البلاد ء وسوء استماره ( فى ذلك إل سس ) » 
باسوان ) » والحروب غير النهائية ( مع اسرائیل وفى اليمن ) التى 0 
مصر حطاما ‏ بطريقة لا يمكن ان يتحملها احد .وكان الا ا ها تركن 
عن وثيقة عاطفية للغاية قام بكتابتها ‏ فى عجلة واضحة سرحل و2 
آله كثيرا تهور عبد الناصر بنفس درجة تاله لعدم اكتشامه ذلك pk‏ 
وکتب الحكيم عن البلايين التى تبدد تف الحرب والوامر 3 

انه بهذه الاموال كان من الممكن اعادة بناء كل قرية 
عددها اربعة آلاف قرية » والارتقاء بها الى 


نرية من قرى مصر البالم 
مستوى التری قف أوروبا 2 


لکن » كان اسوا حريمة ارت : نه تسیب و 
ن اسوا جريمة ارتکبها عبد الناصر هی انه تسبب فى أن تنه 
َع a‏ ۳ 31 و 
0-00 فیح ۳ وكان البيان الضهى للحكيم عبارة عن نداء الی ود 
ينام و + أن ينهضوا ويستعيدوا حرياتهم التى ضاعت منهم » وان يتمسكيا 
بحرية الكلمة » وحرية النقد » وحرية الانتخابات » وان يطالبوا بالق 
على جميع اجهزة القمع فى الحكومة وعلى المراقبة الف ل د ا 
ولیس من السهل الیوم استخ 2 الحقيتية 
1 2 یوم ستخلاص السلب 21 الحقيقية للاتتتتانل 
والسییات التى ادت الى كل تلك التغيرات التی طرات على الحياة المصرية 
منذ اوائل لسیمینیات ,) والتئانتهثة بالسلام/,.ونحن نعلم اته فى هی 
1115 ۱۹۷۳ خطا الكتاب برياسة الحكيم خطوة اخری . فقد قد الحكيم 
ونان وعشرون شخصا آخر آراءهم فى مذكرة مكتوبة الى الرئیس ال ادا" 
لر ٠‏ المذكرة ‏ وكان ذلك بناء على طلب السادات غيما يبدو اجتها 
لجديد دی کان یطالب به الحکیم فى بيانه الشهر كان بکل تأكيد قد انه 
ك بطريقة مات فى جميع آتحاء فصر . 1 0 


۵ در 535 الد ماه 2 
تشبه الخریات الت خضت .. جدیده التی" فزختها النساذات > وال 
س بت و زیت دن أ لق ارم یج سر 


وکانت نتيجة طبيعية للحریات الجدید 


خروشوف 

2 فى روسسيا وكان من بين النتائج ١‏ ة لاعت 
اما 9 ۱ ای ۱ و السا ج لسريعة لاعتلاء 
ويبدو آن اب قد استغلوا هذا الوة تغلالا د 
وید ار ا ستغلوا هذا الوضع استغلالا تاما 


الثىء ؛ بل ریما يؤثر فيهم ولو قليلا 


٠‏ ويقول محفوظ 
ما يعلم أنه يسبق السياسيين بعض 


3 


وقال ۱ ۳ و 5 ب 
تان ؟ مارس سنة ۱۹۷١‏ : ان مجموعة الکتاب قد توصلت 


أن واجبها هو نثر الورود أمام السادات فى طريق المفاوضات 


اسرائيل ٠‏ ويبدو أن السادات د تاز هذ و و 
مع اسرائيل . وییدو أن السادات قد اجتاز هذا الطريق على مت م 
مر وبتردد . وقام الحكيم ومحفوظ بتشجيع السادات على اوا ا 


۱۰۸ 


) لم يستبعد ‏ 


ن بدا السادات يتحدث عن السلا 
ارق ٠‏ وحتی بغد أن بد دات يتحدث عن : » كما اثبت ذلك 


1 : - الخيار الآخر وهو نشوب حرب اخری مدمرة 
ل اكول ق تصن الما 
ند فلیل.س. ف جرب اکتوبن فى نفس العام 


ا ۲ ددع تنل 
والذى يبدو م در أنه + ۳ جيه م 
ريد اعتلاء السادات ١‏ ف ام ۱۹۷۱ رواب ال N‏ 
نظام الحكم وبين الكتاب برياسة الحكيم . ولم یکونوا ییون ى ۾ 
5 الطركة النكرة فى مصر » ومع ذلك كانوا یضمون اکثر الاسماء شمهرى فى 
8 المری ( ای العربی ) الحدیث . وقد استاء السادات فى بادیء الامر 
نم تدخلهم واطلق عليهم اسم « الانهزاميين » . عندما اقترب اکش من 
السياسة التی تستهدف تخليص مصر من تركة:عبد الناصر الثقلة بالتجارب 
لاجتماعية العميقة وبالحرب » وبدا يشعر بیدی اهميتهم ‏ وكات يخي سس 
: زعماء العالم العربی فى مساعیه الترددة لاقرار السلام ٠‏ واراد آن 
نی الصيفة الشرعية على السياسة السلمية التى ینتهجها ‏ ؛ يار 
السلام هو احد اوجه الخيار ‏ واستطاع ان يستفيد من بعض رجال الاب 
ذوى الكانة فى العالم العربی باسره ۰ واذا كانت مبادرته للسلام قد چات 
فحأة فى عام ۷ » فانها لم تكن وليدة يوم واحد . فهی لابد وان تکون 
ود تاصلت فى داخله منذ فترة كبيرة . فقد كانت نتيجة عوامل مؤثرة مختلفة. 
ان السلام كان لابد من انه واتع؛دون تدخل الكتاب نتيجة للجمود ل 
يما لم يكن لیتحتق بهذه السرعة . ولم ياخذ الحكيم واصدتاژه الاشار؟ 
E‏ الرئیس السادات » هذا واضح . لتد وصل السادات متأخرا نسبيا عن 
قضية السلام . بل قد يكون السادات هو الذى اخذ الاشارة منهم ٠‏ 


وكتب وتر جراسن رق كتيب ضفر اعرا بها کل الاغيوازيرة :هناك 
كتاب كثيرون - وهم بعيدون كل البعد عن افتراض انهم 0117 
الآمة ‏ كثيرا ما يهربون من مكاتبهم ويشغلون انفسهم فى توافه امور 
الديمقراطية التى تدل ضمنا على الاستعداد للتوصل الى حل وسط .. 
ويعلم الشاعر انه ليس هناك حل وسط . لكن الرجال یمیشون على الحلول 
ويتصرف ما هو الا رجل مجنون » وهو الذى سيغير نظام الكون > ۰ 


ولكن نيتشه عبر عن ذلك بطريقة مختلفة اذ قال : « علوت 
جدا وهو أن تكون لديك شجاعة التمسك بمعتقداتك » انما الشجاعة هی أن 
تهاجم معتقداتك ( . 


وتوفيق الحكيم رجل مسن الآن » منحنى الظهر » يرتدى فوق راسه 
( بيريها ) جبهته عريضة عالية » وانفه حاد » وشاربه الأشيب مشذب 
فزق ثنته العليا . لراسه هيبة . يقول : ان الدول العربية ثارت مطالبة 
حظر بيع كتبه . ولكن باستثناء بعض الحالات النتردة القليلة » فان هذه 
الثورة لم تتمخض عن شىء ۰ ويقول محفوظ بشجاعة i 1 ٠‏ سیفن 
ان يفرضوا حظرا على الحکیم . لا يستطيعون لو کانوا يريدون آن يقراو 
فان هذا سيكون بمثابة حذف تولو ستوى من اللغة الروسیه » . 


۱۰۹ 


وقد علم الحكيم ايضا ان المنظمة الارهابية الفلسطينية التى افتالی 
السباعى :رئيس تحرير الأهرام ب فى قبرص عام 1118 قر وی يوسن 
فى قائمة سوداء خاصة ٠‏ وقال : انه كان فى | ستطاعتى ان 8 1 
المارك المرهقة ولكننى ناضلت كثرا ولسنوات س عديدة مع ال من تلك 
الاصدقاء . والا لخالفت طبيعتى » , كان امامه ؛ لو اراد » إن شاب دمع 
التقية وهو ان يتظاهر بأنه يؤمن بعقيدة اخری ) » وهی رخص :"۳۱ دور 
فى حالات الشدة - اذا كانت الحياة تتوقف ملیها ۰ ولكنه وهو و : 


ويعتقد الحكيم ان مصر ستستمر ف الا ضطلا بدور كد 0 
الثقافة العربية . وهناك القليلون من الكتاب المصريين TET‏ ل 
العربية الغنية بالبترول قد اوقعت الكثير من المصريين فى حبالها ليتوم,| 
بالتدريس فى مدارسها » وادارة جامعاتها ؛ وق عملية امدار محا 
العلمية والادبية » ومع ذلك وليس هذا نادرا ت نجد. الدرنسین والدنيين 
السریین يعانون من اهانة فى الدول العربية . ويقول : انه ينيغى على ,ل 
أن تهتم بمصالحها الخاصة » ويجب الا تستمر فى أن تظل مطية لایر 
أىالانتهازيين والتهکمین فى دول الرفض . فقد استغلوا مصر كثرا :رين 
فقط لخدمة واطماعهم الخاصة . ويجب على مصر أن تنتهج موقا 
محایدا فى الشرق الاوسط » كما هو الحال بالنسبة للسويد فى اوروبا 


1 ويسعد الحكيم ‏ وقد یدهشه قليلا ‏ أن کتبه تت 
ف اسرائيل على نطاق واسع ۰ وكان على صلة بواحد من هؤلاء المترجمين 
أله کنر يكون ابا ایبان . وكان اول لقاء بين الحكيم وایبان فى 
قاهرة خلال الحرب المالية الثانية ‏ اذ كانت احدى اعمال | ف تحت 
لو ن < شجرة البؤس » » تستخدم کتص اساسی لتدريس قواعد الاعراب 
العربى فى الدارس الاسرائيلية . واحدی مسرحیاته يتم عرضها حالیا ۶" 
ا الاسرائيلية » وقد قرا الحكيم ما كتبه النقاد عنها ومن اما 

۵ الفضلين لديه الدكتور ساسون سوميخ الاستاذ بجامعة تل ابيب ) 
وقول عنه ۰ « ان سومیخ يفهم الادب الصری افضل من معظم التاس » ۱ 
ان يتم ترجمه ونشر الزید من الکتب الاسر ائيلية فى مصر . وينبغى 
ن يثم اراج مسرحية اسرائيلية فى القاهرة قبل: أن يلتقى فریقا کر 
لقدم فى لبلدین ولکن يخشى الحکیم ان يتم الامر بالعکس ۰ 


ويقع مکتب نجيب محفوظ فى الحجرة اللاصتة لهذه المد 5 
رجل نحيف ال وشعره ار ممشط لن اشاق ا ضع 
و e‏ رل سوداء تخفى الجزء الاكبر من وجهه . ويبدو 
سوه ا قام بخلع نظارته بعد قلیل ۰ وکان یخفی وراءها 
معو ول أملا ٠‏ وتذکرنی فطنته وصراحته بشخصية هركونر 
الوع بم ر الذى يوازى - وغالبا ما يتم قهره - بين التعاليم 
اناري * تقاليم الدولة بنفوذها » وتعاليم ضميره ٠‏ وسالت محفوظ ع 
ن هؤلاء الکتاب الذین استهزاوا بعبد الناصر بعد وفاته » عارضوا ایضا 


11۰ 


جه خلال حیائه ؟ هل كانوا دائما ضد الحرب ؛ ام انهم فقدوا الثقة فتط 
۲ ان اسفرت الحروب عن کوارث ؟ 


۳ 5 : اللار غر انه يبدو ان محفوظا 

بها كان السژال مباشرا اکثر من اللازم . غير أنه ید 9 

زب لم يسمعه . لثك كان ينبغى على ان أكرر هذا السؤال . وعندما 
يرنه آیبا محفوظ براسه آسفا » ولكنه لم يتهرب من السؤال ٠‏ 


يقول محفوظ : « مما لا شك فيه انه كان يوجد نوعان من الرجال : 
حال المبادىء » والانتهازيون ومن المؤكد ان الحكيم لم يكن ينتمى الى النوع 
الآخر . فالحكيم زعيمنا . اننا نحذو حذوه ٠‏ وعندما قال الحكيم فى« بيانه 
الشهم » انه قد قد « وعيه وادراكه » خلال اوج عبد النامر ؛ كان هذا 
الكلام مجرد استعارة . فلم يفقد الحكيم وعيه على الاطلاق ؛ كما يتضح 
هذا بجلاء فى كتبه ۰ فهى تثبت اين يتف هو . لقد ثار الحكيم ضد الطغيان 
بقدر استطاعته وفى ظل ظروف صعبة . فقد كانت هناك ديكتاتورية » وق 
الوقت الذى لم تكن فيه هذه الديكتاتورية بهذا القدر من الكبح والقمع الذى 
كانت عليه الدكتاتوريات الشيوعية فى اوروبا الشرقية او آلطفیان فى كل 
من سوريا والعراق » كان الضغط حقيقيا بالفعل . اذ كانت رقابة الشرطة 
قائمة . كلا . كلا » لم يكن | لحكيم مثل « ابی سيز » »© الذى استطاع أن 
يدعى بعد قيام الثورة الفرنسية فقط انه نجح فى البقاء . ويقول محفوظ : 
ان الحكيم يكتب ويجادل باستمرار . 


e EES فد‎ 

ویتول محفوظ أنه يرحب بان تصبح اسرائیل الآن حقیقه جزء! من 

هذه المنطقة التی حاولتم زهاء قرن ان تمدوا جذورکم فیها ۰۰ ما الذى 
تقصده من عبارة »© آن ت تصبح جزءا ؟ ۰ 


انها فى الاغلب مسالة شمور . فالمرء یستطیع ان یمیش فى منزله 
الخاص ولکنه يشعر فى نفس الوقت بانه غريب ۰ قد یحس الرء بانه فى 
بیته وهو فى مکان غريب وف کلتا الحالتین يؤثر هذا على التصرنات . غفى 
غترة ما كان الانجلیز و الفرنسیون اعداء! . والان اصبحنا اصدقاء ٠‏ 


اليس الامر معقدا نوعا ما بالئسبة لنا ؟ نعم » وذلك بسیب الارض ٠‏ 
ارض محررة » وارض محتلة . کل هذا الحدیث يدور حول الارض ٠‏ 
وذائما . اننا نحب الارض أكثر مما نحب الناس . ویعتتد محفوظ ان هذا 
اخلال سافر بالآداب الرعية . وينبغى على الكتاب والقنانين أن یحاربوا 
هذا » في كل من مصر واسرائيل . ان الارض جماد » فهى ليست حرة او 
مستعبدة انما الحرية او الاستعباد امر يتعلق بالناس ٠‏ 


ویتوّل محفوظ « كونوا عادلين مع الفلسطينيين . غقد كنتم يايهود 
اسرائيل شعبا بلا ديار » واحرى بكم أن تقدروا مايعانى منه الفلسطينيون 
من مرارة وضيق . ان ماحدث للنلسطينيين هو نفس ما حدث لليهود ان 
تصف السانة للتوصل الى حل منصف هو التقمص الوجدانی ۰ خمن الناحية 
التاريخية » تعتبر هذه البلاد خاصة بشعبين هما : اليهود والفلسطينيون ٠‏ 
دعوهم يقتسمون هذه الارض معكم . 


1١1 


o oT `"‏ د 


ویقول محفوظ انه يكتب رواية جديدة مستوحاة من الاحراء 

ولکنها لاتعکس تلك الاحداث » وبمجرد صدورها E‏ ان لاخرة 1 
الدکتور سوميخ الاستاذ بجامعة تل ابيب ۰ ومحفوظ س مثله ,نز "سخة الى 
اشاده ور مب الناقد الاسرائيلى . ویدعی مثل 

يوجد ناقد یفهم غهما چیدا مثل الدکتور سومیخ . 
به ولكنهما کانا پتراسلان + ما الذق ههبه سوبي ۱5۳۲" هو لم يلق 
ومؤرخى الادب الصری يرون نوعا من التاريخ او علم الاجتماع فى اعی قاد 
اما سومیخ فثىء آخر ۰ غهو ينهم الشیء الرئیسی » . 


ماهو هذا الثىء الرئیسی ؟ انه صراع الانساد الزمن 

مظوظ عون ورس العرية أ یت بل وت له و 1 5 
التحدث بها بعض الشىء قط . ومندما سالنی عن سیب ذلك » ای ع 
ثلا اننی درست اللفة العربية فى احدى الدارس الثانوية ولکن لم ته 
لى غرصة ۱ خدامها . وقال لى محفوظ : انك تستطيع لوت 
فقت له : انى اخشئ أن یکون الوقت بتلقرًا للثاية » واستشمهدت بيقر 


۳ 5 1 2 ى بعد 
حرب سنة ۱۹7۷ التی احتل الاسرائيليون خلالها الق ال ره ده 
« ان زین ليس هو الذى يعدن من لفولت > وتا هد ال 
شىء فيها ۰ والآن ینبفی أن نتعلم العربية » . 5 


كذلك تحدث الدکتور بطرس غالی عن اللفات منذ ١‏ ۲ 

انضل طريتة لور اتادل التاق بيج نخان رشق ام وسالته من 
كل شىء ینبغی ملیکم كشعب أن تتعلموا اللفة العربية » ۰ ولیست اللهحة 
لعربية التى يتحدث بها اليهود فى الدول العربية » ولا اللهجة الحلية التى 
سر الفلاحون الفلسطينيون ‏ وهی العربية التى يتحدث بها موشى 
بان س كلا » ليست هذه » بل العزيية الكلاسيكية . وبينما كان ١‏ 

بطرس غالى يقول هذا الكلام » اشار بيده فى ايماءة تدل على نفا ال دد 
مهو مسیحی بطریقی © وزیر فرعونی . i‏ 


لو : ته يزداد . وقد حاول بعض الکتاب العرب ان 
r‏ على 2 الصعوبة بابتكار هم لغة وسطی هی خلیط من العبارات 

تمس سیکیه و لشعبية 5 والحوار الذى يستخدمه آدریس ف کتاناته شعبی 
محض » وایضا اجزاء كبيرة من تصصه . ۱ 


ومر هذه ایضا ب وان كانت بدرجة اقل - ارک یا ی 
توح E‏ العبرى الحدیث » وهناك وجوه شسبه اخری و 
له فى اللغة 1 ٠.‏ فاللغتان العبرية والعربية لغتان مؤكذتان بشکل لا نظا 
مبهمة نوعا ما ا كن اللفتين نجد ان الازمئة غر واضحة » 
ال + او إا OY‏ محدودة : فليس هناك اسلوب الشرط او 

و » أو صيغة الفعول أو الفاعل او الصدر › أو 
۱۱۲ 


ولا بوجد سس الفرط ۰ غفى اللغتين العبرية والعربية الحديثتين “ من 

۱ ا لن نیون ۳ التحديد كما فى اللفتين الدرنسية او نجل * 

إن الاسرائيليين اعتقدوا انهم لم یکونوا لیترکو االاراضی الحتلة ن 
ن 3-8 : 


: ا انهم لن يتركوا الاراضى الحتلة » الخ ۰۰۰ 


الاسرائيليين | ۱ 
ة اللغات الاوروسة الناشئة عن اللغة اللاتینیه > 
بتعلق بمجموعه اللغات وروند 3 
ET‏ ؛ فنجد ان فعل الشرط سوف ۷۵۵18 يشير الى وجود 
1 0 جود شك متوقف على بعض الاحتمالات اد 8 : 
1 لإتساعل : الا يمكن ان تكون خصائص اللفة قد اسهمت 


بق الهنلف١ا‏ الاحجام الاسر 
عبر الستین» فى العناد العربی وااحجم 


2 2 قد ححبه التركيز الكلاسيكى على الاحداث ٠‏ 
1 ع ال ۴ 1 یکی على الاحداث ٠‏ وه 
اذهل فى استخدام الكلمات . ولكن ما وة 


۱ 5 ۳ توّل * 

کب ھی ق سیجز ساعد احزائيل. مج موی ای صنق 
إن تركيب النعل فى اللغة العبرية قد یوضح الى جد ٠‏ 3 ا مس 
كول فى لسرائيل بجد سمحوية رهق او ع ی 
الرای السئول فى آسرائیل ر وشاع اليهود الجاع 


جرا 4 دما بای قضية تتصل 
الحاشتر والستقبل غيما يتعلق ناك ی د وتا 5 نقول و هو عاللم 
جم . ٠‏ الى اة للثقافةالعزبية ایفتا:۷ فقوت دی سور 
الا یتال نفسن ا ر 2 الايطالية یوجد مالا يقل عن 


انی پفهور من اصل انطالى جح ان برد رد 
| زا - منهم شبانية ازمنة ی الصيفة الدلالية سم و 
الاحتمالية واثنان فى الصيفة الشرطية وریما ر 


نتم الفاعل او اسم الفعول ٠‏ 
او مطلق ) فى اللغتين العبرية 

لوا لل خن هتاك مان تاریخی واه ( أن رو ی یدز الا 
ار الربية مأن.الملاحة بين الاحداث ال و من ی يج د اه من 
بطل مييمة + والرجل الذى يفكر هن ی رین او ماسادا تصرف 
اكل دا اواد ح الدي و 
الأسهل تن وير امد! اللقة تساعد قروا ككرة علی التلاشی م رل 

٠ التواصلة‎ 

علينا 


5 7 حا قال کی . اته نبغ 0 
عن شرت حتا عن هذا الوضوع 3 22 0 ف 
۲ 9 عن انال تاتاج يتحدقون ل امس ۹۳۸ 
لحتو المبرية الى السرائيل ٠‏ وا وی جه ترتایقا مج اونتع 
1 ى بالانجليزية أو الفرنسية مع بعضنا . فان هذا سيعطينا م< 


اربعة ازمنة فى ١‏ لصيغة 
مئة فى صيغة الصدر 


او حدث اہن 1 ۳ 
وهما بالاستمراریه 


۱۱۳ 


لاختيار الفوارق الرتيقة التی لا تکاد تدرك واختیار الازمنة _ 
ان السادات وبيجين یتحدثان مع بعضهما باللفة الانجليزية » 
بالنسبة لمعظم المتفاوضين الدبلوماسيين . لكن 


وهكذا الامر 
بلفته 


* لا ذال كل منا يفير 


+ > د 


وحنى بعد أن ايد المصريون التعلمون معاهدة السلام ‏ 
الكتيزوت. چم لم اقابل فخصا ولا رو بت كما فعسل 

ك و حتى ن اعرب لى حتى عن عبته 
البعيدة فى زيارة اسرائيل . والاشخاص الوحيدون الذين اعربوا 4 
رغبتهم فى الذهاب الى اسرائيل فورا هم عامل المصعد فى الفن 0 وت 
سيارة شحن اعرب عن رغبته فى العمل: مع شركة اسرائيلية ) .”7 
يعمل فى متجر صرف الشيكات السياحية وقال لى : 
آمین صندوق فى احدى البنوك الاسرائيلية 
اتان توعا يري حب الاستطلاع » بل حتی عدم مبالاة . ولكن ير 
لخكس سحیحا فى اسرائيل ين العولة .> 
ولیسو! هم » اننا نحن » ولیسوا هم » الذين ظهروا الى حيز | 
والذين یتوئون الی رؤية شکل الحیاد وراد امه جين الوچسود » 

يل فد ۳۳۲ 

ن حتام یفضل أن یقوم بزيارة لندن او نيويورك . وا ن یذ 
طالما أنه لن يستطيع أن يأخذ قراءه معه . وا بالعيمن ان بیس 


۱ ر عوض ممتنع عر 
ون بسبب وجود الجنود الاسم ائیلیین فى سیناء . ویتول املو ا 
ذهب الى ای مکان كان عدا الاسكندرية ن لقضا 


١ :‏ ء بعض شهور الصدة 
فقول احقام ان اا تهم 'يفضلون رالیقای دا“ 
ا و ن لمصريين بطبيعتهم يفضلون البقاء داخل ديار هم 0 


صما لح حرو لى مصر ولکن من الذی سمع ان مصريا من 


عاد عد 
انتی اقرا ما كتبه 


۱ محمد سید احمد تحت عنوان « عندما تسکت 
الداغع »© > (۱۹۷/۵) » واتعرف - من استنتاحاته _ 15 


الاسا النطقی 
وراء الكثير :مما سمعته من دعاة السلام الكثيرين ب TAN?‏ 
جدل س سید أحمد ل وأنا التواق الى اقامة تقا 


1 : رب حقیقی مع جيراننا 
لرام اہ بو ملق ی اکفردمن اللازم.-._ههوا يزيد لس ام )بق يه رجلا 


یات حلا مت ۲ ۳ 
ع ت ویس رجلا متخصصا فى علم الاخلاق . وهو یصف 
الحتمعا وكأنها آلات ولكنى ادرك س مع ذلك ل ان هذا هو المنطق وراء 


ومحمد سید احمد شیوعی سابق 


ا ومحمد سید ا وهی > وسلیل اسرة اقطاعية غنية - 
ويصفه حتام بانه اشبه بشخصية فى الرواية الروسية فى القرن التار 
عشر | الاویتترراطی ال ۱ 


ی یتمتع بضمير اجتماعی . ومع ذلك » يبدو ان 
۱1 


لب 2 7۶ 


والحقيقة 


هو التقمص الوجدانی ۰ نقد قضى سيد احمد فترة من 
سی 


الزمن فى الجن ايام حكم الك فاروق والرئيس عبد الناصر . وف الستینیات 
۷ ون ۰ 


الح عبد الناصر الشیومیین اصبح سید احمد يكتب بانتظام فى جرید" 


رد كتب يقول : ان الوقت قد حان کی نتامل فيما لم نکن نجرؤ 
. إن على ان نتامله » وهو الوفاق ( والسلام ) مع اسرائيل . اما الاسیاب 
۲ آپداها مد هذه الافتتاحية الشجمة فكانت سلبية اساسا ۰ فيقول 
ا سماویه النحرب تفوق ‏ ببساطة ‏ مزایاها الحتبلة ۰ ان السلام 
7 ممكن الآن - وهو لا يزال مترددا فى أن يسميه امرا مرغوبا ET‏ 
بسبب « توازن الرعب » ؛ وایضا بسبب ان الاموال ( العربیه ۹ و 
إل الدولؤجيا ( اسراثبلية ) .. وکل مراف الشرق اف ب حول 
E‏ باخری - بما اسماه سيد احمد الخطر الصهیونی ۰ ويج 
و ان السلا لن يقضى على التناتضات بين اسرائيل والعرب » فهو 
0 وبل امادة تنظیمها . ان السلام لا بتمدی کونه « .اقل الاحتمالات 
| إتاحة ضررا » بالنسبة لجميع الاطراف وامام اسرائیل دور ( عملى ) ينيفي 
تضطلع به فى المنطقة على حد قول سید احمد ٠.‏ پا رة ربرة 
بامل ان یتسبب الوفاق بالتدريج فى ذبول الدولة الیهودیه ا 
ف توت ایدهیعایها داخل العالم العربی لان اسرائيل حتی ولو 


وهو فى الوقت نفسه ناقد لاذع للحياة العربية وا 7 0 
« اننا لازنا نعيش بمنطق الجتمع القبلی » وهذا التنکر با 2 
لانه اذا كانت المروبة قد اكتسبت كرامة جديدة فى السنوات 1 
كان هذا نتيجة للثروة المعدنية وليس 0 ای جهد فكرى او مادى © د 
ا شه مماناه شرية ۰ وق مکان آخر اعرب عن سم .سالاد 
ا للثروة العربية” الي الفرب - الشباب العربى المستهتر, 2 
بحر ى وراء المغامرات فى لندن © الاستثيارات العربية ف ودوة 
والعتارات فى كاليفورنيا ‏ اكثر من تدفق ثروة حقيقية الى العالم العربى 


a 2 ۰۰ 4 

اک ی ای اا وھد ان ی ات 
الحدود الستقبلة بين اسرائيل وج‌انها ضد ای اعتداء من زلوت 

3 ' اقابة حزاء من الصناعات الثقيلة . قى محاذا؛ ا 

شيك يستطيم الال القوي البشرية العربية الاتضمام الى و : 

الاسرائيلية وقذ ابرلد هذا الاج اهتماما بى اجاج رفاک بحي ررد 


: ان مثل هذا الحزام لا يستطيع بمفرده أن يرع 
ولكنه أضاف يقول ٠‏ أن ی و ون وا المناعة الوجودة على 
۳ ب حرب » كيا هو الحال بالنسبة للمناطق 2 لوح 


سس يلكن ااآتوشلن اله فقط بعد تجرید 
تبسك بان السلام الحقیقی ب » 2 تالسطین کلها : وهذا 
لابه القومى لاسرائيل داخل دولة « علمانية » فى ۱ وات نا 
ع يم » او ادریس او محفوظ . ومع کل تایید اعد 

7 0 العملية مبحثا يدعو الى التنوط ٠‏ 


الشای فى منزل مهندس معماری شاب فى الریف 


لقد اتجهنا بالسيارة فى الطریق المؤدى الى الاهرامات ؛ مارین علی 
النسوادی الليلية المبهرجة و ( الببارات ) و( الکباریمات ) 
الهندس العماری . فى ایطالیا وهو يعمل لحساب شركة انشاءات محلية , 
وتظلل حديقة منزله اشجار النخيل وتکسوها شجرات الورد والياسميد 
والنباتات الحمراء والصفراء » والشمس تتخلل الاوراق والاغصان , 
واحتسینا الشای من اقداح من الخزف الثقیل ذات لون احمر قان لا ٤‏ تم 
صنعها فى قرية قريبة . وکان اسماعیل يتحدث ‏ وهو متأثر ‏ أيما تأثر _ 
عن مشاكل الاسكان الرهيبة . فنحن فى حاجة الى ما لا يقل عن مليون 
مسكن جديد » ومع ذلك فلا يتم انشاء الا الآلاف القليلة شهریا . لا توجد 
أموال . واذا بنا نتطرق الى الحديث محمد سيد احمد « عندما تسکت 
المدافع » . وذكرت له انطباعى عن هذا الكتاب . 


وكان اسماعیل يتحدث الايطالية بطلاقة » وهو مغرم بشدة بفن 
العمارة وشعر القرن الرابع عشر . واستشهد بشعر من تأليف بترارك 
(تانتى »لا لخد النثلام © ولا اح السبيل الباله الحرك:. انتیم-اخاف ويل » 
انا احترق وانا جبل جليد عائم ) . 


وبعد أن تناولنا الشاى » وصل صديق لاسماعيل » مهندس معمارى 
مثله . وبخلاف اسماعيل » لم يتمكن من العثور على عمل فى مصر . ذلك ان 
المهندسين الذين يجدون العمل . ويعمل نبيل لاحدى المؤسسات المعمارية 
فى الكويت » وكان يقوم بتصميم المكاتب والمنازل للكويتيين الاغنیاء خلال 
الاربع السنوات الماضية . ويقول : ان سعر بيت مكون من خمس غرف 
مبنية فوق قطعة ارض صغيرة فى ضاحية من ضواحی الكويت يصل الى 
أكثر من نصف مليون دولار ٠‏ ويقول : ان الراتب ليس رديئا بالرغم من انه 
يحصل على + الاجر الذى يحصل عليه زملاؤه الكويتيون . والترقية شىء 
صعب ؛ فالكويتيون لا يدعون مجالا للشك فيمن هو السيد ومن هو الخادم . 
ونظرا لأنه « أجنبى » مصرى فى الكويت » تعرض لاهانات كثيرة » وزادت 
تلك الاهانات منذ بدا الرئيس السادات التفاوض مع الاسرائيليين . وانه 
من المستحيل تقريبا بالنسبة للمصرى أن يصبح مواطنا كويتيا . وكان نبيل 
يأتى الى مصر مرة فى العام ٠‏ وق هذه الرة كان عليه أن يطير عن طريق 
اثينا » فقد كانت رحلات الطیران الباشرة من الکزیت الى القاهرة متوتفة 
- بصفة مؤقتة » وهو يعيش بالامل » ولكنه قلق جدا على مستقبله . 


ویشعر اسماعیل ایضا بالقلق » اذ يخشى احتمال وصول شركات 
التعمير الاسرائيلية وتضييقها الخناق على السوق المصرية . وكانت عبارته 
تعکس تسعور| سائدا بالنتص » شعورا غير منطقى ولكنه موجود .. وسيحتاج 
الامر الى وقت لازالة الفكرة السائدة بان الاسرائيلى اما سويرمان عسكرى 
او شخصية مخادعة فى مجال الاعمال التجارية . 


3117 


وآسواره 


واثثاء مودتنا الى القاهرة » مررنا على فندق مينا هاوس ٠‏ ویقسع 


و لزندی الضخم » عند سفح هرم خونو الكبير » ويتميز بقبابه قنور 
هذ 


المز 1 ۱ 9 :۰ .0 
7 امد الاستراحات التى تقع فى الطريق وذلك ايام الامبراطورية 
ی ۰ 


٠‏ ليكون ل تر ال قائمة الطما التی يقدمها الفندق تحمل کل اصناف 
_ رد" . ولا تزال قائمة الطعام التی ب 
الطعام 3 


اثناء اختراقنا شارع الهرم » شاهدنا النوادی الليلية مضاءة ومزدحبة» 
لیا يندفعون من ( الاوتوبیسات ) ویدخلون مبنی للرفس الشرتی ۰ 
لجا ميل لا يحب الرقص الشرقی » ویصفه بانه ذوق ترکی غير لیف , 


: رق ن بتحلين بالمجوهرات ©» وبطونهن 

زنكرة مستوحاة من الشرق » وهن یتحلین بجو 0 
5 5 ؛ يوحين Ar‏ وهن يقمن بهز ارداغهن لادخال السرور والمتعة 
على الحكام الشهوانيين . 


د عد د 


وخلال الايلم القليلة الماضية ي ف ر 0 الضابط 
اجراءات الامن الشددة الفروضة على ٠‏ فتد | یا ان ا ۳ 
الذى يقوم بحراستى عن المكان الذى انا ذاهب اليه وبيج بام 
اتسدها بلفردى . وقد كان هذا بمثابة فرج وراحة ای د > 
من الصریین ۰ فقد کانوا يشعرون بالحرج من وجود ۳ 0 ل 
فى انتظاری فى الخارج ٠‏ الا آنه تم تعيين ق یی و 
شريف . وهو شاب فى اواخر العشرينيات » ابن a N TFG:‏ 
قاض شريف » الذى تخرج من كلية الحقوق » اقل من ۸۰ دور ی 
عير لكتميقول : انتكاليف شقة مكونة منحجرتين 

و ذ ثلاث سنوات » ولكنه لايزال 


0 سانرت الى احدی دول 
ظيفة و . وبعد زواحهها بعدة اشهر » ساغر ی دو 
اع هناك بدا استتبال فى احد الفنادق ۰ ویتول و 
انه لم ير زوجته الشابة منذ اكثر من عامين وهو حزين - ويشعر + 

ويقول باستسلام » ان زوجتى تعیش فى « متحف ذكرياتى 


التاحف م 

تسه یت العامة اج نهر كنا اعد ال ببس 
لقديمة ی الکنوز مكدسة على الارتف والارض وغير مضاءة ۶ 
ی ی المعالم ویکسوها الغبار ۰ ولايد آن السلطات 


۱۱۷ 


السئولة غارقة وسط هذا الحشد كما هو الحال بالنسبة للزا؛ ۱ 
وتحیل المدید ين اللسخ الواضحة بایدل علی التلف الذی اب أحرضی, 


ونجد الاصول - سواء السروقة او المباعة ‏ معروضه فى التاحف نت 


او الامريكية . ولكن ای نوع من الكنوز ! دوبية 
_ وقال لى شريف » الذى كان يرافقنى فى تلك الزيارة » أنه حد 

قليلة ماضية كانت هناك جوالات من ا التو ٠٠‏ نوات 

الاثرية الرائعة الموضوعة فى صناديققديمة الطراز من الز اا 2 

من الدمار خلال الغازات الجوية.وقد شاهدت الكنوز الخلابة عسلحمايتها 

الفرعونية الحنورة والاسرة » والناضد والتمائیل وود تا کرای 

بعضها ی الواجهات كنا هو العا“ احد متاجر الاثاث ووس مكومة فوق 


وشعرت فى هذا الکان بنفس الاختناق الذى اه 1 

بالقاهرة حیث الازدحام الشدید والرکود 0 ال كل مكان 
والجرائیت والخشب الحنور » يسود نفس الانطباع القوى بانه سك اله 
والارقام الدونة .على الآثار آخذة فى ما۰ نود » 
الستودع المهيب » وهذا المخزن المتلیء حتى الحافة بأكثر لسع ا 
رواعة بم بكسي الى أن احدائا كثيرة وقمت هنا لفترة طويلة جدا © الأثرية 
ضيقة للخابة ٠‏ تبثال تحتمس واترانه وهم بتابطون ار ا قله تساحة 
خصورهن نحيلة وأصابعهن طويلة بشكل غريب » وتمثال خم و 
ی ع وس اسد ونصفه انسان » للاشارة الى الی ل 

ية والقوة الحيوانية . والجمال الذى یتمتع به کل هؤلاء الحکام اله 
ریما يكون جمالا اخاذا » لآئنا لا نعرف الا القليل نسبيا عن تا التبار 

2 2 ريحهم . 


وتوجد الومیات فى حجرة خاصة , ۱ ن افتد 
ما هو سیم پستل بذكا أذ يضطر ألره الي اد دقع اش امان فا 
مس سوت بمشاهدتها ۰ وهذه الحجرة الصفرة الت ۳ :. 
gS‏ لوتی » وقد ازدحمت بالزو ار الفضولیین ۰ وبالترب ار 
RT‏ ی الح تا الصنوعة بید الانسان EE‏ 

ر سومه ب ه لجبس ة فافه ‏ تفل 
ا س وان جبس قبل جفافه س تلك ١‏ 8 ت 
ون ای و ام الحضارات الاخيرة لها . ان ا تل 
ا اون - واقعيا ‏ تقترب من الشذوذ فى فن النحّت". به 
5 بقشعريرة تصل الى عظمة . الى جانب البتر التدسی )الا 
: ائعة المنحوتة . والمطلية بالذهب : وقد جاء فى الانجیل : 1 م 
احضر جياده من مصر » كما احضر ايضا ‏ وعلی الال - 1< زا 
البالخ 0-7 ۰ زوجة ! حبیبتی » لقد قارنتك شی 
تجر عربات فرعون . وهناك ( بلاطة ) جميلة تحمل نتشا تز 
الملكة الوسطى چاه فيه : 1ه »تما جميلة تحمل نقشا تذكاريا منذ ایام 
من 1 سم الحجر “ وتحبون الحياة وتکرهون الوت ا اس و 
“لخ مون فهى موجودة فى حجرة جانبية خاصة . ممنوع الدخول لأكثر من 
مسين شخصا . وهناك أكثر من مائة نفس فى داخلها » ولا يزال الزید 


۲ 


۱۱۸ 


ف TY‏ 
آزز اك غابه و 


۾ الاعمال الفنية العظيمة » تدفع الانسان الى النظر اليها 
پستنتما »> وكان اليهود القدماء لا يزالون مجموعة من الرحل 
ی فى صحراء ما بين النهرين . وقد كتب الدوس هكسلى 
تیش رات متحدا عن كل تلك الافكار الرفيعة » عن الفن » والحياة :۱ 

» اله شمس واحد ۰ 
لت الحفريات لا تزال موجودة هنا . ان السياح يتطلعون اليها » 
تون" الى المزيد ايضا خارج هذا التحف » توجد کل هذه الکمیات من 
القذارة : وكل تلك التساژلات آلتی يبدو ان احدا لا يستطيع ان یشرع حتی 
فى الرد عليها . وكذا المشاكل التى يقول يوسف ادريس : انه لايمكن حتی 
تحديدها ٠‏ 

ويدخل السياح فى جماعات »© تفوح منهم رائحة الاستحضرات السائلة 
المستخدمة فى دهان البشرة لحمايتها من آلشمس © ومزيلات رائحة العرق ٠‏ 
وهم لا ينصتون تماما الى الابتهالات البتذلة التى يرددها المرشدون 
السیاحیون ۰ وعندما كان الدوسن. هکسلی نوجودا هنا 1905018 >"قحطم 

شعر من قبل قط بيثل هذا الشعور بالاحساس بالطبيمة المأساوية 
للوضم الانسانی مثلما احس به هنا وق التدس اهوال تاريخ لا تزيد فيه 
الاعمال الفنية العظيمة والفلسفات والاديان .عن :كونها اجزاء صغير»* 
فى جدول لا ينتهى من الحرب والفقر والمجاعة وخيبة الامل والبؤس والرض ٠‏ 
وكتب فى خطاب الى صديق له يقول : « أن المرء يرى بؤس المصريين المتراكمين 
عند الاهرامات » وياس اهالى التدس الذين اصبحت اقدس المدن بمشابه 
سجن لهم » سجن من الیلس الزمن الذی بتخلله الفزع من وقت الى آخسر 
عندما تبدا القنابل اليدوية .تتطایر:. : .ولابد. ان" الخال كان على هذا النحسو 
اا ل جزر :قليلة من العظمة فى بحر من الظلام -- ومندلذ وخلال فترات 
الضیق يسود الظلام الطلق على مدی قرون ۰ 


هذا وقد نیرنی كمال اللاخ - عالم الآثار الشتهير نا بسبب خضوعی 
إشاعر هكسلى السوداوية . آن الاتفعالات العاطفية شىء مالوف فى ردود 
فعل الکثیر من الغربیین الذين یزورون مصر . غالبعض یحلم - کالاطقال س 
نيصر » والبعض »© مثل هکسلی وین قبله خيزار دی رفال ن یرون فقط 
شموس الیأس السوداء تثرق یومیا على سهول النیل المضيئة ٠‏ 


کل هذ 
؛ ذهول ¬ 


التی على كمال الاخ محاضرة عن روح مصر « الحقيتية » وکان كمال 
اللاخ برتدی حلة سوداء انيقة » وعیناه تلمعان فى وجهه الربع . وهو 
رجل جذاب للفاية ومن اشد مؤيدى السلام » اذ یقول « أنه کان ینبغی أن 
یخحتق السلام منذ زمن بعید » . وهو الذی اکتشف مركب الشمس الشهيرة 
الخاصة بخونو عند قاعدة الهرم الاکبر » وواحد من الذین اعدوا معرض 
توت عنخ آمون فى واشنطن » ونيويورك وغیرهما من مدن الولایات التحدة 
الامریکیه الاخری . وهو کاتب مشهور فى الآثار والفنون » وکاتب قصة 
حياة توفيق الحکیم ‏ ووطنی كبير من وطنيى وادی النيل . من ابناء نهر 
اليل » كما يقولون هنا . ومثله مثل الكثيرين من ابناء نهر الثيل »© ليس 
شغوفا بالعرب شغنا كبيرا . وهو يعتبرهم بدوا » مثل الهکسوس ٠‏ 


۱۹ 


نعم أن مصر بلد فقے جدا : ولکنها اساسا س كما یقول ہے ارض | 

ولا ينطبق هذا التول على معظم البلدان ! وهذا هو السیب ای سام 
الى ان نشعر بائنا ننتمى الى عثصر الزمن وليس فقط الى عنصر الت ارس 
من بینهم . ويقول : انهم هم الذين آدخلوا الحضارة على الذين غزو ون 
هذا الكلام بنغمة تشم الى أنه لم يستبعد من ذلك احدث غزاة غزو/ )7 قول 
سد ك كسم واخدنا تحتسيالقيوة .وتك ناسى: .. انها وجهة يندت 
نيلية جدا . ويقول الملاخ : انه حتى الغزا* المسلمون فى القرن الس 
اصبحوا مسالمين بمجرد ان استقروا هنا . فبعد استيلائهم على الق 6 
على راس ۳۵۰۰ فارس ( معظمهم یمنیون ) قال قا : 4 

۰ 7 یینیون ) ذل قاندهم عمرو لجنوده ما معنا 
الع هبطت فیضانات نهر النيل . ان رعاية الماشية فى الربيع لامر E‏ 
انتشروا ‏ بعون الله واستمتعوا بالارض وبلبنها وبماشيتها وبقطعانها؛ 
وعیشوا فى سلام مع جرائكم . 


واستطرد اللاخ يتحدث بحرارة عن الرو التاريخية ١‏ لحتدتية 0 
نهر النيل . لقد ولت كيلم عبد الثاصر باوهابها التانة با کات ى 
فى مجال السياسة الحارجية..عبان» من اتف عر ضية ٠‏ راوس الاح 2 
التاريخية » تمتبر تلك الارض الواقعة على الایل » بلدا مسطحا يعمل فبه 

الفلاحون الکادحون » وهی تمقت بشدة الحرب » وتکره الغامرات الاجنبية 
وهی عبارة عن قطعة صغيرة من الارض الخضراء » تحیط بها الصحراء من 
8 وات ۰ ویعلم سکانها بالغریزه انه اذا غامر الرء ودخل الصحراء 
ES‏ ی وه تاو ار E EE‏ المغامرون) 
0 ۸۰ حتی عام ۱۳۲۰ قبل الیلاد ) كانت الحروب الوحيدة التى 
مصر حرویا دفاعية ۳ ولذلك عندما يظهر تهديد على الحدود الشرقية 

ومی البوابة الوحيدة الیمضر . وعندما لا,یظهر ای تهدند من ناحی 1 
لشرق ۳ عبر سيناء » كان المصريون يتشوقون فقط الى أن يتركوا بمفردهم 
للا ل هو یی انیت موجه ی 
امبراطورية عربية مرکزها القاهرة . انها فكرة مستوردة محكوم عليها 
بالفشل منذ البداية . فهذه البلاد لم تكن على الاطلاق قلب امبراطورية > 
هي لحكم الأجنبى . فالفاطميون لم ينشأوا هنا . وكان صلاح الدين 
من کردی ۰ ونحن لانعتبره مصریا ۰ حقيقة » ان مصر كانت دائما 


۱ العا ۲ 2 ۱ ۲ 
ویب يويد بب جامعة الازهر » ولکنها مركز روحی » ولیست 


ويد لسر ا یتحدث عن تاريخ مصر القديم » كانت عیناه 
معان بیریق معين . فهو فى مجاله » وهو ايضا يشعر بالراحة أكثر » عذ 

يتحددث من امجاد الماضى » لا عن فساد EEE‏ معا در 1 
اتح سس اي ال السو 0 مستندا فى ذلك الى القواعد 
8 تفي والی الافكار التجريدية التى استوحاها من الجغرافيا والتاریخ, 
عله 2 : من بين اول الاشیاء التى ينبغى أن یفعلها الاسرائیلیون هو 
ان يتعرفوا على الفن المصرى ۰ وينبغى على اسرائيل ان تطلب من هيئة 
تار الصرية - وهو عضو فيها ‏ أن ترسل نموذجا لمعرض يضم الاثا 
الاسلامية والتبطية والفرعونية الى القدس » ريما أيضا معرض توت عنخ 
مون بعد جولته الحالية للمدن الامريكية . وهذا من انه آن ا 


1 


الاسرائيليين فكرة عن حقيقة مصر افضل من آلاف المقالات المنشورة فى 
لعزن . وند اسنهب فى هذه النقطة لنترة . فیتول : دعنا نتبادل المارش 
زجب قبل ان نتبادل رجال الاعمال . وهو » ایضا » متخوف من رجال 
تيال الاسرائیلیین ۰ فبالرغم من ان بعضنا فى حاجة الى البعض الاخر ؛ 
ناديا » علينا ان نترك رجال الاعمال ياتون فيما بعد . 


وهو يرحب ایضا بان تشترك اسرائيل فى مهرجان السينما القادم فى 
القاهرة وهو احد منظمی تلك الهرجانات ۰ فهو رجل متعدد المواهب . ويحذر 
قائلا : ولكن لا ترسلوا انلاما سياسية . ويضف بحماس « ارسلوا أبناء 
فعبكم الى هنا ليشاهدوا الاقصر واسوان وابو سمبل ووادى الملوك ! 
ووجدت انه من الصعب مقاومة جاذبيته واخباره بالتجربة التى مر بها 
مديقى شالوم كوهين ۰ 


فقد استطاع کوهین ‏ وهو اسرائيلى ‏ ان يزور القاهرة قبل 
السلا عن طريق صلته باحدى الصحف الفرنسية . وق يوم من الأيام طار 
الا لزيارة وادى الملوك . ولدة يومين كان يتجول مع احد الرشدین 
الحلیین » الذى كان يدرك هوية كوهين . وی نهاية اليوم آلتالی » وصلوا 
الى معبد الكرنك » حيث شاهد على احدى الحوائط صورة مرشومة بالالوان 
محفورة تصور صفا من اسرى الحرب من اليهود الذين اعتقلهم فرعون خلال 
عملية نهب القدس ۰ ( وربما كانت هذه الحادثة هى الحادثة التى تم وصفها 
فى كتاب من كتب الانجيل ) عند الحديث عن السنة الخامسة من حكم الملك 
يهو بوم شيشاك وكيف هاج ملك مصر القدس » لانهم خالفوا الرب ومعه 
۳ ا مف رات أن الفرسان .. واستولى على الدن الحصنه» 
وال ریهو بوم نفسه امام ذلك الفرعون » الذی استولی على الکنوز وعلی 
دروع املك سلیمان الصنوعة من الذهب » كما اخذ العسدید من الاسری 
عبيدا) 


وعندما وصل كوهين » والمرشد السياحى الذى كان يرافقه الى تلك 
المورة المحفورة بالالوان » قال هذا المرشد فجاة - وكان طوال الوقث 
بتحدث العربية والانجليزية ‏ قال بالعبرية مبتهجا بهذا النصر «انظر باس 
كوهين ‏ وكان من الواضح انه ينتظر تلك اللحظةان مافعلتموه بنا غعطناه 
بکم غمرة اخذنا اليهود الاسرى الى الاقصر » ومرة اخذتم ابناء الاقصر آسری 
نم ال اسرائيل. .”وكان هذا الرشد قد تعلم اللغة العبرية عندما كان أسير 
حرب فى اسرائيل ٠‏ 

وهنا صاح الملاخ « ارايت ! انها تدل على ان الماضى هنا ليس مجرد 
فنون من صنع الانسان » وبقايا ‏ بل انه يحيا ! 


ويعتقد السيد الملاخ ان اليهود والمصريين قد يحققون ‏ مع ذلك ل 
أعمالا عظيمة معا . وهو معجب بكتاب فرويد الصغير الذى يتناول موضوع 
الايمان باله واحد » والذى يزعم ان سيدنا موسى كان مصريا الهمه اخناتون- 
واخناتون هو زوج نفرتيتى الجميلة . ولا يزال وجهها الجميل يجذب الآلاف 
من السيارات السياحية يوميا لزيارة متحف القاهرة » حيث يتم بيع نسح 
,.لابقة لها .اما النسخة الاملية - التى تم تهريبها من مصر فى أوائل القرن 
الحالى ‏ غهی موجودة فى برلين ٠‏ 


۱ 72 | 


المفصل الساس 


شققت طریقی بأسرع ما يمكن عبر الزحام فى شارع سلیمان باشا , 
وکان سلیمان باشا ( واسمه الستمار الکولونیل دی سیف ) مرتزقا آوروبرا 
ینبض بالحيوية » قام فى القرن التاسع عشم بتجدید جیش الخديوى ) 
واصبح من ابناء البلد وتزوج من امرأة مصرية » وقیل لى انه انجب عدرا 
كبيرا من الاطفال من زوجته ومن غيرها ۰۰ وفى الخمسینیات » تم اعادة 
اسمه شارع طلعت حرب رجل البنوك . ولکن لایزال الكثير من القاهریین 
یطلقون عليه اسمه التدیم . ۱ 


٠‏ ویعتبر سلیمان باشا ‏ او طلعت حرب واحدا من شوارع البیع 
E‏ م ریما اکثرها أناقة . وکان فى یوم ما « قلب المدينة 
وروبيه»* قاهره اليونانيين و الایطالیینو الانجلیز واليهود و الارمنو الفرنسيي: 
والاقباط والملطيين ‏ الذين لعبوا دورا هاما فى مجال الحياة ا 
داخل البلاد قبل قيام الثورة المصرية . وهذا اللقب « الدينة الاوروبية » 
لا يزال يطلق عليه من حين الى حين . وكما هو الحال فى اماكن اخرى » 
غان هوس الثوريين المشترك باعادة تسمية الشوارع والميادين يصطدم 
بشعب محافظ لا يحب التغيير وله ذکریات طويلة على غير العادة ۰ 


كانت الساعة السا 


السابعة مساء » وقد امتلأ ( جروبی ) وهو محل 
لبيع الحلوى وكان فى يوم من الأيام اللتقی الفضل لدى الاجانب NE‏ 


يا والبوهيميين ‏ لکنه يمتلىء اليوم بالموظفين الذين يعملون فى الکاتب 
مس القريبة منه » وهم يجلسون مع صديقاتهم ‏ وکانت واجهات‌الحال 
7 ريه باهر* الضوء » وتعرض - ربما بطريقة رثة - مجموعقین الاحذية 
واللابس الصرية الصنع » بینما كان التجار الیونانیون والیهود » فى اوائل 
ا لخمسينيات لا يزالون يعرضون بضائعهم المستوردة الايطالية والفرنسية » 
سح ية الثمن > على الطبقة القليلة ‏ طبقة ( البكوات ) والباشوات والاجانب 
ا رو . وتعطینا سیمون لاکوتور فى کتاب مصر - مثلاً حیا 
يدة الانيقة التى تصدر اوامرها الى سائقها الخاص بايقاف السیارة الرولز 
رويس كام محل لبيع الاخذية ,82 ویومیء « السائق ¢ وتسرع بائعة الاحذية 
بعرض زوج من الاحذية لتقوم السيدة بقياسها وهی فى داخل سيارتها دون 


ا مت النزول منها . وتضيف لاكوتور بطريقة جانة قائلة : « ولكن 


۱۳۲ 


1 
1 


0 
3 


ويوجد هنا ايضا الآن اعداد كبيرة من الناس ويوحى الانطباع العام 
نهم من الطبقة التوسطة . والبضائع المعروضة ‏ ان لم تكن من افضل 
إل ابات او احدث الواصفات - فان اسمارها منخفضة نسبيا » ريما يقل 
مرها عن سعر البضانم العروضة فى اوروبا او فى الولایات المتحدة 
الاوريكية بنسبة الالث والمحال التجارية مزدحمة » والبنات بعضهن شعورهن 
ملؤيلة ويرتدين البلوجينز والاحذية ذات. الكمب العالى » يتحولن وقد 
يشابكت اذرعهن وقيل لی : ان هذا ايضا يعتبر تغييرا كبيرا عما کان عليه 
الخال فى الاشی- ولايزال بعض الحال التجارية ‏ بالرغم من أنها أصبحت 
پۇ ية الآن ‏ تحمل أسماءها اليهودية القديمة مثل بنزايون » شيكوريل ؛ 
فملا » وجابى ۰ 


وعندما وصلت الى محل جروبى » اتجهت يمينا الى شارع جانبی > 
حك اكان القديم لنادى ( التيرف ) الانجليزى القديم ( وكان قد تم احراقه 
خلال المظاهرات المناهضة للانجليز فى عام ۱۹۵۰ ) » ووصلت عند احد 
التقاطعات الزدحمة . وفی هذا المكان شاهدت مكتبات الزوايا الثلاث . وكانت 
ظم الكتب مكتوبة باللغة العربية» ولكن كان هناك ايضا عددا من‌النصوص 
الفنية باللفتین الانجليزية والفرنسية . وكانت الجماهير تسرع الخطی فى 
هذه المنطقة . وعندما عرجت الى شارع عدلى » وجدت الهدوء يسوده فى 
هذه الساعة من النهار . وعلى اليمين ؛ وفى أحد ادوار مبنى مكتب قديم > 
كانت الانوار لا تزال مضاءة فى المكتب المحلى الخاص بمنظمة التحرير 
الفلسطينية . وفى مواجهة هذا المكتب مباشرة تقع الواجهة المظلمة للمعبد 
البهودی المتبقى فى القاهرة المتداعى للسقوط . 
وداخل هذا المعبد ‏ اذ كان هذا هو موعد صلاة السبت المسائية ‏ 
يوجد عدد قليل من الرجال المسنين وصبی صغير يجلسون فى مقاعدهم ٠‏ 
لكلو مدی اصوات ترائيم النکور الحزينة وغين التزاينة يبلاة الج رة 
الخالية . واثناء دخولى » التفت الرجال ناحيتى التفاتة قصيرة . ولاحظت 
من خلال هذا الضوء الخافت » وجه رجل مسن ذى لحية » وقد التفت كتفاه 
الضيقتان بوشاح الصلاة الابيض . وعندئذ اخذت اصوات اللحن الحزین 
وهو خليط من النشيج والنداء ‏ تسترسل من جديد ٠‏ 
وعندما انتهت الصلاة » وذلك بعد فترة وجيزة » انتحينا جانبا للحدیث. 
وعندئذ ازاح الرجل المسن ذو اللحية وشاح الصلاة . وارتدى زيا آخرا ‏ 
عباءة رقيقة من القطن الرمادی » نصفها عربى ونصفها آوروبی على الطراز 
القديم . ويقول : أنه موظف بريد متقاعد » وهو آخر من تبقى من آسرته فى 
مضر . والبعض الآخر هاجر الى فرنسا واسرائيل . ويضيف قائلا انه > 
فیما سبق » كان یعیش فى مصر حوالی ۰..ر..۱ يهودى . ريما يصل 
عددهم اليوم الى ۰ يهودى . ويقول آخر « أقل . أقل ثم يردف » 
مسنون » وهو يشك فى ان يكون هناك أكثر من اثنين او ثلائة من الشباب 
اليهودى من الذكور فى سن الزواج قد بقوا فى مصر كلها . سينتهى كل شیء 
فى خلال عشرة أو عشرین عاما . 


ويردد الرجل السن الذى يرتدى قبعة « نعم » ¢ ان كل فرد رحل » 
طرد مع الاجانب الاخرین اثناء الاوقات العصيبة . ورد عليه الرجل الاخر 


۳۳ 


TT و‎ 


غاضبا : لکثنا لسنا اجانب . وقد كان هذا الرجل مدرسا سابقا » غادر | 

واولادهما مصر الى اسرائيل عن طریق فرنسا » وذلك بعد الحرب ر حوام 
لم يذكر ای حرب ) وتم نهب متجرهما ثم استولت عليه الدولة 5 ولکنه 
احد ممتلكات العدو . ويضيف قائلا : « ولكننا مصريون ! » ويردف حي 

كثيرا من اليهود يحملون جنسيات اجنبية » ولكنهم لا يؤذون احدا , ا 
علی العکس ۰ من الذى شجع الاوبرا 1 من الذی نمی التجارة 0 ان ولكن 
الجالية اليهودية برجم الى ايام الاغریق » وکانت قد تکونت فى لل .۲۳ 
خاسة من اب الاسکندز ااکیز شخصیا ۰ قال الرجل ال حماية 
ثم انتقل لیتحدث بالترنسیه . فهو یتحدث بها بطلاقة عن الانجليزية © 
ویضیف قائلا مرکزا على كل حرف « اننا مصریون اکثر من ای عربی آخر 2 
ویقول : ان الحياة كانت قاسية للفاية بالنسبة ۱ 

فترة الحروب . ولكن 'تحسنت الاحوال فى السنوا لليهود ولا سیما خلال 


7 0 يم ب الآخيرة ۰ 7 0 
السنین فى الا بة تم السماح له نة ۱ و ال بيت 
ی ربوم لساعدة من منظمة دولية لفوری 


أخذ الساء يقبل 0 وأسرعت جماعة اله لين | ی 5 
الشارع الضیء الذی امتلا بالناس نجاة . وشاهدت - فى و يع الى 
تبیع عصير الفواكه للناس » واكواما من البطیخ مكدسة فوق و و 
الرجل السن هو آخر شخص يترك العبد ویغلق البوابة بارلا ل * ان 
٠:‏ يمتلىء المعبد اليهودى الواقع فى شارع عدلی بالحد الادني القرر الما 
شمه مصله. ذلك بای ده E ars‏ ۰ 
و ا وات ۸ اا اس 


وقد کتب ( ادوارد لين ) فى كتابه بم: 
7 دوارد لين ) فى کتابه بعنوان « سلوك وعادا.- ۱ 
لمحدثين © ( ۱۸۳۱ ) يقول : ان اليهود لديم شماتية ممابد ی لس الصرين 
فى القاهرة » وانهم لا يعيشون فقط فى ظل التسامح الدینی ولكنهم و 
یضاق مصر فى ظل حكومة اقل استبدادا نآ كم يشون 
الأمبراطورية التركية ي : ET‏ 


لكنه يستطرد قائلا : « ان | ا 1 اي 35 
ART‏ 26 ۱ ن المسلمين مه یحتقرونهم اشد الاحتقار 
ل 0 يفعلون زاء المسيحيين » بل كان يتم اثارتهم فى 

۶ رع و ضربهم لجرد مرورهم عن یمین السلم ٠‏ ولم يكن اليهود 
یجرژون الا نادرا على التفوه بای كلمة ستاب عندنا بق او 
: ل بای بسباب عندما یقوم احتر عربی | 
تركى بسبهم أو ضربهم بلا سبب » اذ انه تم قتل کثرین من اليهود بد 2 
ا وهى التفوه بعبارات غير لائقة ضد القرآن أو ضد النبى 
و ب وارد رای يقول : ان الیهود یعتبرون بوجه عام غير طاهرین © 
ن فم »هم ستدنس السيف . ولهذا السیب لا يتم قطع رقبة الیهود ولكن 
تن دج نافذه احدی البانی العامة یموتون جوعا وعطشتا 5 


ويتحدث أحدث مرا تب الانجليز : 

1 مراقب وهو الكاتب الانجليزى هارى هويكنز فى كتابه 

بعنوان ( مصر البوتقة 1111 ) عن الترويض المشجع وان کل کا 
۱۳ 


الاحیان « ترویضا حادا » لكل من الیهود والسلمین والسیحیین فى مصر ٠‏ 
ويردد الكثير من الیهود الصریین الذين يعيشون فى اسرائيل حالیا نفس 
هذا الکلام ٠‏ 


وقد نشر بعضهم فى السنوات الاخيرة مذكراتهم ‏ التى تتسم بالحنين 
الى الوطن ‏ فتحدثوا عن حياتهم فى القاهرة والاسكندرية . هذا » وقد وجه 
الكاتب نجيب محفوظ اللوم الى عبد الناصر بصفة خاصة وايضا الى الثورة 
التعصبة بصفة عابة » لانهم السبب وراء تدهور العلاقات بين المجتمعين بعد 
انقلاب عام 1161 . وقد عانی الاقباط أيضا . وهم يمثلون ۸/ من سكان 
الشعب المصرى . 


وجاء فى مقابلة صحفية مع نجیب محفوظ فى عام ٥‏ عبارات انار 
اليها کثیرون « لقد حطمتنا الثورة وينبغى علینا ان نعقد الصلح مع اسرائیل »؛ 
وتحدث باسهاب عن التعصب ضد الاقلية التبطية فى مصر بسبب دكتاتورية 
متسامحا ٠‏ فلم يكن هناك حرب استفرقت ثلائین عاما كما كان الحال فى 
آوروبا ۰ ومع قدوم عبد الناصر بدات التفرقة ضد الاقباط « فالدكتاتورية 
على الموهبة وعندما يكون الطاغية مسلما فبمن یثق ؟ انه يثق فقط فى 
المسلمين » . 


وبالنسبة للكثيرين من اليهود » لم تكن النتيجة الفورية التى أسفرت 
عنها اول حرب اسرائيلية ‏ مصرية هی مجرد التمييز والتفرقة » بل الاعتقال 
ومصادرة المتلکات » وفى بعض الاحوال الطرد » ثم الانتشار المفاجىء 
للدعاية المناهضة للسامية .وتد راى مؤسسو دولة اسرائيل بلادهم على 
انها الترياق والحل اشكلة ( مناهضة السامية ) التى عانى منها اليهود 
لترون . ومن سخرية الاتدار غير المتوقعة ان انشاء دولة اسرائيل الفعلى ‏ 
فى الوقت الذى كانت فيه معاداة السامية فى اوروبا شيئا مرفوضا وآخذا 
ف الأفول ‏ قد تسبب فى انتشار نفس امرض فى اجزاء من العالم لم تعرف 
هذا امرض من قبل . فقد اضطر اليهود الذين عاشوا لدة الف سنة فى مصر 
والعراق والیمن وشمال أفريقيا » الى الهجرة لا لشیء الا لانهم کانوا یهودا 8 
وفى ظل التومیات الجديدة » تم احباء اکثر عناصر القبلية الاسلامية سوادا 
وتشددا وغموضا . وتأثرت ایضا الاقلیات الاخری : الارمن والاکراد والقبارصه 
والیونانیون والایطالیون » ولكن لم یعابلوا بهذه القسوة التی عومل بها 


اليهود ۰ 


وقد اصدرت « الثورة الباركة للتوات السلحة » برئاسة عبد الناصر 
اوامرها الرسيية بشن الحرب ضد اليهود اعداء الاسلام » مع اعتبار هذه 
الحرب واحبا مقدسا » على كل مؤمن » اذ ان كل من يضحى بحياته فى حريه 
ضدهم يكون شهيدا جزاؤه الجنة . 
عشية عيد الفصح 
ف القاهرة كت ف المقام الاول قد ازداد يسيب الشعور الفاذ بالوجود 
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عناق الیسوم الذی يشهد ذکری الخروج الجماعی لليهود من مصر ‏ 
وی منزل اسرة بهودية مصرية قديمة ۰ وسیتساعل الییود ی جمیع انحسام 
المالم الليلة وهم مجتمعون یحتفلون بعيد الفصح كيف تختلف تلك الليلة عن 
بقية اللیالی الاخری ؟ وقد دعيت للاحتنال بها مع اسرة مستر ان .ویتع منزل 
هذه الاسرة الکون من خمس غرف » فى احدى احياء الطبقة المتوسطة 
فى القاهرة . وستر ان » رجل فى اواخر الخمسینیات من عمره » خرو 
جامعة الاسكندرية » ویعمل عملا حرا وموسر الحال » ومتزوج من ابرم 
رشيقة القوام رمادية الشعر ؛ تعلو وجهها امارات الحزن . وتقول : |. 
اسرتها تعیش فى مصر الى الابد وهی اسرة تضم الحاخامات وتجار التوابل 
والاخشاب . وتقول : انها تستطیع أن تعزو تاریخها الى الایام التى كان فیها 
ميموئيديس طبيب صلاح الدين فى بلاط وس اد وقد التحق مستر ان وزوجته 
بيدارس البعثات الفرنسية مثلما فعل الكثيرون من الاطنال اليهود الا 

غنى فى مصر . لكن ولديهما وهما فى سن المراهقة الآن ‏ يذهبان الى مدا 

حكومية يقول مستر ان « ان ايام الماضى » قد ولت وانتهت . 0 


وتجتمع الأسرة حول مائدة المشاء ف الساعة الثامنة مساء . ول کنیا 
تشاهد اولا الحديث العائلى الذى يوجهه السادات الى الآمة ويئتله 
التلیفزیون واستغرق حديث السادات أكثر من ساعة . وكان يتد 5 ۳ 
تلقائیا دون مذکرات معدة وذلك من مکتبه الخاص فى فیلته التی تقع بالقرب 
من فندق شیراتون . وکان یتحدث فى هدوء » وبشیء من | فك » وقد مز- 
وعوده بالنصح الابوى ‏ وما قاله هذه الليلة يشير الى انه غر قانع ت 
جاتر ان القرى كك پاعضانه المكتزائة ‏ لالتصكية ETE‏ 
يقو ابر لان الصرى ات رين بالتصديق على معاهدة | 
مع اسرائیل . وانه سيطلب من الشعب المصرى ان يصدق - هو الاخر 
عليها ‏ وذلك عن طریق اجراء استفتاء شعبی ویتول 1 دع الرافضين من 
الزعماء العرب الذين استفلوا الدماء الصرية فى رفع اسسعار بترولهم الى 
اربع كناف - دعهم یرون بانفسهم ان هذه هی آرادة کل رجل مصری 
E RS a‏ السادات بحماس - الى هؤلاء الأقزام » هؤلاء 
۲ 7 ات ای مهفي ولتت رت 1 
ابلا يلاف شارام | كين وبعضهم فاسدون لا یجرژون على الظهور 


كلا انه لن يضع مصير الامة المصرية فى أيديهم ٠‏ وسوف يحقق | 
ويعيد الاراضی المصرية . « انئى اتحداهم ! دعنا نراهم يفعلون ما فعلته » . 


٠‏ وعلاوة على ذلك » اعلن ان انتخابات البرلان الجديد سيتم اجزاؤها 
خلال مسابو مت و او مره منذ عام ۱ أعلن حرية تشکیل احزاب 
جديدة » فقد انتهى عصر الدولة ذات الحزب الواحد . اننا نعي : 

جدید من الحرية » وهلم جرا . و 


ویقول مستر آن - الذی كان واحدا من مؤسسى الحزب الشیوعی 
المصرى ‏ ان هذا هراء . ان الحزب موقوف نشاطه رسمیا » بالرغم من 
أنه نجح فى أن يحقق وجودا هابشیا بوصفه تنظیما وحدویا تقدمیا فى مصر . 
وقد قضى مستر آن فترة من الزمن فى عدة سجون مصرية وى معسکرات 


الاعتقال التی تقع فى الصحراء . ومن الطبیمی أن یکون متشککا نوعا فى 
۳۹ 


زاك الوعود الثى یتدمها السادات . فمنذ ایام قليلة نتط قام رجال البولیس 
بيحاصرة مقر الحزب ۰ ولکن لم يتم التبض على ای شخص ‏ ولکن ضبط 
البولیس اکواما من الکتیبات التى تهاجم « الرخاء الذی يهذى به السادات » 
بعد اقرار السلام ۰ ويقول مستر آن : لقد اعتادوا على اخمادنا وتمعنا 
باسم الحزب ۰ والآن یمارسون تجاهنا عمليات القمع باسم السلام ۰ 
وکان مستر آن بتحدث عن هذا بنوع من رباطة الجاش . لقد مر بعهود 
اکثر من العهود الحالية مشقة . ویقول : « انهم یتهموننا بنشر آنباء مزيفة 
للتضليل ولاحداث بلبلة بين افراد الشعب . اننا نقول الحقيقة فقط » . 


و الحقيقة ان تلكالليلة كانتمختلفة عنغيرها من اللیالی الاخری » اذ یعترف 
بستر آن بانه يشعر لاول مرة منذ سنوات بالامان نسبیا ۰ وهو لايخشى ان 
يوضع فى الحجز التحفظی لعدة اسابيع او لعدة اشهر . ولستر ان وزوجته 
اقارب يعيشون فى اسرائیل . نعم لتد غادروا مصر فى عام ۲ »© عندما 
تازمت الامور بالنسبة لليهود . نعم ان الحياة كانت صعبة للغاية بعد حرب 
۸ وف ظل حكم عبد الناصر . وبالرغم من ذلك فان مستر ان معجب 
بعبد الناصر . ويقول عنه « انه رجل عظيم » » ومصلح اجتماعى عظيم جدا ۰ 


وق عام ۱۹6۸ كان الشیوعیون فى مصر هم الحزب السیاسی الوحيد 
الذی یعارض شن حرب ضد اسرائیل ( وعلی كل كان الاتحاد السوفییتی 
واحدا من الذین تبنوا فكرة قیام اسرائيل ) . ولهذا السبب » تم اعتقال مستر 
ان وبعض زملائه . والآن ؟ ما هو رای مستر ان الآن فى السلام الذی تم 
توقیعه أخرا ؟ . 


رحسنا » وبعد اربعة حروب وخساثر نی الارواح بلغت ...ر١٠٠‏ شخص 
من الجانبین ؛ یعارض مستر ان والشیوعیون فى مصر معاهدة السلام ۰ واقول 
الیست هذه ماساة اذا أخذنا فى اعتبارنا السجل الاضی للیسار الصری الذی 
یعتبر بمثابة الحزب السیاسی الوحید الذی عارض شن حرب على اسرائيل 
وذ البداية 1 . 


یقول مستر آن » نعم ولا . ویضیف قائلا : ريما رغما عن نفسه‌وبابتساية 
خجل : ولكن ١‏ نمم » اننا ضد المعاهدة » . انها الحتيقة » اننی لم احبذ 
هذا السلام تماما . لساذا لانه سلام السادات . انه ليس سلاما حقيقيا . 
انه سلام امریکانی . فرضته هيئات متعددة القوميات . وکان يبدو على وجه 
زوجة مستر ان التجهم . ولم تلفظ بكلمة واحدة ٠‏ 


وتم تجهيز المائدة فى حجرة الطعام الفسيحة التى تلى خجرة المكتب . 
وكان منظر المدينة يبدو رائعا من خلال النوافذ ۰ وكان النبيذ مصريا ‏ ماركة 
كليوباترا اما خبز الفطير ( الذى يأكله اليهود فى عيد فصحهم ) فقد كان من 
اسرائيل » اذ لم يعد يتم خبزه اليوم فى مصر . وهذا هو خبز الحزن الذى كان 
يأكله أسلافنا فى ارض مصر . وقد قرا مستر ان واولاده الاجزاء المختارة من 
التلمود باللفة الفرنسية . « نحن فى هذا العام عبيد » وفى العام التالى سنكون 
احرارا » » أو ينبغى على الرء فى كل جيل ان یعتبر نفسه وقد تخلص من 
العبودية الصرية » ان جزءا كبيرا من روح الشعب اليهودى مضغوط ومغلف 


تبدو حواشی له ۰ 
وعندما رحل اسرائیل من مصر 
ىن ۰۲ كانت امامه اکشر من فرصة 

إن مسستر ان دح مره 

. ولكنه اختار البتساء » وکان الثن کشیرا من ات 
۳3 تة والماناة . هنا هذا العام وق العام التادم فى القدس . ولك 
۹9 نیا . لهذا السبب كان ضد اقامة دولة اسرائیل و 
مستر ان لیس صھیوني 1 ۴ رابت فى عام 
م . وبعد ذلك اعرب عن اسفه فى ان یری اسرائیل وقد اصبحت - ی 
یقول - اداة للامبريالية . « لقد كنا عبيدا لفرعون فى مصر » ۰ ويؤمن مست 
آن بحقوق الانسان ف ظل الاشتراكية ۴ وعندما كان شابا فى الجامعة صمم 
على انه مصری » بالرغم من أنه فى الوقت نفسه یهودی مومن بیهودیته ‏ 
« انئى فخور تماما بهذه التركة » ۰ هل يؤمن بالله ؟ وهنا ساد الصمت 
قصرا ۰« اننی .. اننی .. لا اعلم » . 


وبعد الحساء تناولنا لحما مسلوقاشهیا» وقد دار الحدیث بیننا باللفتین 
الانجليزية والفرنسية » ولكن كانت اسرة مشتر ان تتحدث مع بعضها البعض 
باللفة العربية . وابنة مستر ان مخطوية لشاب مسلم ٠وكانت‏ أرغف المكتدة 
القريبة منا مكدسة بالکتب فى موضوعات يهودية محاصرة وسط اعمال لينين 
و الکتاب الفرنسیین والارکسیین‌الایطالیین الماصرین . ویتحدث مستر انا 
لغات بطلاقة » «صب غضبك الشدید على الوثنيين الذين لایعرغون اسمك»- 
وباعتباره يهوديا معتزا بنفسه كان مستر ان رجلا نشیطا خلال عشر 
السنوات الماضية اذ ساعد على استعادة الحقوق الدنية اليسيرة للقاةٌ 
القليلة من اليهود الذين يعيشون فى مصر . وهو يتذكر يوما عاد فيه اطفاله 
من المدرسة وقد آلتهم اللحوظات التى اشار اليا مدرسوهم عندما قالوا 
ان كل اليهود اعداء الله » وانهم اعتدوا على مصر وعلى العروبة ولذلك 
استحقوا الوت . الا ان الدعاية المعادية للسامية » ايام حكم عبد الناصر 
قد ولت . ويقول مستر آن : انه كان يحتج عليها دائما ۰ ويقول : ان آخر 
انجازاته فى مجال الحقوق المدنية » كانت استعادة جوازات سفر اليهود . 
بنذ سنوات قليلة . کی يسافروا بها الى الخارج على تدم الساواة مع 
سفر المصريين الآخرين . كما أوتف أيضا عملية مصادرة المتلکات اليهودية 
وان لم يكن قد بقى الكثير منها . ان اجدادنا كانوا عبيدا لفرعون مصر ولكن 
كل جيل ان يعتبر نفسه وكانه قد تخلص من العبودية المصرية » . 

ويقول مستر آن : انه قد قرر البقاء فى مصر . ويقول : « اننى أنتمى الى 
مصر » » وهو ینوی أن يواصل نضاله من اجل الحصول على حتوق الانسان» 
حقوق العمال » ومناهضة الاستفلال الاتتصادى . وفى خلال السة 
والعشرين عاما الماضية قضى خمس سنوات ونصفا فى السجن » معظمها 
بسبب نشاطاته السياسية كيسارى » ولكنه سجن على الاقل مرتين بسبب 
الشكوك التى حامت حوله باحتمال تعاطفه مع اسرائيل » باعتباره يهوديا , 
اهو متعاطف حقا مع اسرائيل ؟ يقول بحزم : على العكس . غفی عام ۱۹۵7 
اثاره المدوان الثلاثى البریطانی الفرنسى ‏ الاسرائیلی علی مصز ٠‏ لدرجة 
أنه قدم نفسه لیکون متطوعا فى الجیش الصری . وکان مستعدا - حتی _ 


„۸ 


ن اربع 


إحاربة افراد اسرته القربین الذين كانوا موجودين فى ذاك الوقت بالفعهل 
فى اسرائيل ۰ 

غير أن طلبه رفض . ويقول مستر آن بابتسامة خبيثة» ان العذر الذى 
تملل به الجیش المصرى هو نفس العذر الذى يستخدمه الجیش الاسرائيلى 
تجاه العرب الاسرائيليين . فلم يرغبوا فى ان يورطوه فى ازمة ضمي . 
إلا انه بعد ذلك مباشرة تم اعتقاله ووضعه فى السجن لدة ثلائة اشهر . 
ونفس الثىء حدث له فى عام 1171 . فقد قدم نفسه ليكون متطوعا فى 
الجیش المصرى » وتم رفض طلبه » والقى القبض عليه وسجنه ‏ فى هذه 
المرة ‏ لدة سمتة اشهر « اننا كنا عبيدا .. فى مصر » ولكن الله لم یخرجفا 


بعد الى الحرية . ویامل مستر آن أن تكون الحياة اسهل من الآن فصاعدا » 
ولكنه ليس متأكدا من ذلك . 


وبعد ذلك تم تقديم القهوة فى ( فناجين ) دقيقة الحجم من ( البورسلين ) 

وکان مستر آن ممشوق القوام ٤‏ وسسيما . وكانت عيناه المليحتان تروحان 

جيئة وذهابا حول المائدة » وعندما كان يضحك ‏ وهذا یحدث غالبا ل 
كانت وجنتاه الشاحبتان تتوردان » وينفجر ضاحكا بصوت عال وسرعان 
ما تسرى هذه الضحكة منه الى الآخرين . وهو رجل لطيف وان كان لفزا » 
غفى مناسبات عديدة فى الماضى كان من الممكن ان ينتقل » الى 
باريس » حيث كان من المکن لآراء كتلك التى يعتنقها ‏ عندما يتم اعتناقها 
بحماس ‏ ان تبدو أنيقة بل حتى بمثابة مصدر وفیر للدخل . ويضحك 
مستر آن وهو يقول هذا ۰ وكانت زوجته تنظر اليه وهو یتحدث هكذا 
بینما كانت تجلس فى الناحية المقابلة من المائدة » وعيناها السوداوتان 
مكفهرتان ۰ ويؤمن مستر آن بأن مكانه هو هنا . غهو مؤمن . ولايترك لحظة 
عابرة تمر دون أن يبحث عن الثیء الطلق وراءها . هناك شىء قديم جدا » 
شىء يهودى جدا موجود فيه . وأخذت احتسى القهوة » واحسست فى نفس 
الوقت بالنبيذ الذى تناولته » وكنت انظر الى مستر آن وافکر فى انه بالرغم 
من كونه مصريا وليس يهوديا بولنديا » تبدو شخصيته كأنها قادمة توا من 
احدى روايات اسحاق باشيفز سنجر التى اعشقها . 


ی 
خاصة من خواص مصر : 


ان من بين خواص الشعب الصری انك » نادرا ما تسمع منه كلمة لاء 
ولیس معنی ذلك انهم دائما ما يقولون لك « نعم » بشکل مباشمر . وعندما 
يريدون أن یتولوا لك ( لا ) : توجد لدیهم طريقة رقيقة غير مباشرة یلجأون 
اليها » وذلك عن طريق التحريف او المماطلة . 


مثال ذلك السئولون دائمو الابتسامة » الودودون جدا » فى المركز 
الصحنی الحکومی الذین یس‌اعدوننی فى اعداد القابلات داخل وخارج 
الحكومة . اننی لا ازعجهم کثیرا » لاننی لا ابحث عن « الاسماء الکبیرة » 
التی یبحث عنها غيرى من الصحفيين الاجانب ویریدون مقابلتها . كما اننی 
لا اتطلع الى اجراء احادیث صحنية » ولکننی بالاحرى ‏ اتطلع الى لقاءات 


۱۳۹ 


۴ ثم ات a‏ 
الذى اريد مقابلته ٠‏ وانه هناك مشكلة على الاطلاق » aE‏ 
كرشي دسا نس د وس 1 سع شید رش زک 
للاستفسار کشت آن املف قد تم وضعه فى غیر موضمه وه ۲۳۱ تليفونيا 
قد خرجت وانها ستتصل بى فور عودتها . ولكنها لا تنعل ذلك , رتيرة 


8 يجريها 
: : بر كلمة « لا » بمثائة 1 
سؤاله . واعتقد ان هذا التباين فى الاسلوب تسبب بالفعل ف" 7 
ان المشكلة اله لفلسطيئية تعتير حالة ۴ 

كانت كلمة « لا » بالنسبة لصر فيما 
الغربية » حازمة وقاطعة . وكان کل" 

ول 1 وکان کل الصریین ینتهی ۱ 
امد هذا الو ضوخ ٠‏ ولم تكن هناك : صة لتجنب الحد ۰ ی 
یه ۱ ریه > اما شلد اب کو وی موقت 5 

ضوع من فرد تقریب | » السیاسیین » الرشتمیی »© الفقف. 
الصحفیین 3 أو رجل القهوة الذی آقابله مصادفة ٠‏ ویتحدث الرائد ۵ 4 
هذا آمرا طبیعیا » طالما انه اذا لم يكن فى مرافقة راف ابرائیلی فاه یکون قو 
يقتفى اثر الارهابین الفلسطينيين الکامنین فى مخابئهم فى القاهرة ." 


صميم هذا الموذ جل قت 
يتعلق بضم قطا ۳ 


ا دون هت | لشخصیات اللامعة التی اضاعت الطریق امام حركة السلام 
المد ية وهم الکتاب ادریس ومحنوظ والحکیم » کانوا يتحدثون 
. اين .هذا الوضوع ۰ ومهما حاول المرء » فائك لن تستطيع ان تتخلص 
من الحديث فى هذا الوضوع » بل ستجد نفسك تعود اليه مرة اخرى . 
ولكن ليس بطريقة حادة او طريقة ملحة » لان الادب التام وقواعد كرم الضيافة» 
حت من جانب المفكرين المتشبثين برایهم » دائما ما تحول دون توجينه 
ى اهانة مباشرة . فهناك أساليب مهذبة فى تأكيد الرای باصرار » عن طريق 
اللف والدوران » والاشارات والتلميحات العامة الى طبيعة واصل الصراع . 
FR‏ الحواشی و الزخارف نجد الجميع يبدون وكأنهم يقولون : ان 
نتضیه الفلسطينية هى لب وقلب الصراع الذى فرق بیثنا,خلال الثلاثين 
عاما ال‌اضية والذى لا يزال يفرق بيننا حتى اليوم . لقد تم توقيع معاهدة 
بدون حل المشكلة الفلسطينية فانه لا يمكن التوصل الى سلام حقيقى . 
۳۹ 


1 رى على الاسرائيليين ان یحاولوا استمالة الفلسطينيين الى قضية 


" لام . كيف ؟ بان یینحوهم حق تقریر المصير على الضفة الغربية وى 


_ قطاع غزة . ولکننی اتساعل : هل يريد الفلسطینیون حقا أن یعیشس وا معنا 


5 ف لام 


الاجابة : سیریدون ذلك » سيريدون ذلك ! ان الامر متوقف عليكم ! 
نیفی أن تکسبوا ثقتهم فيكم ! ینبفی أن تستثمروا موقفهم ! ان مصر لا تستطيع 


3 1 إن تفعل ذلك نيابة عنكم ! انها مشكلتكم » وليست مشکلتنا ! 


ومما لا شىك فيه انها مقترحات معقولة . وعندما اصفى الى تلك 
العترحات » كنت اسال س فى بعض الاحيان ‏ الشترکین فى الحدیث قائلا ٠‏ 
لاا ان هذه السالة فعلا مسالة خاصة بیننا وبين الفلسطينيين فقط » 
ملماذا اذن صوتت مصر ضد مشروع التقسیم الذی اقترحته الامم المتحدة 
فى غام ۱۹۲۷ والذی نص على اقامة دولة بهودية ونلسطينية داخل بلد 
مقسم ؟ ول‌اذا غزا الجیش الصری اسرائیل بهدف واضح هو منع تنفیذ 
هذا الترار ؟ ان اقامة دولة فلسطينية كانت ممكنة منذ سنوات عديدة . 
وربما كان فى امکان الدولتین ان تتعلما كيف تعیشان مع بعضهما وربا 
كنا قد تجنبنا ثلائین عاما من اراقة الدماء والدمار ۰ ولماذا لم تمنح مصر 
حق تقریر الصیر للفسلطینیین فى قطاع غزة » الذی كانت تسیطر عليه 
حتی عام ۱۹۱۷ ؟ 


وعندما كنت اطرح تلك التساؤلات ‏ وکلها ليست تافهة تماما - كنت 
احاول أن أكون لبقا بقدر الامکان ۰ ولیس هناك معنی فى ان اعيد فتح كل 
الجروح القديمة . لقد أخطأنا جميعا . ان المشكلة الفلسطينية حقيقة » 
وانا أعلم ذلك تماما ٠‏ ولكننى أحاول أن أوضح كل ما يثير حيرتى : 


وتتراوح الاجابة على تلك التساؤلات بين الاسف الحذر ازاء تلك 
الأخطاء التى ارتكبتها الحكومات المصرية السابقة » والبيان الصریح الذى 
يقول ان السياسة التى أنتهجتها مصر فى عام كانت صحيحة خلقيا 
وسياسيا » ولم يتضح الا مؤخرا فقط أنها « غير عملية » أو مليئة بالمخاطر » 
بسیب ثمنها الباهظ . ویفسر البعض تدخل مصر ی عام ۱۹6۸ بانه کان 
نتيجة للحزازات والعداوات التی كانت قائمة بين العرب ولیس نتيجة 
العداء التاصل ضد اقامة مقاطعة اسرائيلية صغيرة فى الثرق العربى ۰ 
وآخرون يكتفون بان یقولوا » ان الوضع قد تغير ۰ 


واحد الصریین من کبار السن يعيد الى الاذهان اسماعيل صدقی 
باشا » رجل الدولة الصری الذی توسل الى اللك فاروق فى عام ۱۹۲۸ 
لتجنب الخوض فى مغامرة عسكرية فى فلسطين . وکانت نبرات صوته تتسم 
بنوع من الحنین الى الاشی . غقد كان صدقی باشا واحدا من رجال الدولة 
السریین العدیدین فى ذلك الوقت الذين کانوا پشکون فى حكمة السياسة 
التى ینتهجها اللك ناروق فى فلسطين . ولم يكن هناك واحد من بینهم یتسم 
بهذا الحزم الذی كان يتمتع به صدقی باشا عندما حذر اللك فاروق من مغبة 
تورط مصر فى نزاع لا یخصها . ولهذا السبب »© تم التندید بصدقی بانه 


۱۳۱ 


عميل محرض »© وجاسوس يعمل لحساب آمریکا و الیهود 1 وخائن ر 
بعد ذلك بسنوات قليلة » بعد أن اصبح رجلا علیلا محطما . نات 


۲ ی ۳ 
وقد وجه موسی صبری » رئيس تحریر لاخبار » اللوم الى ۱ 
لوما تعوزه الحماسة . ویقول : ان عبد الناصر قد واصل اليا تشر 
ينت | الملك ماروق » تلك السياسة التی لم يبد الضباط اارار دس :: و 
الامر ‏ ميلا كبيرا الى انتهاجها . فقد اتضح فى خنادق الفالوجا خلا ىء 
5 أن نفكر مرة فى مشاکلنا © . کما ستجل عبد. الناصر فى ع وا" درق الى 
واستقروا على ان الشاکل الحقيقية موجودة فى مصر ولد ۳ فى : 
ما تعوزه الحماسة لان 
يريد حقيقة الحرب 
بقول سبری : ان مبد الداسر عر 
و و و 2 ن یفرص حص را َ 
الاسرائيلية فى مضیق تبران ویطرد قوات الطواریء الد تب 9 
التحدة » ويدفع بقواته ودباباته فى سيناء دون ان TN‏ 


ET حر‎ 


يناور فقط . فقد كان عبد الناصر يتوقع | 


التاریخ هو ثمرة اشیاء ن هذا الب 0 

. یامن القبيل . و کار ارگ 5 
ای کیو ری انو وأو يعي بهد ن شین !بان عيد الناصر 
كان آسمن من بقية الکباش كان يعد لذ دع ه٤‏ وتظرا لانو 
8 من لك يتير زيما كتين او اضف عيؤن رالقطیمع 
عینی نفسه‌ایضا . وق الوقت نفسه‌کانت الاحذاث تأخذمجراها الطبیمی 


ولم يكن لهذا الکبش تأثير كب عليهم . 


ويضيف قائلا » وعلاوة على ذاك 3 

7 ع 3 و على ذلك ألم تکون اسر اثیل - لت 
GT‏ طلقتها ااولی ق هذه الحرب ‏ هل للترو علی ان اقول 
تبری ے للع ا SR ga‏ نا الجدل ییدو 
بالنسبة لی غبر مختلف ے ف وجادته - من الرعم الق بانب انشع 
2-- سین ف الحرب العالية الثانية لايا هما اللتان اعلنتا ارو 

ب د و هد و |2 ۱ : ز ان . 
و و ای مت لامر » كان الجدل الزائف الذى آثاره 


E‏ ك 
أينبغى على ان اقول لصبری ! 
وانه هو الذی قال هذا بنفسه » ولکنه لم يكن 


فى حالة غير لائقة ؟ أ 1 
2 بالطبع لن اقول لصبرى هذا الكلام . 
اثارة مشاعره ؟ وعلاوة على ذلك » كنت اخقى ان يرد 
a‏ رجل العليم ‏ برواية تولستوى « الحرب السلام  »‏ التى د 
نظريته الخاصة بالجنرالات واللوك الذين لحري و ۽ » التى تؤيد 
فصحتی ار[ الس ا او اي 
1 حدی معارض الفنون الهامة الذى تم افتتاحه فى التاهرة مه خ 
م مر هن ای ی بل رل ا هره موّخرا 


۱۳ 


غکری مکرم عدي الامين العام للحزب الوطنی الدیمتراطی الذی‌انشاه 
السادات ۰ وهو یعتنق الرای السائد القائل بان السباسة التی انتهجتها 
السياسة فاحش فى النهاية ۰ ویقول السید عبید : ان الحروب کلفت مصر 
۸ه بلیون دولار ۰ ویقول ‏ مرددا ماسبق ان قاله توفیق الحكيم ‏ انه كان 
من المکن الاستفادة من هذا البلغ فى اعادة بناء كل قرية من قری مصر ۰ 


ويقول « اننا نحب الفلسطينيين » ولكن ما الذى يفعلونه حقيقة لانفسهم؟ 
وما هو الثىء الذى یعتبر العرب الآخرون على استعداد لان يقدموه من 
من اجلهم ؟ ففى مقابل ...ر ٠٠.‏ فلسطينى ماتوا فى تلك الحروب » هناك 
...۱ فلسطینی قتلهم العرب ؛ فى الاردن او لبنان ۰ 


لقد اثر تحرر السادات من وهم القومية العربية على موقف السید عبید 
ایما تأثير . فعندما يشجب هو ؛ او الرئیس السادات » علائية الفاد 
المتفشى بين بعض زعماء منظمة تحرير فلسطين ؛ يدعم هذا » على الفور» 
من تملل الكثير من الاسرائيليين بالامانی . وقد اخذت افك فى هذا الامر مليا 
وتساعلت هل نفهم » على النحو المناسب » التعقيدات التی یعزنها اورکسترا 
السياسة الصرية ۰ ريما كان السادات یهاجم بعنف الفساد والجشع 
السائدین بين الزعامات السورية والعراتية والنلسطينية الحالية » ريما 
پخدوه ابل ساذج فى ان يخل محلها زعامات اخری . ولکن هذا لا یمنی - 
كما يود الكثير من الاسرائیلیین ان يعتقدوا ‏ انه لا یهتم البتة بالفسلطینیین 
وأنه اذا تمسکنا طويلا بالارافی المحتلة © فان كلمة IAF‏ 
« ۷ » بالنسبة لعملية. الضم ستصبح نعم رغما عنه » + وانى اخثی ان 
ا ور کا بر ی 
ان اسرائيل لاتزال مستمرة فى عملية اعادة اراضى سيناء لصر . ولكن 
بمجرد آن ينتهى الانسحاب » ما الذى سيمئع السادات من الفاء العاهده 
عقي خضل اسرائيل الاذعان لمسألة الحکم آلذاتی الفلسطينى ؟ او » علی 
الاقل » ما الذی سیمنعه من تأجیل عملية تطبيع العلاقات ؟ 


وعندما صرح نجیب محفوظ علائية بانه على استعداد لان یضحی بالارض 
من اجل الحضارة » هاجمته الصحف العربية بعنف وقالت ( ان محفوظ یبیع 
الفلسطينيين ) . ولكنه آوضح‌نفس هذا التصريح انه يقصد فقط«بالتضحیة) 
تلك الاجزاء الخاصة بفلسطين العربية كما اطلق عليها » والخاصة باسرائيل 
اضلا » وليست الاجزاء التى تم احتلالها خلال حرب عام 11571 ٠ويؤيد‏ 
محفوظ الحل الوسط ؛ ولا يؤيد الاستسلام بشروط ٠‏ 

% 3 3 

الدكتورايه : 

التقيت مصادفة بالدكتور ايه . وهو احد الفلسطينيين المناضلين من 
الأراضى المحتلة . خقد رأيته غجاه بعد ظهر احد الأيام وسط زحام ميدان 
التحرير . وكنت أعرف الدكتور ايه . منذ سنوات . واستطيع أن أوصفه 
بانه رجل معتدل . واقصد من كلمة « معتدل » انه یرضی « بشكل ما » من 
الحكم الذاتى الفلسطينى فى الاراضى » وهو الامر الذى لن يكون « ادعاء » 
كما یقول « ولن يكون بتسوانا لاند اخری » ۰ وهو يتنقل ذهابا وعودة = 


۱۳۳ 


بين الدول العربية واسرائيل بصنة هنتظية ۰ وهو على علاقة طبر 
الشخ لشخصيات السياسية الهامة فى اسر ائيل 4 وايضا فى القاهرة وى ع 
وبروت ۰ 


وکان الدکتور ایه. مندهشا حين رآنی ق‌القاهر* بنفس قدر ائرم, 
عند التتائی به صدفة فى وسط هذا الزحام ٠‏ وهو رجل 1 ال 
متكور البدن لكنه قوى البنية » ويشبه الى حد ما نابلیون فى بعض ا 
الأكثر جاذبية . والدكتور ايه .رجل ذو ثروه کی مستقلة ؛ وخريج احر 
جامعات اوروبا الشهيرة ‏ ولا يمارسس مهنته ۰ فهو مولع باشياء کثرة 
الى جانب السياسة مثل : الفن » والبساتين » وعلم الآثار ۰ وهذا الف , 
یجعل من السهل عليه آن یکون صداقات حتی عندما لا يريد ای طرف اجراء 
اى حوار سياسي لكن الحوار 2 الكثير من مالي الفلسبطينيين الآخرين 
فى الضفة الغربية يتحول بالضرورة الى الموضوع المشترك:السياسة ولا شوم 
غير السياسة ؛ والتوتر » وحروب الاستنزاف الشفهية المثبطة للعزيمة بين 
الآراء التضاربة التى تبدو آنها لا تسمح بالتوصل الى حل وسط معتول. 
اما مع الدكتور ايه . فاننى استطيع ایضا أن اختلف او اتفق معه حول فن 
العمارة . ويكون بيئنا اهتمام مشترك فى هذا الموضوع . وهذا يساعد 
على ان نتقارب من بعضنا كآدميين ۰ 


وتعانقنا وانتحينا جانبا فى قهوة قريبة ٠‏ وكان يبدو عليه الاحباط 
والاکتئاب » ويريد التحدث .واعتقد أننى كنت افهم سبب اكتئابه . فتد 
كان وطنیا فلسطینیا معتدلا ( ولیس هناك الكثيرون من امثاله ) » ومن ثم 
كان واحدا من الزعماء النلسطینیین القلائل الذين دعوا الى الاعتراف 
باسرائيل ورحبوا برحلة السادات الى القدس لاقرار السلام ٠.‏ وهو یشعر 
باحباط نتيجة الرنض التعنت من جانب الفلسطینیین الآخرین للانضمام | 
الجهود التی یبذلها السادات » وف نفس الوقت » يشعر بالاحباط نتيجة لما 
يخشاه من أن یحجم السادات عن مسائدة الفلسطينيين غير السارضین 
مساندة قوية . وكل احباط يقوى من الاحباط الآخر . 


وهو مع ذلك سعيد لوجوده فى بلد عربى » بعيدا عن الاحتلال الذى 
یشتکی منه خقد اصبح « أكثر وحشية » مع مرور الوقت وهو ينزعج فى 
الوقت نفسه ب بسبب ما سمعه هنا . فقد عقد سلسلة لقاءات مع الوزراء فى 
الحكومة الصرية ٠‏ ویقول : انهم حاولوا آن یطمثنوه ولکنه لم یطمئن ۰ وقد 
از عجه فى الحقيقة ‏ تعجل الصریین فى ابرام معاهدة السلام هذه دون أن 
يضمنوا اولا الحصول على التزام اسرائیلی محدد اکثر فیما یتعلق بمسالة 
استقلال الفلسطینیین . واخبرنی عن لقاء تم بينه وبين احد کبار وزراء 
الرئیس السادات . « سالته » لاذا لم تکتبوا فى العاهدة الخطوط الواضحة 
الخاصة بالحکم الذاتی الفلسطینی ؟ بنفس الطريقة التی تمسکتم فيها 
بضرورة وجود جدول زمنی محدد للانسحاب الاسرائیلی من سیناء ۰ والآن 
قد سبق السیف العذل . 

ویتول الدکتور ايه . ان الوزیر وضع يده على صدره وقال « اننق 
اقسم لك » وصدقنى فى هذا » ان القضية النلسطينية لا تزال قريبة للغاية 


۱۳ 


نت ف عيئيه ۰ وکائت الایماءقموثر*» 

ل الدكتو ايه . ان الدموع كانت ى ينيه ٠‏ وكا و ۳ 

اا بسح بها الذكتؤر ايه . وهناك مسئول آخر كبير فى وزار* بسي 
1 2 و کل ماقلته . قد قال لی : تاکد من ابلاغ الذين هم لوف ب , 


تدق معی قل ی 
كان بتصد السادات شخصیا ٠‏ ولکن الدکتور ايه . لم يعد یشق ىق 
السادات ٠‏ 


وتلت لوزير السادات » لقد وقعتم على تلك العاهدة دون EFA)‏ 
ينا . خلا تندهش من ان الفلس‌طینیین يرفضون و آعطونا الآن 
اللفاوضات كما كنتم تأملون . لقد وقعتم معاهدة السلام ادن 
ا ملموييا ٠,‏ 


وهو لا يعتقد على الاطلاق انهم سيقدمون شيا ی ا ر کیر 
يؤدى الى انهيار الصرح الكامل للسلام ٠‏ ويقوك ریم وا پلدده خلال 
بل هذه الفرصة.. فحولنا مجانين كثيرون. وسبطم عاشي ا الكثير وذ 
وا نله © وذلك عن طريق ائينا ۰ وف الضفة للغربية پرتض الكتمروت 
توا ممه لأنه يريد السلام مع اسرائيل ويؤيك "اسالا الجهود, انتج 
سثلها السادات فى هذا الضمار ۰ هل سیلنی کل هذا الآن ؟ 


2 قلق ایضا لان واحدا من ابناء 

ویتول « اننى اشعر بالسام » . وهو قلق أب مین 1 

شمه قد قم ایض .عليه مؤخرا بتهمة انه عبيل بح كول هيه لنظمة: التخوعر 
الفلسطينية و هناك احتمال آن یطرده الاسر ائیلیون ۰ 


والدكتور ايه . رجل وحيد تہاما ٠.‏ خهو يقف فى ار بو لوواكيا 
ويقول جان ماساريك ‏ وهو يتحدث عن الدور الذى لعبته تشیکو د 
بين الشرق والغرب عشية الحرب الباردة » آن مشكلة ان تکون ی - 
اکل فرد سوف يدوس عليك ۰ واثناء مغادرتنا للقهو ه » شاهدنا امر 
مجنونة فى ميدان التحرير تصرخ فى وجه السماء ٠‏ 


ويقول الدكتور ايه . انه قابل من بين المصريين. العاديين الكثيرين 
الذين يكنون العداء بل حتى الكراهية للفلسطینیین . وقد اخبره البعض 
« انكم السيب فى كل هذا الشقاء الذى نعيش فيه . يسيبكم هناك عجز فى 
الأسكان فى مصر » ويقول الدكتور ايه . ان الفسلطيئيين يعتبرون فى محر 
بيثاية متطفلين » و « جعجاعين ) وعالة يجب استئصا . ويقال ۰ ان 
الفلسطينيين یفشون فى الضرائب . ويقال : ان عدد الفسطيئيين اللتحتین 
بالحامعات الصرية « مرتفع بطريقة غير متناسبة » ی الوقت الذی لاتوجد 
فيه مدرجات كافية واماکن فى الدينة الجامعية للطلبة الصریین . ویتال 
هذا يشبه الى حد ما الاتهامات الوجهة فى الغرب غند مطلع القرن » ضد 
اليهود البولنديين . وقد اطلعنى الدكتور ايه 35 على تسخه من صضحيفه 
« السياسى » التى صدرت هذا الاسبوع ‏ وهی مجلة سياسية شعبية - 
اذ نشرت مالا فى الصفحة الاولی تحت عنوان « الحقيقة وراء المليونيرات 
الذین يعيشون فى مصر والحتتها بتقديرات لثرواتهم ۰ ومن الواضح أن جهه 
حكومية قامت بتسریب هذه العلومات ۰ 


۱۳۵ 


ان الفلسطينيين یمتلکون اکبر الحال‌التجارية والاعمال التجارية : 

لفلسطينيين رية 
احياء القاهرة ثراء . محلات نانى الكبرى » ۲ شارع طلعت حرں, ر 
محمد حسين الثرفا . راس مال قيمته درا مليون جنيه » وهكذا , للم 


واستطردت « السياسى » تقول : انه فى الوقت الذى تعانى فيه 
من عجز خطير فى الاسکان » يسكن الارن ١‏ وف ذلك عدد من زیر 
منظمة التحرير الفلسطينية ) ق Ao‏ رو غاخرة بایجار يترا ۶ 
ما بين ۱۵۰ الى ۱۵۰۰ جنيه شهريا . من اين لهم تلك الأموال ؟ وت 
السیاسی من ان اكثر من ۱۲۰۰۰ طالب فلسطینی مدرجون فی ال 
الصرية . والكثير منهم بختارون كليات الطب » والصيدلة والهندسة ؛ 
وعندما ینتهون من دراستهم ‏ يفضلون - ای تلك الزمرة العاقة س العمل 
فى مکان آخر » خارج مصر . 


ویقول الدکتور ايه ۰ اننا الیهود الجدد » الا تعتقد ذلك ؟ واخنت 
حركة الرور فى میدان التحریر تهدر من حولنا . وبدات الناقشة تدور حول 
نفسها وتصیب الرء بدوار . 


وکما وعدنی موسی صبری صحبنی لشاهدة معرض مثير کنعان للوحات 
الزيتية وصبری معجب به للفاية . وکنت اعتقد ان السبب الذى دعا صبری 
یصحبنی لشاهدة معرض کنمان هو انه اراد ان یعطینی اجازة من السياسة 
ومع ذلك لم يتحدث عن شىء آخر سوى السياسة ۰ وقال لی :'أئة أصيب 
بخيبة امل فى بيجين رئيس وزراء اسرائیل کرجل ۰ فعندما سال بيجين 
ما الذی تنوی اسرائيل ان تقدمه مقابل اغترات؛السادات باسرائیل » رد 
بيجين بتعطف قائلا : صدیقی العزیز » اننا لم نطلب منکم أن تعترفوا بنا », 


ومعرض مني کنعان فى قصر صغير يقع على النيل ۰ وتوجهنا اليه فى 
مصيارة متمريئ المرسيدس اللیموزین ۰ وى التعد الخلفی من السیارة بوجد 
تینون اسلکیٍ وکان حارس صبری الخاص یجلس فى التعد الامامی بجوار 
٠‏ ودخلنا التصر واجتزنا حديقة فسيحة . وکان کنعان ينتظرنا 
عند الباب . وهو رجل ضخم | : ویقوّل كنعان ٠‏ ان هذ 
ب . وهو رجل ضخم الجسم ٠‏ ويقول كنعان ٠‏ ان هذا المعرض يصو 
اعماله خلال الخمسة وا لعشرین عاما الاضية وانه سوف یوجر صالة قرش 
قرييا فى باريس . 1 


1 ولوحاته عبارة عن تجميعات جزئية على ( الخیش والفاب ) بألوان 
رسي قوية » وایضا لوحات تجريدية رقيقة أبيض فى ابیض وأحمر وردئ' 
ناتح . اما الاسلوب وطريقة الاخراج فهى نفس الشىء الذى يراه المرء 
فى کل مكان ف الغرب ». ولكن کنمان يصرخ ویتول.« .ولكندة قبث بهشذا 
لعول قبل روشنبيرج بعدة سنوات » . اما لاحساس بالافول فى الالوان 
والتسيح ,نوو ون .صلمه هو . وقد أشار الى لوحة تعشيقات مربعة من 
1 لخشب المجروف ومن الرمال » وهی عبارة عن غواصل رقيقة تكاد اجزاژ‌ها 
ن تكون غير متماسكة ويقول « انها تشبه مصر . اسحب فقط ( دبوسا ) 


بتهشم الرسم كله » . 


۱۳4 


ویسود احساس بالانهاك فى کل مکان . ویتول لورانس داریل ( الذی 
استد به تأثیر الجفراغیا على شخصية الانسان ) : ان هذا الاحسساس 
بالانهاك وبالطقس هو الذی یجعل الناس يريدون الهرب من مصر -- ری 
بالإختناق والانهاك ينكما عن وجود الرء على مقربة من الصحراء ف 
سملحة لا تكاد تلمح فيها تلا على مسافة امیال . وهذه الحافة غير القاب 
للتلوين ينتج عنها مثل هذا الفن المفعم بالحيوية » الملىء بالمشاعر والالوان 
الستولة > ولا يزال ينتج عنه تلك اللوحات الجميلة التى صورها الفنان 


منر كنعان 


مثل هذه الاعمال تبرر وجودها بنفسها » انها مطلقة » لا جدال فيها 
النظريات -- لاتجادل وكان ذازيل: یکره فصر ٠‏ ى 
اي مدينة خيالية يسود فيها عصيان المحارم » وهی 
مكان وهمى ليس له وجود . وشعر داريل بها شعر به اوفيد المنفى ف 
ومانیا ۰ ولکن عندما یقول داریل : انه حتى صفار الوظنین الصریین 
[بالئسبة لداريل فقد كانت مصر بلدا غنيا ) قد اعتادوا ان يسافروا الى 
ا برقاق الاح ٠‏ لخغیر نظام حیانه: ) كنت اکال د کم عفد الو ر 
الکبار غير الأوروبيين الذین کانوا موجودین ايامه ٠‏ 


التی یراسها صبری . وتحدثنا عن روشنبرج وکلی وداريل . ویقول کا 
أن الالوان تشبه الوسیتی » فهو يستطيع سماعها بأذنبه . واستطعت أن 


اتضی ليلة بأكملها مشغولا بشىء آخر غير السياسة ٠‏ 


ما الذى ينبغى ان يواجهه المصريون الحساسون .من امثال يوسف 
حتام س فى الأزمنة الجديدة القادمة : حصل حتام على طبعة حديثه من 
الجريدة الاسرائيلية الصادرة باللغة الانجليزية وهى ( جيروزاليم بوست ) 
وهى تتضمن تقريرا مفصلا كتبه ثلائة من المراسلين الصحنیین الذين راغقوا 
بيجين رئيس الوزراء فى زيارته الى القاهرة . وركزوا فى تقريرهم 
الفساد و القذارة والتلیغونات العطلة ۰ ولم يتثاولوا ای جانب آخر من‌جو انب 
الحياة فى القاهرة ولو بكلمة . وبدلا من ذلك كان هناك موقفا فيه استعلاء ٠‏ 


ان القاهرة فى حد ذاتها تصرخ مطالبة بتيدى كبليك ( عمدة القدس ) 
ليقوميعملية تشذيب » يروى الحدآثق - وهی قليلة ‏ ویضع صفائح 
أن يفعله افراهام یوق ( رئيس الحدائق الوطنية الاسراثيلية ) اذا ما عهد 
اله بتزيين النطفة الواقعة حول الاهرامات وابى الهول الحزين . ان فى 
استطامته ان يحول النطقة كثيرة الجناف والعواصف الترابية و التی‌تستخدم 
کیتلب للنفاية ‏ الى حديقة تسر الناظرين ٠‏ 


وقد تضايق حتام ے بطبيعة الحال 2 « البوست « بالتعالى , 
بالغطرسة بالطبع . وقد ضاق ذرعا بالاعتراضات التى قدمتها له , ب 
اذا كان هناك فعلا مقلب نفاية بجوار الهرم الاکبر ۰ وهو الشىء الذىر ٣٣‏ 
حتام : ولكنه مستاء من نغمة القال فى حد ذاتها ؛ وى هذه النقطة لا نکر م 
ان أتحداه . وجلسنا فى شرفتى على ضوء المساء نتجاذب اطران إل ستطيع 


ويحكى لی تام ؛ انه عندما كان صبيا تحرش الجنود الانجليز بوالده _ 
الذى كان يعمل مفتش جمارك ‏ وذلك فى منطقة القناة ٠‏ وتركوا والد حت 
راقدا فى حفرة ومضوا فى طریقهم وهم يتغنون « ياملك فاروق » ياملك فارور 
علق ثرائك بكلابة » . 


قبل على الاطلاق . اكل تلك الظلال العصبية قد القى بها الماضى على و 
الدولتين » مصر واسرائيل ! ( ويقول تحسين بشیر : ان الشعبين « علیلان «( 

ي 1 
ظلال الاضطهاد تخيم على غالبية الحوار الذى يدور حول اى موضوع عام ) 
وينفجر , العداء » نتيجة: للعيشن هترة. طويلة كشيخصة منبوذ من .المجتمع فى 
( علة.) ضغط بخلقة ره وق مصیر: نج الظلال قد الجا هان الاس دو الم 
والذل الذى عانى منه الصریون على ایدی الماليك والاتراك والحسکومات 
الانجكممارية «البريطانية. 0# 


ويحكى انور السادات فى مذكراته » قصة قرية دنشواى التى يقول 
عنها انها اصابته بصدمة نفسية عندما كان شابا ٠‏ فقد كانت دنشواى 
قريه صغيره تقع فى دلتا النيل » وتبعد عن قرية السادات ميت ابو الکوم 
ببضعة أميال . وكان سكان القرية يربون الحمام فى ابراج من الطوب 
لطلی باللون الابیض . وی عام 11.7 جاء غريق من الضباط الانجليز | 
القرية لیصطادوا الحمام . وبعد معركة اختلط فیها الحابل بالنابل > تم 
ضرب احد الفلاحین ضربا مبرحا حتی الوت » واصیب اربعة آخرون بأعيرة 
نارية » وتم ضرب ( الکابتن بول ) ضربا مبرحا هو الآخر واخیرا مات يسبب 
اصابته بارتجاج وضربة شمس . وبالرغم من انه كان من الواة آن 
هؤلاء ( الرياضيين » لم يكن لدیهم ای حق فى التدوم الى هذه النطته ونی 
ضرب حمام الفلاحین » اعتبر الانجلیز هذا الحادث بمثابة مثال على التعصب 
الوطنی و الدینی الخطیر . وکانت العقوبة ‏ وکان التصود منها ان تکون 
عبرة تحمل طابع الترون الوسطى . فقد اصدرت محكية خاصة حکم الاعدام 


ويبدو أن هذا الحادث قد انشا جيلا 


: : من الثوريين المصريين . وقد كتب 
بیرنارد شو عن هذا الحادث فى « جز و : 


١ 2‏ يرة جون بول الاخری » يقول : حاوئه | 
آن تتصوروا مشاعر قرية انجليزية عندما يظهر مجموعة من الضباط E,‏ 


۱۳۸ 


نحاة ویبداون ف اصطیاد البط والاوز والدجاج والديك م 
بوکدین آنها طیور وحشية ؛ كما يعلم كل مرد فى الصين ) نیهن © وریما من 
اازعوم فسیعتبر ذريعة یتذرعون بها بسبب كراهيتهم وا واقامة 
احل ۷ موامرة الاطاحة بدین كونفوشيوس الیفلسوف ج 

كنيسة انجلترا بدلا منه ٠‏ 


5 ئيس الحكمة التى أقييت 

حتام : ان جد الدكتور بطرس غالی‌کان رئيس ا 

فى دنشوای . ولا بتذکر حتام هل كان افتيال جد الدكتور بطرس غالى ف ۲ 

15 لهذا السبب ونظرا لأنه كان متواطئا مع الانجليز - ور ۱ مسيحى 
یکن الجد - بطرس فالى بشما - شخما يتبتع بشعبية 


وكما ان للقدس صحيفة يومية » توجد لل رال رللرية آرثر 
باللغة الانجليزية واسمها « الایجبشیان جازيت ؛ ٠‏ ي ر | را > 
كوستلر التطرفة التى تقول : ان اليهود ليسوا فى e r!‏ چ د 
کازاریون - نالت شعبية بين الحررین ا TE Rh‏ 
نشرته الجازیت - والذی تناول مطالب اسرائیل التی تا 
باحداث تغير أقليمى ( حد آمن ) » هايم ey‏ حرم ام ييا 
مغتصبى الارض . انه من الحال بالنسبة لدولة مة جن اليهود الكازاريين 
عام أن تبحث وتناتش تغييرات اقليمية مع مجموعه له ۳۳ 
الذين لا تختلف مطالبتهم بالارض العربية ٤‏ عن ی ي ود اج 9 
ا ول سس مج بت ترس رده دای واک بو 
هؤلاء اليهود من اوروبا الشرقية - لیسوا هم اليهود ف e‏ 
كازاريا » حيث تم أقامة مملكة فى امتح ربج إل ية , وعتديا 
الثالث عشر محصورة بين بيزنطة السيحية وبين الخلافه ی 
تقك الباكة بواسطة الول رب الكازاريون اس ری 
ذكورة الى الديانة اليهودية » هربوا الى ما هو معروف ان :وی . و 
وا جرد الاي ا جازيت ينيغى التفرقة بين اليهود الحقيقيين واتباع 
بيجين من عبدة رمز الذکورة ٠‏ 


عد د 6 


۱۳۹ 


الفصل الساع 


يطلق على البرلمان المصرى اسم ( مجلس الشعب ) ويعيد ذلك الاسم 
الذى اطلق عليه ابان عهد ناصر » يعيدٍ الى الأذهان صلة مرد ےا 
ب « الدیمقراطیات الشعبية » السائدة فى اوروبا الشرقية .. ی 


وعلی غرار البرلانات الاوربية الشمرقية لا یزال مجلس الشعب «یبصم» 
الى حد كبر على القرارات التنفيذية ۰۰ وتدقق الحکومة فى اختیار (لا انتخاب) 
اعضائه البالغ عددهم ثلاثمائة عضو ويعد الجلس مکانا ملائما مراقبة 
حکام الدولة » واجراءات الامن اقل صرامة من تلك التى تتبع فى الکنیست 
حیث يتم تفتيش الزائرین تفتیشا ذاتیا وباشعة اکس بحثا عن الاسلحة » 
ویسمح لهم بهتابعة الجلسات من خلال مکبرات صوت فحسب ومن وراء 
لوحة من الزجاج المدرع 8 وذلك اجراء احتياطى تم اتخاذه على الر غم 
من احتجاج الشعب وقبل تصاعد الارهاب. الفلسطينى بفترة طويلة . 


۰ و د جلسةٍ مجلس الث لشعب تحت قبة مطلية باللون الأصفر الفاتح 
و الذهبی داخل قاعة دائرية ذات آبعاد تشيع الفة وقد تم بناژها على غرار 
الطراز الکلاسیکی الفرنسی الجدید الذی كان سائدا فى نهاية القرن . 


وقد شهدت تلك القاعة مولد وزوال الحياة البرلانية على ( الطراز ) 
الغربی فى مصر » يما صاحبها من اعمال عنف واغتیالات .. ویجلس النواب 
جنبا الى جنب على مقاعد منجدة خضراء اللون ویرتدی غالبيتهم ازیاء عمل 
غابقة اللون » وقلة منهم ترتدی ( الجلابیب ) الطويلة . 


وکان السادات قد انتهى لتوه من خطاب دام ثلاث ساعات حث فيه 
الجلس علی التصدیق علی اقاقية السلام .. اذ تال «.باسم الله » وباسم 
مصر أمى » وباسم مصر ابی » ايمانى ‏ وباسم ذلك التراب التدس ولکل 
طفل » کل ام » کل أب »> ان السلام شىء عظیم » وهو أمر طيب بالنسبة 
لستتبل الدنية والحضارة . 


وينقل التلینزیون الجلسة على الهواء ویتف الجمیم یصنتون للسادات 


طویلا « غلیبارکك الله لكل اعمالك الطيبة » هکذا یصیح احد النواب يرتد 
رداء طويلا 4 ان السلام هو أحد أسنماء الله . ۳ 


وينصرف السادات الى غرفة جانبية ويتوجه النواب ببطء الى حجرة 
الانتظار حيث يقفون فى مجموعات .. ويوضح الدكتور بطرس غالى » الذى 


۱۰ 


«۲ 


5 نما" كات منفتل الصلعة 5 بالثقة فى أن العاهدة ستنجح 
للقاهرة » وانما ۳ ۰ وياسەن ` 1“ ل 
ER‏ « ولکنه يتعين على اسرائیل ان تکون اکثر مروثه حیسال المسسال 
زا طيئية واكثر تعقلا اذ انك اذا سحبت التوراة كل يوم لس ؛ ry‏ 
پذينة علی تل ما ».فان العرب سوف یسحبون القرآن فالى ای طريق يقود 
هذا ؟ انها مشكلة سياسية ولیست دينية » ۰ 


وعلى عکس بطرس غالى والمسئولين فى وزارة الخارجية لا تهيمن على 
رئيس الوزراء المخاوف والشكوك . 


ایا عثمان احمد عثمان-: وهو مقاول مبان کب ووزیر سایق iT GF‏ 
فيعد نضيرا رئيسيا للنظرية التى تنتشر على نطاق واسع فى دواثر 
المصرية ومفادها ان عقود البناء اكثر ربحا من المداقع ٠.‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن نجله متزوج من كريمة ,الشادات © وبق 
عثمان یتصانح مع کل من حوله وکانه قد عتد لتوه صفتة تجارية ناجح ۰ 


ویقول عثمان احمد عثمان : انه يرحب بالقيام باعمال فى اسرائیل ولکن 
ليس فى التریب العاجل » اذ ان مصالحه فى الکویت ولیبیا كبيرة للغایه 


ومن ثم سیخاطر ویواجه صعوبات اذا ما تحرك علی وجه السرع” وق 
الحال . .وهو یشنترك بالفعل وعلی نحو غیر.مباشرای عطلية ترمیم السجد 
الأاتصى بالتدس .. ويقول « اذا کان لدی بيجين ای وعی فانه و 
الفلسطينيين الحكم الذاتى الكامل اذ أنه لن يخاطر بشیء ۰۰ ان النظمات 
الفلسطينية سوف تمضی فى مقاتلة بعضها ولن تقبل عرضه قط ۰۰ حتى وأن 
انتضی الف عام » . 


ويؤكد الدكتور صوق آبو طالب رئيمش! مجلس الفتضر] #4على:المشكلة 
الفلستطينية ايها وقول :انها ل:وضلت المسألة » وهكذا يردد ما أعلنه 
السادات لتوه امام المجلس ومع ذلك صار جليا ان صبره قد نفذ من اولئك 
الذين یعینون انفسهم مسئولين عن القضية الفلسطينية ۰ انهم ينزلون الأذى 
بذلك الشعب الذی‌یعملون علی‌انقاذه » انهم الارهابيون الضالون واساتذتهم 
الاكثر خطورة » والثتفون الابطال الصوریون الذین هم على استعداد للقتال 
حتی النهاية الريرة من مکاتبهم الفخمة واجنحتهم فى الفنادق » والح‌اقدون 
والوجهون لختلف الجماعات الصغيرة لنظمة التحریر النلس‌طينية یتوقون 
الى الحناظ على منظماتهم وارصدتهم فى البنك اکثر من الحفاظ على قضية 
الشعب الفلسطینی ۰ ۰ 


ویعتقد صوق ابو طالب : ان سکان الأراضى الحتلة هم الذین ینبغی لهم 


تولی تلك التضية اذ أنه يتعين ان یحددوا مصرهم بأيديهم . ماهو السبیل 
الى ذلك ؟ من خلال العمل مع مصر » واسرائيل » والولايات المتحدة » 


۱1۱ 


ااا بل بر ی کر شم رد 
انهم سوف يتعاونون » . واذا لم یتعاونوا ؟ ‏ فى تلك الحالة ملیز ژکد لك 


الجحیم » . ان 


وق احد الارکان يتف بعيدا بمفرده شخص لايشه ۱ 
O IN OPE Fy ga‏ ۶ تون 
عليه مسحة من شر والتهامى مستشار ومبعوث السادات للعديد من ا 
السرية . فقد اجتمع التهامى سرا مع ديان فى المغرب كى تبدا عملية مار 
ایجاد اتفاق حتى قبل أن يطير السادات الى القدس ٠‏ وهو يحبذ ان بل 
خلف الكواليس لا » انه آسف للغاية » أنه لن يتحدث » ان ذلك ضد مار 


واسلوبه فى العمل » وهو يخجل أيضا من مواجهة عدسات المصورين , 


ويقال أن صوف متدين .. وف صباح أحد الایام أثناء مفاوضات كاين 
دافید » صرح لاحد الدیلوماسیین الاسرائيليين بانه شاهد حلما غریبا انار 
الليل اذ رای السادات فى حلمه یواجه خطرا مهلكا وان التهامی علم بذاك 
الخطر وحلق فى الهواء مسرعا لانقاذه ووصل حیث كان السادات وانقذ حباته 
وق مناسبة اخری تردد أنه قال لرفقائه أن النبی محمد تجلی له فى حلبه 
وقال له : انه من الصواب اقرار السلام مع الیهود. . 


وی غضون تلك الفترة كان السادات قد غادر البنی ٤‏ ويرجع سبن 
مکوث النواب فى غرفة الانتظار الى ان احدا لايغادر مبنی الجلس قبل 
السادات وف الخارج ارتفع صوت الابواق ووقف حرس شرف عسکریلتادية 
التحية للرئیس وتحرکت سیارته عبر الشارع الضیق وکانت الطرق الاخری 
قد تم اغلاقها وخلت من الرور . 


واصطف حرس خاص على طول الکوبری الذی يعبر النيل وبالقرب 
توقفت حرکه الرور فى میدان التحریر الشاسع وصنعت فى وقونها كتلة داكنة 
وق ممر جانبی وقف عازف کمان ضرير مستندا الى الحائط وکانه لوحصة 
بريشة ( هوجارث ) غير واع بما یحدث حوله » ومرر التوس القصیر 
الستدیر على الاوتار الثلائة لالته التی تشبه ثمرة القرع » وابتلعت الضوضاء 
صوت ( الکمان ) الرتعش غير أن صندوقه الصغير امتلاً بالنتود . 


وتجولت ف مئطتة الاهرامات لفترة طويلة ساعه الفسق e‏ وسلکت 
الطریق الخلفی من ابی الهول صاعدا النحدر المؤدى الى هرم خونو . وكيا 
يقول الرسام منير کنعان » يعد ذلك الطریق اکثر اثارة » كما لو كان الطریق 
الآخر يفتقر الى ( الدراما ) الروعة والثيرة ۰ وتحت الضوء البنفسجی 
كانت تفوح فى الجو الخنیف رائحة ( الروث ) والاحجار الساخنة وتلاشت 
الرمال فى الظلام ۰ وتربض الاهرام غوق هضبة جرداء تطل على الدينة 
ولم تعد الدينة واضحة الرؤيا نظرا لتلوث الهواء . ومن الخلق يبدو الم 
الأكبر اکثر ضخامة مد a‏ که 
١‏ الجبلاتی ) ويجوب السياح الکان وتتناثر النفايات على الارض . بینما 


الرياح تقذف الاکواب الفارغة الصنوعة من ( البلاستيك ) اسفل الوادی 


۱ 
۱ ۱ 


۴ -- سه 
‌ 


لسن السخری ويظمس بعض الزائرين طريقهم يبط الی القبة وكلنهم 
قر ات تسیر باضطراد ۰ ان الهرم الاكدر ذو مذاق يستغرق لرء بعض 
الوقت حتی يعتاد عليه . وعندما شاهد ( جوستاف + : 

بحث عن كلمات تبعث السرور على ضيوفه . ثم تنهد فى امهم 
لإ حد لها » ۰ 


هناك الحديد الذى يمكن ان يقوله المرء بشنان الاهرامات ٠‏ 
3 ا ( نيكوس كازانتزاكيس ) تذكر على الفور جبلا من و 
هزمى الشكل فى لوحة شهيرة تصور الحرب . ان تلك القابر المنهوبة 
الآلهة التدامی » التی شیدها آلاف الذین کانوا یعملون ویموتون یج 
لا أهمية له وكأنه حثشرة ٠‏ ان الانسان ليس هو التیاس » كما فى ليو 1 
حك تنذى_الجبال :وكائها بشر ولیس هو (مركل, الخلق: وانبا شکل-آخ من 
افکال الادة الطبيمية فحسب » ان ذلك الشعور شعور حدیث ويناب 
( روکانتان ) ذلك الشعور عندما یتامل الشجرة فى کتاب « الغثیان » (لسارتر) 
و احدی اللحظات العظيمة فى الادب العاصر » انه الاحس‌اس الوجودی 
الشهیر بالاعتلال الذی ینتابك » هذا الشعور بالفزع والتقزز الذی يترتب على 
الادراك بانه تحت الظهر الخادع للانسان توجد حقيقة مطلقة » ماده حقیقیه 
قاسية ولا حدود لها ۰ 


« لم اشعر فى ای مكان على الارض بمثل ذلك الاتصال العنيف والحی 
للحياة مع الوت ... ان كل شىء يكتسب قيمة رمزية جبارة » اذ أنه لين 
ثمة مکان آخر خارج مصر يمكنك أن ترى فيه © و ر و نهاية له 
امامك » أن الحياة جزیره صع ه قامت وسط محیط من الوت 7 1 
وهکذا کتب « کازانتزاکیس » فى عام ۱۹۲۷ ۰ وی مصر اجد نفسى منجد؛ 
مرة اخری لکازانتزاکیس انه مثال الرجل الفکر الشبع بالعاطفة فى نفس 
الوقت ۰ ولقد كان لصر جاذبية الرحل العصرى الباحث عن روحه وعد 
اضحت اللاحظات والاوصاف الواردة فى يومياته الصرية » اضحت فى وقت 
لاحق موضوعات کبری فى قصة ( زورتا ) و « العاطفة الیونانیه » 
و « تقریر مرفوع الى جریکو » الذی كان بمثابة سبرة ذاتية الى حد ما ٠‏ 
ومن کازانتزاکیس يمتد خط الى « کامی » الذی يبدو انه سبقه فى التفكير 
زهاء عشرة اعوام وكتب كازانتزاكيس خطابا من مصر جاء فيه « ماهو 
التزامنا ؟ » ؟« أن نحدق فى الهوة بدون امل أو خوف » ۷۲ وان نشن » 
« الحملة الوهمية واليائسة » مثل سیزیف أو مثل « ورقة خضراء فى دلتا 
النيل » تمتد وراء‌ها مباشرة صحراء لا حياة فيها . 


ویزحف السیاح ببطء الى مدخل الهرم وهناك ممر رای ضیق ینفی 
الى حجرة الدنن الخاوية ۰ ویتولی مرشد سیاحی بتحدث باللفة الالمانية 
الشرح من خلال میکرفون متنتل ویتحدث عن الارتفاعات والقابيس ۰ هناك 
اثنان ونصف ملیون حجر منحوتة ۰ وقال نابلیون عنها : انها تكفى لبناء 
حائط يرتفع تسعة أقدام حل منطقة فرنسا بأسرها . ویتحدث الرشد 
عن الاعماق والاوزان والآلهة » لقد كان هناك العديد من الالهة « آلهة للحياة » 
وآخرون للموت ؛ وآلهة للثيران والبقر وف الوقت نفه آلهة للشمس 
والكواكب . 


والهواء رطب فى داخل المر الضیق » ویتحدث الرشد عن ار 
سحيتة ثلائة آلان وخمسمائة عام » وخیس آلاف سئة » سیم سة 
لقد بدات السياحة هنا فى عام سبعمائة قبل الیلاد . وتشهمد 
الکتابات الحائطية على تلك الحقيقة » بما فى ذلك الاشمار لکلا هران من 
یونانی عاش فى عهد البطالة ونصوص شاعر آخر ظهر فى عصر لاحو 2 
هو عصر ادوارد السابع فى انجلترا : حق ذلك 


ویقول الرشد نقلا عن مؤلف المائى « عند سفح ذلك الا" 
۱ 3 ثر يصبح 
شىء تانها لا قيمة له » ویسح السیاح عرقهم من جباههم بالنادیل الورقية 
يهودى شاحب الوجه وطاعن فى السن بين النقوش النلاشية وهو بو 
من مدينة برست ليتوفسك الصغيرة التی تقع فى المنطقة الشرقية الب 
بالمستنقعات ف بولئدا » هنا وتف معاطا بحاشية فرعون معاصر وسحرته 
تصور آنه حظى بترحیب هنا بکل التخلئة التن طیق-برجل دولة زاثر 6 و 
تنوه ببعض كلمات التقدير لكافة الاعماق والاحجام والقیم الخاصة بحضار؟ 
عظيمة وقديمة » کلمات كان لها وقع طیب ‏ بل اشافت الزشتا والبمجه» 
ی الى حد كبير الناخ الفاتر الذى خیم على زيارة رسمية لم یسبق لها 


ولنتصو أنه منذ ١‏ 4 1 فلت ذلك الزاد 
4 منذ اقل من أربعين عاما » افلت ذلك الزائر شاحب الوجه 
نسه من الوت کنفرة ف فر الغاز فى پودا ‏ وذلك بالرار ای مه 
مجاورة خیث آنضم الى جالية منعزلة آنذاك من الطلائع المشاكسين الذين 
یی و تس حلم للخلاص الفردى والجماعى فوق أرض جرداء ولتتصور 
0 : لزاثر یشغل‌الان منصب رئيس وزراءتلك الارض » دولة ذات سيادة 
برمت لتوها معاهدة لانهاء ثلائین عاما من الحرب مع مصر . ۰ 


۰ هناك شىء » يفوق الواقع فى تلك الافكار ‏ الافکا التى تد 0 
کر ات » وعن الروح آلانسانية التى تحقق الخلاص ی 
ف الثنق العتم وتف ایضا ستة ملايين من آلوتی ولوا هؤلاء الوتی لما 
ا ٠‏ ان تراود مثل تلك الأخكار فى ذهئى وانا فى ذلك 
ی الهرم الشاسع » یدفعنی الى تامل الجوانب المحيرة 
والخرائية لا ييه الناس الصهيونية نحن هنا مع كازانتزاكيس ف 
2 لوهمية اليائسة للورقة الخضراء » . ويكتب فى مجال آخر قائلا 

ن روح الانسان هى الشجيرة التى تحترق لكنها لا تذوی » . 


1 وق وقت لاحق » وفى ردهة الفندق اصطدمت بشخص اعرنه ذ 
و ومن الیهود الخيرين » ویدعی « کارل کاهانا » وکان ا 
لايل ملي مدی سنوات وهو رئيس رابطة اسرائیل وکارل کاهانا على 
مره يلت بالرئیسس السادات والعديد من الزعماء الاسرائيليين كذلك وقد 

ب دورا معینا فى الماضى للتقریب بين المصريين والاسرائيليين . 


وقصصت غلى كاهانا الافکار التى راودتنى فى نفق الهرم الأكبر 4 
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بنا عن التحول الکبیر فى الاحداث ثم هز راسه وقال « الم باس بعد 
20 ۽ الآن ؟ » ان کاهان یمقت بيجين ۰ انه واحد من اولئك القلة لذبن 
ور هوف يزه ركاه الطائفة اليهودية فاوروبا وامريكا الذين ليسو 
تل" استهداد بعد الآن لاقرار خط السياسة الاسرائيلية بدون مناقشة 

. فى الماضى وهو يعتقد أن بيجين ٤‏ من < : 
تماق الضفة الغربية يقوض تلك الفرصة للسلام . ويقول مهددا 
و لتد لاحت امام اسر ائیل فزصة اخرة: ٠‏ ون طز هذاك مزا آخدی . 
نتحادل : ما الذى يفعلونه بتلك الفرمة ؟ » واقول ان اسرائيل نی 
ريا بين والسوريين » ومشاعر الخوف هذه منطقية و 
ليست كذلك 5 


ويقول بنبرة مريرة « ان اليهود يخشون الموت الى حد انهم على 
استعداد للانتحار ) ٠‏ 


وحملت الصحف نبا وصول سفير بريطانى جديد الى القاهرة » ما يكل 
وير وهو صديق قديم . واتصلت بالسفارة تليفونيا وطلبت محادثة 
السفير . وجاء على الخط الآخر صوت يشوبه الارتباك ویتسسم یس 
لبالغ ویتول لی : أنه لا بستطیم رژیتی ۷ . لانه مكتقو للغابة بل لان فلك 
متعذر الآن على اية حال ٠‏ 

ویتول بصوت متلعثم قليلا « رغم کاب ديفيد یعتبر من العم بالئسية 
لى مقابلة احد الاسرائیلیین فى ذلك الوقت فى التاهرة » وتبسمت من ذلك 


آن البریطانیین » شانهم شان الدول الاوروبية الاخری یتصرفون بحذر وتحفظ 
حیال معاهدة السلام الصرية الاسرائيلية » نظرا لان الدول العربية الاخری 
قد رنضتها . بل ان الفرنسيين ‏ انتقدوها علانية . ان الاوروبیین لم يعد 

سياسة خارجية » وانما لديهم سياسة تجارية » ودول الرفض العربية 


الاعداء » الذى ذكرته من قبل . ولا تزال سناء فى أمريكا . وتم توجيه دعوة 
لى لتناول الشاى فى شقة والديها التى تقع فى الجزيرة وتطل على النيل ٠‏ 
والشقة مجهزة بقطع اثاث تاريخية انيقة وذكريات حياة دبلوماسية طويلة. 
وتعد تلك الشقة واحدة من تلك الاماکن الخيالية التى يقرا عنها الرء فى 

وكانت الفلوكة تبحر فى النيل » وعلى مائدة انجليزية الطراز فى حجرة 
الاستقبال توجد صورة داخل برواز لفرانكلين ديلانو روزفلت وهو يتبادل 
الحديث مع ضيوفه فى الحجرة البيضاوية بالبيب الابیض ووسط هذا الجو 
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وي 


الرسمى ساد جو عائلى خميم وكرم ضيافة ۰ وكانت عائلة ال 
ترخب بى كابن لها . تن 


.شر للفاية ى ذلك الحين » یکمن تاريخ مائلى . نت 


وكان تحسين بشي زوج سناء السابق » حاضرا أيضا ؛ ورغم أنه 
انفصل عن كريمتهم بالطلاق لا يزال يدعو الشلی.وهیمه (بابا ؛ وماما ) 
والسفير حسن رجل من العهد السابق » كان يحمل لقب الباشوية نحيق 
للفاية » دمث الخلق ومهذب للفاية . ويذكرنى وجهه س من بعيد ‏ بوجم 
مارسیل بروست القصصى النرنسی » وکیروست ۰ فان طریقته فى التابل 
الهادیء هی « بحث عن الزمن الضائع ) .. و هو متقاعد من وزارة الخارحرة 
الصرية وکان یشغل منصب سفير لدی الولایات التحدة ومندوب بلاده فى 
الامم التحدة عام ۱۹6۷ » وذلك عندما اقرت الامم التحدة قيام دولة اسرائیل 
وعلی غرار اسماعيل صدتی باشا وآخرین كان السفير حسن یرغب و 
الا تعارض حکومته على الاقل القرار » الا ان نصیحته قوبلت بالرفض . 
1 

. وكان نظیره الاسرائیلی فى الامم المتحدة عام 1469 هو ابا ايسان 
ويستعيد السفیر حسن ذکری ما أصابه من حرج حاد عندما اضطر الى ان 
يرفض فى أحد الأيام الرد على رسالة خاصة من ابا ايبان يدعوه فيها الى 

يماءات ٣‏ 5 تال ۳ اي Le‏ 

EE‏ محظورة فى دا سس ودن حسن من عصر 


-. 50 - ۳ ۰ AFF 
ويفاخر السفير حسن وقرينته بابنتهما ۰ ویعربان عن شجاعتها‎ 
واستقلالها الفكرى اللذين دفماها قبل معظم المصريين الى تابيد السلام‎ 

علائیه . وجلس تحسين فى کرسیه يبتسم بدهاء . 


وتکول ۱ - 5 : 0 تا 7 لوطا : 
1 لسید حرم السفیر 2 آن سناء كانت رائدة 6 اذ أن ال 
تطلب منها مزيدا من الشجاعة على نحو فاق السادات فى زيارة اسرائيل 0 


» ولد امستحقت جائزة نويل « هكذا اضافت فى خيلاء » كم اساءوا جميعا 
زب = الات الوقت . والافتراءات التى الصقوها بها فى الصحف . وقد 
ال البعض على الفور بالطبع الى » ان من الحتم انها خليلتك . ذلك هو 
سلوب تنكم قاس هنا بل سيدة شجاعة .لد قلوا الك غر 
+ وتزئف قائلة بالفرنسية وبتاثر< لقد ارهقتی كلك یی انا رد 
مع - شخص جذاب ٠...‏ هلا تناولت قدحا آخر من الشای .. ؟ » . 

وتصب نوال » شقيقة سناء » الشاى + ذات ئة 
خیش سمل جمیل ودی نظارة كبيرة . وصوت 2[ 0 
الل تسيا تنیز اليتق هدوءا كبيرا وكأز شان شقیتتها اذ د 8 
وراء زت اراد؟ من حدید . وتعبل نوال مديرة اركز الحضارة المصرية 
وهو معهد ته بجهودها الشخصية تقریبا ابان الخمس سنوات الاضية. 


5 


DS حا‎ 


۰ ال ۱؛ 1 5 4~ تها . و ۲ 
۷ تنم الصريوق ولات ا اط من قاری 
۰ : بش ر 7 . نك 5 
انار ندیم ق وسط التاهرة . وهی ایضا تعد من انشط الختصین بعلوم 
الملاتات بين الکائنات الحية وبیئتها فى مصر ۰ 
57 قد سمت نوال الى اعادته 
9 كزها فى مبنى مملوکی قديم - و 1 
حزئيا الى مجده القديم ‏ خلف سوق خان الخليلى . وقد تعهدتباصطحابى 
الى هناك فى جولة ٠‏ 
م تحسين ونوال يشان معركة نوال الاخيرة التى 
a ae. 0‏ أجل اقامة 
لكنه فى حالة سيئة » ولیس 


ودار حوار صغير 
تتيثلفى معارضة مشروع هدم القطاع القديم لو 
فنادق حديثة وشقق سكنية . ويقول تحسين ‏ و 
بديعا وهو ملىء بالورش والمخازن القذرة ٠‏ 


وتعتقد نوال أنه يتعين تجدیده من اجل سکانه الحاليين الذين لا ت 
الالتاء بهم فى مشروع اسکان عام كثيب » وتقول : ان ذلك سیکون من 
تمزيق النسیج الاجتماعی ویغذی الجريمة والاحساس بالاغتراب » ۰ 


ومادار من حديث يعد من قبيل الجدل العتاد الذی لم یتوصل احد الى 
احانة حاسمة بعد بصدده ۰ اننا جميعا نشارك فى هذا الجدل » وگ ی 
كما هو الحال فى كل مكان آخر » تثير البلدوزرات مزيدا من الضوضاء 
وهی التی تنتصر ٠‏ ومع ذلك نجد آن نوال » بصوتها الهادیء لاتستسلم ۰ 


وكان لتحسين سيارة وسائق يقفان فى انتظاره اسفل العمارة علی 
الجسر واصطحبنى الى مقر اقامتى من خلال الشوارع الي 9 
سناء التىتعمل الآن فى المجال الاکادیمی فى آمریکا > شأنها ىذلك شان 
العديد من الشباب المصرى الموهوب » وربما لن تعود فى المستقبل القريب. 
ویقول تحسین موافقا « ان نوال » هن جانب آخر » قررت یا 
هل تعلم کم عدد الصریین الاکادیمیین الذين یعیشون فى امریکا ایدم ء 
اجبته « لا اعرف » فساألنی « خمن » اجبت ریما یصل عددهم الى ثلاثمائة 
فرد » رد تحسین قائلا « لا . انهم ثلائة لاف تقریبا » وقص لى رواية تاهریه 
صميمة . اذ سال رجل آخر عما اذا كان مهاجرا . اجابه الآخر « لا 6 
« فى تلك الحالة لا تعد مثقفا » ۰ 


ومررنا بالسفارة البريطانية ذات الحوائط الحجرية العالية . ولم 
اقل لتحسين عن تلك المحادثة التى دارت بينى وبين السفير فى صباح ذلك 
اليوم .. وكان الضوء ينبعث من نوافذ السفارة ..واشار تحسين الي 
قائلا : « اعتادت مصر أن تحكم من هنا . رغم انها لم تكن سوى مقر 
التنصل العام » . 
ويضيف تحسين قائلا : لكن بدون مرارة « انهم كانوا يحكمون البلاد 
وكأنهم نواب اللك » قليل هم الذين بشعرون ببعض الرارة الآن . ولا يزال 
الزين هو أكبر من يلئم الجراح .. اذ ان اللوردات العظام للجنس 
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01 ست » كتشنر - أصسبحوا الآن بمثابة 
البشری -- کرومر » جورست به حکایان 
تروی وحواقى فى کتب التاریخ ۰ ان صدیقی مایکل وير بالقارئة مول 


مدنى » وتحولت الآن قاعة الرتص الکبری التى انشئت فى بد ,الور 
کیتشتر الى تسم اضداز التاشم ات ٠‏ 


ددع 


وسالنی احد الاشخاص منذ ايام هل ارغب فى مقابلة انیس سر 
رئيس تحریر مجلة اکتوبر .. ویقال ان منصور صدیق شخصی للری 
الساداث .. اجبت قائلا : ان ذلك ليس بالامر الهام ۰ اذا ما جدوی اللا 
ان مقالات منصور قد امتلات على مدی سنوات بموضوعات فجة واشارات 
الى مؤامرة بهودية دولية لهربی الخدرات واصحاب بیوت الدعارة . 


وطلب منی اعادة النظر فى تلك السالة » اذ ان منصور قد اد 
مؤخرا من اتوی مؤيدى السلام » كما ان احدا فى الصحافة اکا لم وا 
العاهدة بمثل تلك القوة التى أيدها بها منصور . 


وفى عدد اخبر لجلة اكتوبر كتب موضوعا يتحمس فيه لسناء التى كان 
قد سبق وهاجمها فى عام ۱۹۷۵ ۰ وجعلنى ذلك أتوقف هنيهة ۰ ان منصور 
يشيد سناء الآن ‏ ویصنها بانها حاملة شعلة . اذ أن حلمها العظيم عن 
المصالحة قد اضحی حقيقة وحيرنى ذلك التغيير ‏ اذ لا يبدو انه مجرد 
تغيير من السطح س وقررت الذهاب الى مقابلته رغم كل شىء واستقبلنى 
منصور دون موعد سابق فى مکتبه الذی يقع على کورنیش النيل وکان يقف 
فق "الركن البعيد لخحرته لاک اسمة والطويلة“متيرا ظهره الى اللاب بحجها 
ق کتبه + وییدو ان العدید بتها عن الیهود ۰ اذ ان البهود موضوع منضل 
لدی منصور مثل الارواح والأجسام الطاثرة التی لا تعرف ( وجهتها ) 
والاکنخاص الذي يلتون جل الاعستاء! الخارجی والادبان عن“ السماوية 2 
کل ذلك کتب عنه منصور باسهاب فى الافی . 


وبدا خقط فى الالتفات الى عندهما دنوت من مکتبه ثم نظر الى خجاة 
وتفحصنی بنظرة ثاقبة وفعلت الئل . وکان مشهدا مسرحیا الى حد ما 
وکان منصور يرتدى حلة انيقة طراز ( سافاری ) ویحیط شعره الجمد 
الناعم‌یوجهه الستدیر حسن الطلعة . وقدم لى کرسیا على نحو يفتقر 
الى الحماس وطلبت بنه ان یحدثنی من احباله ۵156ته يلخد ال دینت امن 
نفسه » نظرا لانه كما تال » قد اسیء فهمه کثیرا ۰ ویحبذ أن ينظر اليه 
بوصفه فنانا » ويقول متباهيا : انه كتب ثلاثئة وستين کتابا واحدى عشرة 
مسرحية وتمثيلية تليفزيونية . وقد صدر كتابه الاخیر منذ شهر مضی ومن 
المنتظر ان يصدر الكتاب التالى فى غضون ستة اسابيع وهو بمثابة تاريخ 
مقارن للأديان ويكتب منصور کل يوم من الساعة الخامسة صباحا حتى 
العاشرة .. وترجم أيضا الى العربية اعمال غريدريك دیرنمات » يوجين 
يونسكو » صمويل بيكت والقصص القصيرة التى كتبها البرتو مورافیا .. 
وسالته قائلا : هل ترجمتها من الانجليزية ؟ اجاب « لا » من اللغة الاصلية » 
الالمانية » الفرنسية والايطالية . انه يتحدث تلك اللغة بطلاقة . واكملنا 


۱۸ 


حدیثنا باللغة الالائية التی یتحدثها بصورة مثقفة اذ ان جدته كانت الانية 
كما یتول ٠‏ 


ثم انتقلنا الى الحديث باللغة الايطالية التى يتحدثها بسلاسة ايضا 
وفضلا عن ذلك يتمتع بموهبة مسرحية ملحوظة فى التقليد الساخر للعديد 
ی اللهجات الاقليمية .. وبدا بلهجة اهل البندقية الثقيلة ثم انتقل 
الى لهجة الجنوب التى تخرج حرونها من الحنجرة وق النهاية انتقل الى 
لهجة اليلانيين التى تخرج الفاظها من الانف .. انه يحرك الحروف مثل 
الرايات ويقول : انه يدرس اللغة العبرية الآن » مستعينا بالنص « الاصلی 6 
الذى كتبه ميمو نيديس فى القرن الثانى عشر تحت عنوان « دلي لالحائرين» ٠‏ 


ويسارع قائلا « رغم ان ميمو نيديس » كتب ذلك الكتاب باللفة 
العزبية اولا ».وقد عمل منصور فى الصحانة منذ ۱۹۲۷ وقد آبمده 
ناصر من صحيفة الاخبار من جراء مقالة سياسية كتبها ولم تعجب ناصر ٠‏ 


ثم أضحى استاذا للفلسفة فى جامعة القاهرة 
نيتشه ويقول ان مجاله الخاص هو الفلسفة المعاصرة . 


. وكانت رسالته عن 
وسألته قائلا ای 


اجاب « كير کجارد » هیدجر » سارتر » اونا مونو » مارتن بوبر ‏ ومعذلك 
فان الادب, هو حبه الاکبر © وسالته هل يمخيك دورثمات ؟ قال « اتى 
اعشق دورنمات » وماذا عن ماکس غریش ؟ اجاب « انه کاتب رائع » 
وما هو شمورك حیال کتاب « اندورا » ( الذی کتبه ماکس فریش وهاجم 
فيه معاداة السامية ) ؟ بقول منصور : أنه عمل فنى رائع » ومضی بنا الحدیث 
على ذلك النحو » نتحدث باربع لفات عن الفن والشعر وما یحمله سارنر 
من دين لهیدجر وكير جارد .. ویبدو منطقیا تماما فى تناوله لهذه الوضوعات 
ومن الواضح انه واسع العرفة بل شخص جذاب ویتسم بروح الداعبة 
ریما الى حد كبر للف‌اية . 


وفى النهاية رفعت یدای وقلت : اننی لا استطیع أن افهم ذلك ! 
تفهم ماذا ؟ « واننی لا استطیع ان افهم كيف یکون شخص متحضر مثلك» 
محب لسارتر وماکس غریش ویکتب مثل » ۰ مثل ماذا 5 » . 


« مثل هذه الزبالة يا سید منصور ؟ » ۰ 
لم یفاجا بحدیثی . بل على العکس ابتهج بنفسه وس‌ألنی قائلا : 
« ما الذی یمکن أن أعنيه بمثل ذلك الاتهام ؟ » وکنت قد احضرت معی قائمة 


صغيرة من فقرات کتبها وبدات اقرا فى التاسع عشر من اغسطس ۰ قاطعنی 
قائلا « ياه انه يوم عيد میلادی » ۰ 


وکررت قائلا : فى التاسع عشر من اغسطس عام ۱٩۷۳‏ کتبت أن الیهود 
هم اعداء البشرية ۰ ان الجرائم التی ارتکبوها فى الأراضى الحتلة » لم يكن 
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من المکن أن يرتكبها حتی هتلر ۰۰ ان هتلر قد فعل خبرا اذ ذبح ستة ملا 
لعالم قد بداوا یاسفون لان متلر یقتل الیتة 


باعوا 
متلر والمانيا لروسيا وامريكا » أن اليهود مصاصو دماء ۰ ولقد بدا الناس 
فى شتی انحاء العالم يقتئعون بان هتلر كان محقا .. الخ . 


وجلس منصور ينصت لما اقوله بهدوء ثم قال « آه اتقصد هذا » 
لقد فهمت » قلت هل فهمت حقا ؟ رد قائلا : « حسنا لقد كانت هناك حرب 
دائرة عندما كتبت كل ذلك . وابان الحروب ينبغى للسان الكاتب أن يكون 
بمثابة مدفعه أما اليوم فلن اكتب مثل تلك الكلمات بالطبع س كلا فى اوقات 
الحرب اقول للشعب ان اعداءه كذا وف اوقات السلم اقول انه به 
مثلنا ع . تفت 


ويطمئننى قائلا : أنه لا يمقت اليهود بل على العکس يكن لهم الاعجاب 
وبدا يتحدث بسرعة الآن وقال « لقد اعتدت بان يكون لى اصدقاء يهود 
عديدون فى الأيام السابقة » ويتحدث منصور بانفعال مبالغ فيه . يود 
أن یجملنی افهم موقفه . 3 


ویری أن واجبه یتمثل فى حماية الشعب وی ذلك الجزء من العا 
يميل الاغراد ان یکونوا عاطفیین ومن ثم يتعين عليه فى بعض الاوقات 
تحذیرهم من الخطر العظیم الذی یواجهونه » وق احیان اخری یخنف لام 
ویلثم الجراح . 


ویعتقد أنه حتی الآن یوجد خطر من أن الصریین قد يبالغفون فى 
الاحتفاء بالاسرائيليين لجرد ان هناك سلاما . وقد نما الى علمه ان 
الاسرائيليين يستقبلون بالقبلات فى شوارع التاهرة .. وقال : ان هناك 
اموالا طائلة فى العالم العربی . وفى حقبة السلا . الجديدة قد 


اليهود ایدیهم عليها . قاطعته قائلا « ماذا ؟ غصناح لاتكن مفرط 
الحساسية » اذا لنت حساس الی هیده اليرجة ؟ لاینینی أن تكون 
كذلك .. » 4 7 


٠‏ ولم يستطرد ويبتسم وهو یتساعل الا يحب اليهود المال ؟ وما الضير 
فى حبهم للمال ؟ انكل غرد يحب المال وأنه هو ائيس منصور » يحبه 
ايضا وهو يحبذ توسيع نطاق العلاقات الثقافية مع اسرائيل فى اسرع 
وقت ممكن ؛ ترتيب محاورات » تبادل الكتب والمعارض وتبادل الفرق 
الموسيقية .. ويتعين علينا بذل قضارى: جهدنا فى سبيل تدعيم ذلك 
السلام .۰ ويتبق أن اي جامد ,بعضتا لنش ا9وخر. . 


٠‏ وكبداية لهذا التعاون قال انيس منصور » ونحن نتجه الى الصعد 
انه يعرض على سيارته وسائقه لتوصيلى الى الفندق « لکننی شکرته 
پلد حر 6 . 
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برز الحررون والذیعون فى اذاعة راديو القاهرة الناطقة باللغة 
العيرية من وراء مکاتبهم الصفيرة فى حجرة الاخبار الزدحمة ۰۰ وکان 
الجو مفعما بیشاعر الود وحب الاس‌تطلاع .. وهم یتحدئون العبرية 
ريللاقة ولکنها لغة الکتب القديمة « الحق نقول لکم سلاما » سلاما > 
تجیض به افئدتنا » . 


« ... واذا بالسادات يعود من القدس ویقول فى حدیث صحفی ۰۰ 


ووجهت الى انواع من الاسئلة اللحة فى ذلك الزیج الغریب من 
المبارات الانجيلية الزخرنة واللغة العامية الراهنة التى التقطوها من اذاعة 
الال .۰ 
بريك فنتر لی السيامسة الحتيتية لبرئامج البحث النووع الذی تجریه 
اسرائيل . انهم یقراون الصحف الاسرآئيلية بانتظام ولکنها تصل 
تاشر أسبوفين أو ثلاثة انابيع اذ تصل الضحف هن طریق باريس 


ترى ماهى انطباعات سيادتكم عن القاهرة » عاصمتنا الحبيبة ؟ 
واين يستقر بك القام فى القدس .. ؟ اتريد فنجانا من القهوة أو ای 
مشروب .. انظر الى برنامجنا الاذاعى اليومى .. اتريد سیجارا ؟ 
ابق معنا لفترة اطول .. اذ انه لسنوات عديدة كاثوا يتحدثون اللفة 
فى غراغ » آما الآن مهناك مستمع من لحم ودم فى الحجرة ومن ثم يكون 
من العسير عليهم تركه يرحل . 


وسمیر فرحات كب المعلقين السياسيين فى الحطة » يكثب الشعر 
باللقة“الغبرية ۰۰۰ وق كل اسبوع يقرا قصيدة حفيدة عبرا الات ”0 ٠‏ وکان 


يحمل معه فى جيب سترته الداخلی نسخا من احدث اشعاره .. 
وكانت مكتوبة بخط يد انیق بالحبر الاسود وزخرف مابين المقاطع بزهور 
حمراء : 


ان لحظة الامان لحلم وردی 

فى حياة انسان عقد ميثاقا مع القلق . 

ان لحظة الامان تنبت زهورا بيضاء . 

فى قلب صحراوی لم يكن ينبت سوى العوشنج والشوك . 

هاهى هبة الله لام ابیضت عیناها من الدع 

على ولدها الحبیب ولدها الوحید 

انتزع من صدرها الی آتون الحرب 

والآن السلام ... السلام يسود الجميع : 

نوات د ۳ 1 القاهرة سث عبارات 

ا ين شور بعتبة بشما ۰۰ ويقول فرحات. :هنم شیر 


البرنایج القدیم كلية 
( صوت الحرب 1( 
استکار هو برنامج اذاعى عن الطهی یسمی ۲ مطبح زهاوا قب 


.. واطلق عليه ایضا ١‏ 


سم جدید .٠.‏ اذ كان 


وفرحات من عزية صغيرة تسمى سرس الليان لاتبعد كثيرا عن 
القاهرة ويقول « ان المصرى الحقيقى فلاح یتسم بقلب مفتصوح وق قلبه 
خضرة مقدسة دائما والى الابد . ١‏ 


فى عام ۱۹۷۰ كان فرحات لایزال ینظم اه ثار 21۱ 3 
9 / مم ن بر ینظم شمار الثار التدس | 
حجر” الا خبار یملو ها الذياب وتطل على النيل .. وینعکس خیال الینی 
فى المياه التى تميل الى اللون الاخضر الفاتح .. وسمير فرحات الشاعر © 
العلق » رجل الدعاية » يقف محدقا فى النهر . 


٠ ۱‏ ويقول وهو مسستغرة 
فى التفكر « ذلك هو منبع حبی والهامی » . 
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. مساء آخر فى الریف فى منزل الهندس العماری اسماعیل : تلك 
ار الرابعة التی تلتقى غیها ۰۰ وکائت الرات القليلة السائقة دک 
قاءات تمهيدية كانت تمليها بعض الجاملات والظروف الفريدة الخاصة 
بحياتنا السالفة التی تكشفت بالصدفة على جانبی الهوة التی كانت تفصل 
فى عام ۱۹۷۰ خلال « حرب الاستنزاف » .۰ وقد اشر الى ذلك 
5 عا 4 ۳ a‏ 5 . 2 

بصور* عابرة ضمن حديث عن موضوع آخر ولم يشر اليه قط منذ 
1 الحین ۰ غر اننا كنا نحاول سير غور بعضنا 3 وراودنى شعور 
بأنه يدير جهاز تسجيل كما فعلت معه من قبل وقد بدانا نتقارب على 
۷ انی لا ازال متوتزا وعا ثنا کنا هو الخال معى ذأئمنا: في مصر ) 


غير أئنى كنت مسرورا لابتعادى عن المدينة المتربة توا سط تلك 
الخضرة الهتدة الهادئة مع اسماعیل 1 لتربة ولتواجدى و تلك 


ها مس 


۱ غم ری بالحقيث الى السياسة ۰ وكان الجو حارا غير انه لم 
a‏ د وتجولنا عبر الحتول . وتبعث رائحة البرسیم النضر الذی كان 

تم ریه والتقطنا بعض ثمار التوت من احدی الشجیرات ۰ ودار سنا 
حديث عن ایطالیا غنیها شىء مشترك بیننا یتعلق کل منا به س تلك 
هى دائما بداية ما يشبه الصداقة . وتحدئنا عن 1 
لدينة لوتشا الايطالية والجمال العجز والحزن 


الواجهة الرومانسية 
دوناتیلو النحات الایطالی الوضوعة فى بارجلیو 


الهائل فى تمئال راس 


سس بفلورنسا ۰ 
|“ ه 5 4 
" أن تمثاله الحزين داود يذكرنى دائما بالوجوه الناضحة الفرية 
لبعض الشیاب الذین عرفتهمد:: و : لوجوه لناضجة الغريبة 


۱ ف لذين ذهبوا الى هذه الحرب او تلك 
دون ورن 4 ۲ وچ با ولکن دون أن يراودهم آی ا 
و بالزوال وتارجح الحياة بشکل تعس محفور على 
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ل يسمي 
والآن هو « صسوت السلام من القاهرة » وا ۹ 
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_ -ویقول : ان عائلته الكبيرة 


وعبرنا قناة وتبرز من خلال البوص مجيوعة بط على هيئة راس 
رمح ويميل لون الارض هنا الى اللون الرمادى التشقق .. ويروق لاسماعيل 
الموء الهادىء لريف توسكانيا وتوزيع الاضواء والظلال على التلال فى 
النجر او فى ظل مسماء ملبدة بغيوم خنيفة والضوء فى مصر قوي 
للغاية » والسماء كانها رمال متوهجة تتالق من بعيد .. وتشبه الطبيعة 
التى تكاد تتجرد من الاشجار وجها صارما يخلو من القفقة ۰ 


وتأتى ثرثرة الطير عبر الاعشاب الجافة ويقول اسماعيل « ان هذه 
ارض جديدة تم استصلاحها من الرمال ابان الخيسينات وذلك بشق 
عناة ۰۰ ووصلنا الى احد المراعى حيث الارض متربة وكأنها تعانى من قشم 
الراس .. وعلى مسافة تقع احدى القرى وتتجمع اشجار الایوکالیتیوس 
كالعنقود والمنازل المبنية من اللبن النيىء وكانت تسیر معنا صديقة اسماعيل 
وهی سيدة شابة طويلة القامة زيتونية اللون . ذات وجه باسم عريض 
يتسم بالود .. وهی ذات عيون مشرقة صافية للغاية بندقية اللون ۰۰ 
إما الانف الفرطح الحاد والتقاطيع الداكنة » ونتوء عظام الوجنتين ختثم 
عن انها تنحدر من بعيد من سلالة نوبية .. وهی مولودة فى مصر العليا 
وخريجة احدى الجامعات الفرنسية وتوجه لى اسئلة عن زوجتى واقول 
ان زوجتى أمريكية وتسالنی لاذا لم تحضر أيضا 2 وارد قائلا : لم. تستطع 
اذ لدينا طفلة صغره فى المدرسة . يجب اذن أن اعد باصطحاب 
زوجتى لرؤيتهم فى زيارتى القادمة لمصر .. وقد دفعنى حديثها الى الشعور 
بأنه اکثر من مجرد مجاملة . 


وقالت : انها تود حقا أن يتم هذا .. ويبغى ان نتوجه جميعا الى 
الشاطىء فى الصيف .. هل الشواطىء فى اسرائيل ملوثة ؟ الى حدما . 


تابط اسماعيل ذراعها وذراعى وسرنا عبر بستان صغير للمانجو 
واشجار النخيل وینبثق النخيل رفيعا وكأنه ريش منفضة .. وتبدو ار 
اشعر بالحرارة بين النباتات الشبعة بالبخار » كما لو كان ثمة نبع غير 
مدفون ۰ 


ووصلنا الى مشارف القرية حیث شاهدت صبيا یر على جانب 
الطریق یحمل کتابا منتوحا فى يده . انه يحفظ دروسه عن ظهر قلب ۰۰ ویتول 
اسباعيل ان هذه طريقة شائعة .. وهی بمثابة حشو للذاكرة دون محاولة 
تشفیل الذهن .. ومنازل القرية بأسرها من الطوب اللبن ۰۰ ویخزن القشس 
على كل سطح ومن ثم یعتبر مصدرا دائما للحرائق الخطرة » وف القرية » 
لحسن الحظ صنيور مياه عام . ولم يعد الفلاحون يشربون میاه التنوات 
المليئة بالامراض . ودلفنا الى کوخ مکون من حجرتین تقطنه عائلة تضم 
احد عشر فردا وبقرة عجوز .۰ وف الفناء برتنع مأوی الحمام وهو ملیء 
بالئتوءات ومدیب الاطراف والفلاح رجحل صغفر الحجم داکن اللون يناهز 
الخاسة والاربعین عاما . وقد لقى ولده لاصفر حتفه مؤخرا فى حادث 
تسیارة صدمته وفر سائقها » وهو ینتظر مجیء » طفل جدید هو طنله العاشر ٠‏ 
تعيش على زراعة ما يربو على هکتار واحد بقليل 


lo 


فى الحجرة الثائية . حيك بشاهدون فيليا مصریا » وهو بمثابة ق 
۱ ميلودرامية » لاسرة من الطبقة التوسطة العلیا ؛ تدور حول الحب وا 
والعربات الفازهة » وتعيشن الأسرة فى فيلا بيضاء اللون تضم تمائيل من المرمر 
وتظهر سيدات يرتدين ازیاء أنيقة ويتحلين بالجوهرات ويسرن فى ممرات 
من العشب والحصى وسط حديقة كبيرة خاصة . ويبدو الوضوع غريب| 
فى تلك البيئة . : 


ويقول اسماعيل « ان الاشخاص الذين يصنعون تلك الافلام ویعرضونها 
يعتقدون أن الفلاحين يعتبرون ‏ نظرا لحياتهم الفقيرة الحقيرة س فى حاحة 


الى حلم » . 


وق وقت لاحق من ذلك المساء » حضرنا لقاء اجتماعيا ضغرا فى احد 
المنازل التى لا تختلف عن ذلك الذى عرض ف التليفزيون بعد الظهمر .. 
وقد اعد عشاء رائع . وتكسو أعيدة الشرفة الشاسقة نباتات خرافية 
ان النزل » والروج وحمام السباحة » والاثاث العتیق ذا الاصل الاوروبی 
غير الحدود » والسجاجید الايرانية المتدة فى الصالون التی لا تقدر بثمن © 
والخدم » ثلائة سودانیین برتدون ارتام نطرزة »اکل ذلك لا ینتمی لهذا 


ویضم الضیوف ائنین من رجال الأعمال من الاسكندرية » ومدیر بنك ' 
من القاهرة. ومديرا تنفيذيا لسلسلة من الفنادق » ومقاول نقل الى كبسانت 
زوجاتهم وابنائهم البالغين اما مضيفنا فمدير متقاعذ لاحدی الشركات المممة . 
ویقول احد الضیوف « لقد قضوا على هذا البلد . کل شىء فا ره 
ولکن ماذا عنا نحن المصريين ! ان ناصر لم يفعل سوی أنه افتر الاغتب ار 
وزاد النقراء فترا « اما زوجة ابنه نطبیبه اطفال ممارسة تلقت تعلیمپ] 
فى انجلترا . . وقد توجهت الزوجة الى مكة فى العام السافی للحج . ويقول 
نه منذ ذلك الحين وهی ترتدی نقابا خنیفا ؛ ولیس على غرار النقاب 
لتتلیدی غير أنه یفطی جزءا من وجهها وتعتقد أن ذلك له قيمة « وانه 
شىء هام بالنسبة لها » . 1 


کان الحوا توتر اذ دارت الو< ية 

٠‏ كان الحوار يدور بلا توتر اذ دارت الموضوعات الرئيسية الممسائ 
العائلية > السفر الى الخارج » العربات » المنازل . . وية 00 
فيلا جديدة لاحد الضیوف . دقن ها 


واشار أحدهم للى < رماعية ندرية : 
. ۱ رباعية الاسكندرية » للورانس داریل . وتعلة 
ات ابیت مه شیم من الجا قالة : ان حبكتها اة باذ 2 
2 ر ی و کی ثثبر مدقع لن یصیح جاسوسا ضهيونيا . زوجت 
اليهودية نعم . اما ( نسیم حسنانى فلا على الاطلاق ) .“ E‏ 
وكانت الانوار ساطعة فى المنزل ۾ اله فة ا 
. ع دوار طعة فى النزل والشرفة . ن مسمامة 5 وؤ 
الخارج فى ظلام الليل المصرى كانت اصوات الد | ار 
و سفد عه تأتی من بین الشجیرات والقنوات ۰ : 7 1 : 


۱9 


6 - 590 0 6 س 
9 ا 


فى كتاب توفيق الحكيم « عودة الروح » الذى كتبه عام ۱۹۲۷ هناك 
حوار قصير دبما يفسر لماذا ساعد ذلك الكتاب على تحول ناسر الى 
الاتجاه الثورى جاء فيه ما معناه : 


صدقنى يا مستر بلاك » لاتقلل من قدر اولئك الفقراء ٠‏ ان هناك 


مما هو 1 


الثل الاعلی - رجل يجسد شخصیتهم ومطامحهم ويعتير بالنسبة 
لهم رمزا للمثل الاعلى . 


وكان الراحل جمال عبد الناصر رغم المفاهيم « المسلوقة » التى كان 
یمتنتها المتمثلة فى الحكم المطلق وكراهية الاجانب والاشتراكية العربية ‏ 
يحسد بلا ريب فكرة كانت بمثابة الهام الوطنيين المصريين منذ بزوغ محر 
الحديثة فى القرن التاسع عشر » وكان ناصر ينفث فكرة القومية الملتهبة التى 
بدت فى أعين شعب مضطهد ت ت معنوياته من جراء حكم استعماری 
ونزوات طبقة عليا فاسدة » بدت وكأنها تجسيد لفكرة الاستقلال ۰۰ 
وقد حكم ناصر مصر باسلوب ديكتاتورى على مدى ثمانية عشر عاما » باسم 
ايدلوجية قومية اشتراكية متحذلقة حجبت لبعض الوقت الحقيقة الاساسية 
المتمثلة فى أنه لم يكن يحكم البلاد وفقا لأى مبدا سوى الانتهازية الشخصية ۰۰ 
وعندما توق ناصر عام ۰ خلف وراءه مراثا کان بمثابة کارثه على 
نحو بارز ٠‏ 


وقد كتب فى عام 1106 عن الدور الذى يهيم بلا هدف ( فى العالم 


أن جزءا كبيرا من مصر  »‏ بما فى ذلك بعض حقول البترول القيمة سس 
كان محتلا » على نحودائم » فيما يبدو » من عدو داب ناصر على اثارته بتهور 
وحماقة وبلا داع قبل ثلاث سنوات لخوض حرب اسفرت عن الدمار الفعلى 
لحيشه وسلاحه الجوى وقد أغلقت قناة السويس التى تعد مصدرا هاما 
للدخل .. اضف الى ذلك آنه فشل تماما فى تحقيق حلمه الاعظم » المتمثل فى 
أن يوحد » تحت حماية مصر » العالم العربى » مثلما توحدت الولايات الالمانية 
فى عام ۱۸۷۱ تحت حماية بروسيا .. وفى الوقت الذى توف فيه نامر كانت 
الدول العربية منتسمةعلی‌نحو أكثر وتكن العداء لبعضها بصورةاکبر حتى من‌ذی 
قبل . وفى مصر ذاتها » نجد ان التقدم الذى احرزته « الثورة المباركة للتوات 
السلحة » راح ضحية لما وصفه السددات فى وقت لاحق بانه وحشی 
الاشتراكية » البيروقراطية » التخطيط الذى لا یتسم بالمسئولية واجراءات 
المراقبة الوحشية بصورة مفرطة التى كان يضطلع بها البوليس ۰ 

وبالرغم من الاستصلاح الزراعى » والسد العالى » والمصادر الجديدة 
للطاقة الكهربائية » والجهود الهائلة التى بذلت للتحديث والتصنيع ‏ انخنضص 
مغدل النمو الاتتصادى الفعلى بشدة الى أقل من نصف ما كان عليه فى ظل 
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2 فاروق الفاسدة السابقة .. ویقول شیمون شامير فى کتابه « مسقوط 
اة الثاسرية > » ان جاذبية نامر الهائلة كانت ترجع الى مقدرته علر 
ابراز وجهة جماعية جديدة ٠‏ اذ أنه اعلن ظهور امة عزبية کبری تمتد من المغرب 
حتی‌المراق » وظهور رجل‌جدید «یتحدی المرب سیاسیا و عسکریا وئتانیا ». 
ان 3 الناصرية » لم تكن فى الاصل کلمة مصرية » وانسا نبعث من الما 
العربی من وراء حدود مصر؛ كما كان الخال فى القرن التاسم عشر اذ ان 
الوحدة الالانية كانت تلقى حماسا اکبر فى النمسا وف الولایات الالمائية 
اکثر من بروسیا ذاتها . 


وعلی اية حال غان قلة من الرجال قد نجخوا عقب الحرب العالية فى 
ربط اسمائهم بايديولوجية مثل ستالین » ودیجول » ماو » وناصر . 


ويشيد بالنادات اليوم بوصفه 0 جندى الكلام » وق بعض الاحیان 
« الحرب والسلام » غير أئه ليس ثمة ساداتية » اذ أنه لا يمثل ايدلوجية . 


ويقول شامر : أن ناصر كان يمثل ايدلوجية نظرا لأنه كان اول زعيم 
عربی فى العصر ١‏ لحدیث « عربيا أصيلا » ای مصريا أو عربيا اصیلا ول 
سیاسیا شرقيا آوروبی الوجهة » او ( برجوازیا ) أو (ليبراليا ) او 
( شیوعیا ) او ( فاشیا) وفى حقبة عدم تحدید الوجهة « الهوية » تمکن ناصر 
من ابراز نفسه کرجل المصر » النقذ او الدلیل او الهدی او ( الفوهرر ) الذی 
سوف یخرج العرب من‌الظلمات الى الثور . ویستشهد شامیر بتصيدة کتبها 
نزار قبائی جاء فیها ما معناه : 


أن اتداحنا مملوءة لك 


ومنذ عام 1116 نشرت العدید من الدعایات الرتدة فى مصر ولبنان 
هاجمت ناصر شخصيا ووصفته بأنه رجل فاسد تظاهر بانه قلخص فاضل 
وزاهد الا انه عاش فى رفاهية شیر محتشمة . 


_ وینتحب النقاد على میراث النفاق وعدم الثقة الذی خلفه ویشجبور 
فترة حکمه ور یصنونها بانها « عصر الارهاب » © 7 السنوات التعد فة 
فى « جمهورية التسجیلات » حيث كان کل فرد یتصنت على کل شنخص آخر 
ویضارب مستمینا بجهاز التسجيل ‏ یستخدمه ‏ تحقیق مصالم شخصية 
وتدبير المؤامرات . جِ : 
اولك سید تن المذكرات الشخصية الليئة بالاسرار القذرة مثل 
2 متون یتکلمون » و « الحياة السرية لناصر » التی تکشنف لنا كيف 
تعرضت المحاكم الضغط وتم تهديد القضاة بالانتقام اذا لم تتلام احكامهم مع 

لحكومة ٠‏ وكيف تم التلاعب بالصحفیین والكتاب وكيف جردت نقابات 
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انممال من حقها فى الدفاع عن مصالح العمال . غر أن الذکرات تشجب 
اولا وقبل کل شىء الارهاب والمتقلات وغرف التعذیب التی اقايهنا 


وفى الجزء الثانی من مذکرات مصطفی امین » وهو صحفى بارز ورئیسن 
تحرير صحيفة « الاخبار » سابقا » كان ناصر قد زج به فى السجن بتهمة 
الاتصال باحد الدبلوماسیین الاجانب » جاء بها « فى السجن كان الجواسیس 
الاسر ائیلیون یعاملون کسادة فى حين كان یعامل المتقلون الساسیون الصریون 
يفل العبید وکان ذلك برجم الى ان الجواسیس الاسرائيليين متهمون باهانة 
الدولة فى حين أن العتقلین السیاسیین متهمون باهانة الطاغية » . 


وقد تصاعدت عملیات الکشف عن حقبة ناصر ووصلت الى ذروتها فى 
عام ۱۹۷۵ . الا انها بدات تخف منذ ذلك الحين ‏ اذ لم تكن قد توقفت كلية 
بناء على اوامر صدرت فيما يبدو ٠‏ ریما يكون السادات قد ساوره شمور 
بان حرية التعبير هذه يمكن أن تشكل تهديدا لنظامه نفسه . وكانت تلك 
الحملة ‏ اثناء قيامها ‏ تذكر الرء بعملية الكشف الحذر عن اخطاء ستالين 
فى عهد خروشوف ۰ 

ومع ذلك لس ناصر ‏ بلا ريب تلك الاوتار العميقة فى ضمير مصر 
الشاعر المتضاربة والحنين الذى ينبعث من ان خر .. والحنين بالطبع 
هو السمة الميزة لكافة أوجه النقد التى وجهها رخقاء ناصر السابتون 
للسادات . اذ كانوا يأملون فى السيطرة على السادات عقب وفاة ناصر 4 
الا انه جردهم بدلا من ذلك من كافة سلطاتهم الفرطة . 


ويثير اسم ناصر حنينا مماثلا لدى اليسار الشيوعى وغير الشيوعى 
ایضا .. وقد عانى الشیوعیون ايضا فى عهد ناصر غر أنهم يمتعضون من 
اتحاه السادات الغربى وينددون باعادة ادخال الاقتصاد الحر على نحو 
تدريجى وبزوغ طبقة جديدة من الراسمالية والالغاء الجزئى لسيطرة الدولة 
كا کان.الحال :ى ظل بناصر:على الصناعة والمجبارف والاعمال التجاريض,) 
وکاتت الدولة مسيطرة على ذلك فى ظل ناصر . 


ولا تزال الشاعر المتضاربة ايضا سمة الآخرين الذين يتطلعون بأسى 
الخاص عن ناصر ينقل بعض اقوال أندريه مارلو . الذى نافح ‏ بشکل 
بارز ‏ عن ضرب من ضروب قومية ‏ متشددة ۰ 
فقد صرح مارلو لهيكل قائلا « بغض النظر عن كل شىء » وبغض 
النظر عن النجاح او النشل » الانتصار او الهزيمة .. ارى أن ناصر سوف 
يُصور فى التاريخ بانه تجسيد لمصر مثلما اضحى نابليون تجسيدا لفرنسا »۰ 


2 ان من الصعب على ای شخص اجنبی أن ينهم لاذا يتعين على 
عع ان 9 0 5 iy‏ 5 5 ۳3 
غرنسا أن تشعر بالامتنان البالغ حيال نابليون ولن يجد تلك المعوية 
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فى مهم ذلك التعاطف الجیاش حیال ناصر » الامر أنه تعاطف ظل باقيا 
بع الصطت 2 

وليست الثورة الفرئسية هى التى يعرب الفرنسيون عن اعجابهم بها 
عندما يقرون بحبهم لنابليون .. غير أنه بالنسبة لناصر فان العديد من 
المصريين لايزالون يحبون ماوصفه توفيق الحكيم بأنه « امل » « خالد » 
وربما ساذج .. امل قوى بالئسبة للاطفال ان نابليون لم يكن جاهلا أو 
ساذجا .. ولكن ثورة ناصر كانت ثورة ساذجه وكانت تتسم بالبراءة على 
نحو غريب فى مستهلها على الاتل . اذ كان الضباط الاحرار يودون تطهير 
السجل تطهيرا كاملا كى يحكم البلاد الساسة الوطنیون المؤهلون على نحو 
أغضل لتلك الهمة .. وفيما بعد خحسب بداوا يتسوقون الأفكار . 


وكتب ناصر فى كتاب « فلسفة الثورة » ( الذى نشر باللغة الانجليزية 
عام 1101 ) ما معناه : لقد توجهنا الى اهل الراى طلبا للنصيحة والمشورة 
وذهبنا الى ذوى التجرية لارشادنا .. ولسوء الحظ لم نجد الكثير لدى 
ای منهم . : 

اذ ان كل فرد توجهنا اليه لم يكن لدیه ما یوصی به سوی قتل شخص 
فر وکل وجهة, تشن انیت الیها لم تكن سوی هجوم على بعض الآراء 
خضری ۰.۰ 


وغمرتنا الالتماسات والشکاوی .. غير ان معظمها لم يكن فى كثير 
أو قليل سوى طلبات للثار كما لو كانت الثورة قد تمت کی تصبح سلاحا 
فى يد الكراهية والحتد . 


عليها الکراهية والحتد » كما قال توفيق الحكيم شاک 
توفیق الحكيم عندما نشر هجومه الحاد على انقلاب نامر نكي 
ناصر وعدم نزاهته اعترف قائلا : اننى فى اعماق تلبی اکن له الحب © ولم 
يلم فى هذا الا نفسه .. وكتب الحكيم يقول : انه حتى اذا غفر التاريخ 
لناصر » وربما يغفر » خاننى لا اتوقع من التاريخ أن يعفر لشخص مثلى 
رجل منكر سمح للعاطفة أن تنش عينيه ونفندهاوهیهبما: كان يُحنث 
حر ۰ 


وفى النهاية اضحت الثورة كذلك على يد ناصر » حكومة شرهة تهيمن 
كيا » أنه 
و 


ود عه شا 0 ۳ ۳ اك 0 2 TO‏ 
0٠‏ ویستشهد ثامير بلویس عوض الذی قال : ان مسئولية الثتفین عن 
آخطاء ناصر تفوق مسئولية التکنوقراطیین .. اذ كان یتعین علیهم أن 
يكونوا أكثر ادراكا . EG‏ ول 


يعجب س غير اسف بناصر » فانى اجد أنه يخوض: بتبصر فى شخصية 
ططية تو براء* تتحو مام ند الی جنون العظمة » اما الفشل 
الى غضب وازدراء مدمر للذات . 3 7 
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وشانه شان الفسخصيات المنقذة الاخرى كان بساوره احساس 
بالانقباض -- ان الاحداث التی كان يبدؤها كانت تنتهى دائما بما هو غر 
متوقع « الى حد أن من یکتبون سير القديسين یجدون أنه من العسر 
التغاضى عنها . والتعبیر الاساسی الذی یتکرر فى کتاب هیکل یتمثل فى 
ان الأحداث التی صنعها ناصر كانت يفلت زمام السيطرة علیها دائما ۰۰ ویبدو 
ان العديد من الأحداث الكبرة التی صنمها كانت من وحی الضيق او 
اافب: او الحفد . 


وعلی سبیل الثال اتفاقية التسلیح الصرية السوفيتية فى عام 4۱۹۵۵ 
تاییم قناة السویس ‏ الاعتراف بالانیا الشرقية » حرب الايام الستة 
فى عام ۱۹۱۷ ۰ ووفقا لما قاله هيكل : تصورات ناصر لم تكن افعالا وانما 
ردود سل . 
حتمیا وقلما یسرد سبب ذلك .. ولو لم يكن ناصر متهورا على ذلك النحو 
فى اغلب الاحیان لما كانت الاحداث تتخذ سبیلا حتمیا هکذا . 


ویتول هیکل على سبیل الثال : انه عندما وجه نامر الدعوة الى 
دیکتاتور الانيا الشرقية » وولتر اولبریتش » لزيارة القاهرة لم يكن یستهدف 
بذلك امانة الانیا الفربية . 


ویود هیکل أن يدفعنا للاعتتاد بانه لم يكن بوسع ناصر رفض رجل 
مریض ۲ اراد الاستشفاء تحت أاشعة الشمس » .٠‏ ومن العسير قبول 
ذلك » الا انه من الآن غصاعدا اتخذت الاحداث مرة اخری سبيلا حتمیا . 


ویقول هیکل : ان ناصر كان يمقت الحرب وریما كان ذلك صحیحا .. 
وفضلا عن ذلك » كما يقول هیکل » تکهن ناصر حتی بهزيمة ۱۹۱۷ © واذا 
كان قد اشمل تلك الحرب فان ذلك كان یرجم الى أنه رای نفه مرغما 
الى العمل بالنيابة عن الامة العربية ویود هيكل أن نعتقد ان ذلك كان 
4 ,انتكازنا اسنات وة - 


ونتابع ماهو اسوا اذ يزعم هيكل ان ناصر قد حذر القوات الجوية 
الصرية من احتمال توجيه ضربة اسرائيلية خاطفة .. وعندما حدثت 
تلك الضربة » حدثت « مثلما توقعها ناصر تماما » .. كأن ناصرا لم يكن 
اكثر من مجرد معلق ‏ هيكل آخر يستحق الثناء لما یتسم به من نفاذ 
بصيرة فى حين توجه الاتهامات الى الآخرين لعدم الالتفات الى نبوعته 
اة > ویتول هیکل : ان القادة قد قررذا القسحاب امن سيتاء دون ند 
مشاورة ناصر .. وعندما سمع ناصر ذلك بکی « لاول مرة منذ طفولته » 
وهرع الى مقر القيادة العامة ( الم يكن من التعین أن یتواجد هناك فى 
امقام الاول ؟ ) غير أن الوقت كان متاخرا للفاية .۰ اذ ان الجیش كان 
قد سحق . 

ان ذلك الانطباع بالسذاجة الخادعة لا يعضده بالضرورة كتاب 


۱۹ 


۲ تم الانتلاب بفترة وجيزة تحت عنوان رنان الا 
نامر الذى نشره مقب الانتلاب بفتر* وج مو وهو 
5 5 فة الثورة » » ومذكرات الديكتاتوريين » ختى تلك التى يكتسبونها 
نانفسهم »© لا تعد ب بصفة عامة اکثر من مصدر للمعلومات يمكن الوئوق به ., 
وق حالتنا هذه كتب محمد هيكل نفسه مذكرات ناصر فهو كاتب الرئیس 
تاسی . 
وق کتاب « فلسفة الثورة » يوضح ناصر نظریته الشهیرة الخاصة 
« دور يبحث عن بطل » ویتحدث عن ثلاث « دواثر » کبری تنتظر تحريرها 
على يد منقذ » منقذ مصری ؛ ومن الفترض انه هو شخصیا / اذ سوف 
يشترك خمسة وخبسون ملیون عربی ومائتان واربعة وعشرون ملیسون 
اغريقى واربعمالة ملیون مسلم ( وتلك الارقام هى ارقام عام ۱۹۵۲ » ورب 
تضاعفت منذ ذلك الحین ) .. سوف یشترکون معا فى « عمل متفاعل » 
وسوف تصبح رحلة الحج الى مكة « بمثابه موسسه ذات قو ة سياسية 
كبرى » ویتعین استخدام تلك القوة بحكمة :. وانما « بدون حدود »م 


وربما كان من البالغة اعتبار کتاب « فلسفة الثور* » كما اعتبره 
جى موليه وسلوین لويد فى عام ۱۹۵۹ » ودالاس وایزنماور فى وقت 
لاحق » صورة جديدة من کتاب هتلر 7 کناحی » کشف فيه هتلر شرتی 
هن اجرا احلامه الخاصة بتعقیق امبراطورية ومکاسب من خلال ازع ک 


ومع ذلك لم يكن ناصر مطلتا ذی الشخص البریء التدس الذی 
حاول هیکل تصويره فى کتابه الذى نشره عقب سنوات لاحقة .. ال 
أنه كان فى الامکان تحقیق حلم الامبراطورية لو كان ناصر اکثر تمقلا ۰ ان 
التهور ليس براءة . لقد كان « بسمارك » حصیفا .. وکان ناصر مجرد 
شخص يتحدى شخص غير مکترث © وطائش . 


ویقول السادات فى مذکراته : ان ناصر قد ابتلی « بعقد » رهيبة 
منذ طفولته وفی کتاب « غلّسفة الثورة » الصق ناصر تلك العقد بجمهوره » 
النهاية عل ذلك ناصر ۰ ویزعم هیکل أن 
عام ۱۹۱۷ . 


٠ ۱‏ الثمن .. وق 
ناصر قد توق فى الواقع فى 


وكذا- حصلت على : نسختی من كتاب ناصر » وهی ن نسخة بالية ١‏ 
حد ما » فى عام 1151 من المكتب الاعلامى فى السفارة الاسرائيلتة فا 
واشنطن وكانت السفارة قد اشترته » وقامت بتوزيع النسخة الأمريكية 
اکونجرس ومجلس الشیوخ .. وكل كاتب مقال افتتاحى فى الولايات 


لم يكن هناك فى ذلك الوقت » وسيلة دعائبة بضادة 9 
من هذه الوسيلة . ای ویو ری يقر ویو 


۱۰ 


وثية حادث یبعث على السخرية وقع لى فى الليلة الاضسية بینما 
عت اسي فى ميدان التحریر » ذلك الیدان الكبير الذی يقع خلف فندق 
و اليساريين » الذى اكد لى أن السادات سوف يتم الاطاحه به فى 
ریب العاجل » كما أنه ليس هناك تأييد شعبی كبر فى الواقع لمعاهدة 
لاہ هذه » بعکس مایبدو ۰۰ الا انه لم يقنعنى او يقنع ايا من الآخرين 
الذين كانوا مجتمعين فى شقة احد المحامين التى تطل على النيل ۰ غير 
إنى خرجت من ذلك اللقاء باحس‌اس بالاحباط لما بدا بوضسوح بمثابة 
معارفة عميقة من جانب طبقة معينة من المثقفين المصريين لاقرار 
پعاهدة سلام مع اسرائيل . 


وبینما كنت اعبر ميدان التحرير فى طريق عودتى الى مقر اقامتى » 

تقدم لى شاب حسن الطلعة وسالنی عن الوقت . دار حديث 

بیننا وسألنى من ای بلد قدمت » وعندما قلت له اننى قادم من التدس » 

احاط عنقی بذراعبه وقبلنی على وجنتی وصاح تائلا بعاطفة جياشة 
« مرحبا » » « مرحبا » . ومضی یقول « سيدى لقد كنا ندعو الله 
وتصلی طوال سنوات فى سبیل تحقیق ذلك الیوم .. ان الحرب سيئة 
سيثة للفاية . والسلام آمر عظیم جدا . واسرائیل دولة طيبة جدا ؛ 
ویضی یتحدث بهذه النغية ویضفط على يدى .. ویربت على کتفی . 
وخیل لی أن الدموع ترقرقت فى عينيه ‏ وتبدد عنى ‏ كما یتبدد الضباب ل 
ذلك الاحساس بالاحباط الذى روادنی عندما ترکت منزل الحامی ۰۰ ثم 
مسافحته ووجهت له الشکر . 


ثم مال على وقال : « اسمع . عندی اربع فتيات . حسناوات جدا ۰ 
وصغيرات السن جدا .. اثئنتان ایطالیتان 


e‏ ۰ واثنتان يونانيتان .. تريد 
احده ۰ 
دو 


ان أصداء مايتسم به الصریون من ( دماثة الخلق ) وحسن المعاشرة 
# اکنار اليما المدید من الراقبین بذعا من ادوارد لين حتی الوقت 
الحاضر .. وهناك حركة سائدة بين اليساريين .. وغيرهم من العارضین 
للرئیس السادات تستهدف ابراز معارضتهم لمعاهدة السلام مع اسرائيل 
« تلك العاهدة التی اوحت بها امریکا » . اذ عقدوا العزم على مقاطعة 
ای الزآترین لمر ۶ وانهم لن ین لوا ای تی میم ای 
اسر ائیلی ٠٠‏ ويعد س.ه واحدا من المحرضين على اقتراح المقاطعة . 
ولكن نظرا لانه دمث الخلق واسع الاطلاع یت بالجاذبية غانه عندما 


ویفسر موقفه قائلا وهو يقدم لى طبقا من الجمبری الشوی وزجاجة 
نبيذ ابیض ۲ ان الامر ليس مسألة شخصية » بل انه مسيللة مبدا .. 
اذ يتعين أن نحتج على خيانة السادات للقضية العربية ٠‏ 


۱۱ 


۱3 


ثم تحدث عن اصدقائه الحميمين ومعارفه فى اسرائيل ~ وغالبيتهم 
يساريون وغالبا ماتقابل معهم خيما مضى » فى ايطاليا وفرنسا » فى خترة 
اطیب تحياته .. غير انه اسف للفاية اذا جاعوا الى مصر ولم يتك 
من لقائهم مرة اخری .. ويكرر قائلا : ان الامر ليس مسألة شخصية , 
بل انه مسالة مبدا « ويعرب عن ثقته فى ان اول سفير اسرائيلى لدی 
مصر سوف « ینبذ » اجتماعيا .. ويقول : « يتعين علينا اتخاذ موقف » 


الفضل الئاس 


لايزال يحيرنى تلك السهولة النسبية لله 


۱ 3 بية للتحول النفسى الذى تنتقل 
با بر" من حالة الحرب الى ,۱ » ویبدو من الظاهر أن تحويلة 
3 القطار قد تغيرت ودفعت به الى مختلف 


2 ۰ 3 سس : ۰ ۰ ان الشاعر التی 
" ارت فى طريق واحد لفترة تسیر الآن فى طريق آخر بيسر وفاعلية 
' ووليلة هی النكسات الناجمة عن الاقلاع او التكيف . 


3 وی اسرائيل كانت الحكومة والرای العام یطالبان بصخب دائما 
باقزار سلام .. ولم يكن هناك سوی مظاهر ضئيلة تنم عن الكراهية 
هدو >»٠‏ او دعاية صريحة للحرب فى وس‌ائل الاعلام او فى المناهج 
الدراسية » كما كان المجال فى مصر .. ومع هذا كان التحول النفسى 
من الحرب الى السلام يبدو اصعب فى اسرائيل منه فى مصر .. ان الامر 
' ليس مجرد مسألة ايمان أو عدم الايمان بقطعة ورق تم التوقيع عليها 
ق سورة وافية واطلق عليها معاهدة السلام .. وانيا هی مشكلة اعادة 
تکیف ذهنى ۰۰ 


ان الوقف الجدید لم يكن عدد كبر من الاسرائیلیین یعتتدون انهم 
" لوف یشهدونه ابان حیاتهم . 


32020 وینطبق نفس القول على غالبية المصريين الذين قابلتهم .. اذ يقر 
- عدد كبر منهم بأنهم قد « اجنلوا » أو « ذهلوا » بمبادرة السلام التی 


: قام بها السادات الا انه سرعان ماكيفوا انفسهم معها .. اذ كانت هناك 
الحرب والان هناك سلام . 


وقد يبرر خبراء مدرسة الاستشراق القديمة ذلك التناقض الواضح 
ملتجئين الى التعميمات المعتادة عن الشخصية « العربية » . اذ انه 
- بتحلیلها وتجزئتها ثم تجميعها مرة اخری وصیانتها فى العديد من 
العبارات العلمية نجد انها تردد نفس الکلام البلاغی الاجوف الذی یعزونه 
' الى موضوع بحثهم ویمثل فى الاذهان فى التو الخطيئة المنمقة التی وردت 
" فى کتاب « اعمدة الحكية السبعة » الذی کتبه تى .ای ۰ لورنس > 
" اذ جاء غیها : 


0 > 


« هؤلاء الناس هم ناس الاسود والابیض » ولا ينسحب هذا على 
رژياهم وحسب بل يتعداه الى اعمق اعباتهم .. الاسود والابیض ليس 
٠‏ فى مجرد الوضوح وانما فى المعارضة » ان انکارهم لا ترتاح الا فى الاضداد . 


۱۳ 


اختارو! اغمل التفضیل عن عمد .۰ انهم يتذبذبون من خط 
ا الهم اهل التشنجات © الانتفاضات نز 
لصابون پممی الالوان » ٠‏ 


یتول لورنس بعد بضمة اسسطر » انه منذ فجر الحياة والعرب 
بم ویلطمون قطان اللجم » فى موجات متتابعة ولا آدری ماذا 
يعنى بهذا .. « والعرب يتسمون بضييق الأفق ويرقد ذهنهم الخامل 
عفجنا اق اسه غريب » . ومجاة يلقى لورانس بهذه العبارة 
« بوسع العرب التأرجح على فكرة مثل التارجح على حبل » . 


واد كان هناك حبل فى مکان ما »© فانه یخیل الى أنه كان یجذب 
من كلا الطرفين .. من يدرى ربما لم تكن الكراهية الشعبية حيال اسرائيل 
عميقة قط فى الواقع ومثلما كانت تتظاهر بها دعاية ناصر ؟ وتشر كافة 
الاحادیث التى جرت مع مختلف المصريين » وبعض الدلائل العامة الدعمة 
بالوثائق كذلك الى أن السادات فى سعيه للسلام لم يكن یقود آلشی 
المصرى بل كان يتبعه .. لقد استجاب للرجل العادى الذى ارهقته الحرب 
والتضحية » كما استجاب للمفكرين والشخصيات للادبية البارزة الذين 
شكلوا شيئا یمائل حركة السلام ٠.‏ ويكتب البروفیسور « برنارد لويس » 
التخصص ق الشئون العربية ف. جامعة. برنستون بامریکا قائلا : « ان 
السادات عبر عن رغبة عاشت وتدعمت لفترة طویلة .. وقد اهتدی 
هو تفه الی ات السبایسك على نكر متاخ ر,تسيبيا. د 


ترى كيف تطورت تلك الرغبة رغم ثلاثين عاما من التلقين المكثف ؟ ذلك 
سؤال جذب حتما المتخصصين فى الشئون العربية ودارسى علوم الدعاية 
كذلك » فى حين ان بعضنا ممن يشكون من هذا الجانب أو ذاك من مناهجنا 


الدراسية »© قد يضايقهم او يسعدهم الا يكون تأثير المدرسين التلاميذ 
الصفار عبرا کا كنا تمتقد. , بت لا انيه 


ویتول انستاذ امريكى فى احدی الجامعات الصرية : انه منذ بذ 
سنوات خلت طلب من احد الطلبة سرد وجهة نظره بشان النزاع العربی 
الاسرائیلی قال الطالب : « اننا سوف ندمرهم بمشيئة الله » وعقب بضعة 
اسابيع عقد الاستاذ الامریکی ندوة بان « مصر فى عام ۱۹۹۰ .. 
وکان السژال الذى طرحه على طلبته هو « ما الذی ستکون عليه العلاقات 
بين مصر واسرائیل فى عام ۱۹۹۰ » ؟ . 


اجاب الطالب ذاته قائلا : « حسنا اننا سوف نتوصل بطريقة ما | 


. لى 
تسوية معهم ۰۰4 یقول الاستاذ الامریکی : ان ذلك ما یطلق علیسه علا 
سب 7 ی ی : مریکی : آن یطلق علي 


- ممیز لدعاية الحرب الهائلة وکزاهية الحن ال 
لزنت رمن افلقق اک بین دی اه و 


1€ 


من 


1 ضوحا لذلك التمييز الم ا و ۲ 
٠‏ الإمثلة الاكثر ف ييز العنصرى تعد يمثابة معلومات عامة .. 
5 إلم يخفها المصريون أنفسهم ت ۰ وقد قام الدارسون الجادون باعداد 

بق بصددها .. وتم نشر العديد من الدراسات التى ترتكز على 5 ات 
ل الکتب الدرسية المصرية . ب 
7 » 
1 وقد برزت افضل الامئلة العروفة » وریما اکثرها تطرفا » | ال 
1 فى عام ۱۹۱۷ یت بیج جين الإسرائيلى 7 لى الضوء 
_ کيية كبيرة من ی دارس الصرية التی تدیرها الحکومة 
_ (مرية » هناك التوجیهات الرسمية التی اصدرتها وزارة التعلیم الصرية » 
3 والکتب الدرسية » ورسومات ااطفال وموضوعات الانشاء . 

24 
۲ 3 وتضين احد كتب القواعد العربية تدريس اداة التعريف « ال » 
_ يزعية بامثلة مثل « ان اليهود هم اعداء العرب اللدودن » . وق احد 
ارين الحساب طلب من التلاميذ حل السالة التالية : « اذا قتل ستة 
ين الندائیین الابطال اربعة من اثنى عشر جنديا يهوديا » فيا عدد اليهود 
_ الذین ظلوا على قيد الحياة ؟ 
E‏ ويطالب تمرين آخر فى القواعد تحويل جمل مثل « ان العدو قد هزم » 
_ ر العدو قد الحقت به الهانة » "1 ان العدو متعطش للدماء » تحویلها 
' الى الستقبل والماضى . 1 


1 وی احدى الدارس الابتدائية عثر على موضوع للانشاء تى الصف 

5 الرابع ومنحه الدرس درجة ۱ ممتاز » جاء غيه : اننی اشعر بالظما 

والة تضرب رأسى .. ان كوبا غحسب من دماء يهودى هو الذى 

_ ييكن أن يروى ظمئى » . ۰ 

' تستحق الاسرائيليين الذين انتابهم الهلع تحت جنزيرها . وجنود يضعون 

' ثتارة نجمة داود يحملون سكاكين ضخمة لذبح سيدات عربيات واطفال . 
5 


ر ولم اجد ای آثار لذلك على الاطلاق فى الدارس التى زرتها اذ قمت 

' بزيارة ست مدارس حتى الآن » اثنتان منهما بناء على ترتيب مسبق من وزارة 
التبليم .: وتوجهت دون سايق انذار الى اربع مدارس اخری فى التاهرة 
' والأقاليم القريبة ٠.‏ وسمح لى بتبادل الحديث ؛ بحرية الى حد ما » مع 
_ المدرسين ولم اجد اية اختلافات ملحوظة بين مختلف الدارس . اذ وجدت 
" فی کل مدرسة حوائط مغطاة برسومات الاطفال التى تشید بمقدم | 

_ وئقوشا باللفة العبرية « شالوم » . ان وجود مثل تلك الرسومات 
والشعارات ربما تكون بناء على توجيهات وزارية .. ومن الجلی ان 
_ الرسومات تعکس مشاهدة الاطفال لتليفزيون الدولة » ومع ذلك وف الوقت 
19 توجد درجة ملحوظة من التلقائية واضحة فى نیج اللوحات 
' وتکوینها . ان وسائل الاعلام توحی بلا ريب للاطفال بتمجید جهود السادات 
_ الرامية الى اقرار السلام ووصنها بانها بطولية » تاريخية » وتستهدف . 
_ التفع العام وهلم جرا . 


سا ی وم 


غير انه فى العديد من الرسومات تخصص Tene:‏ ممائلة یز 

0 ع والزعماء الاسم ائیلیین الآخرين . هی ن يحلق 2 
وموشى ديان والزعماء الاسرائيليين الآخرين . وطبیمی أن ي 2 
يمام كثير » وتصور غالبية الرسومات العديد من الاعلام وصور السار 6 
وهو عائد منتصرا الى القاهرة من مؤتمر السلام والاعداد الوفيرة تحییه , 


وق عدد من الرسومات ترجمت صور السلام بخيالات ساذجة _ 
لازيف. يها وى خن طتیفه غثر سیاسیا م از يصور السلام مک 
که كت س بازتباح ويقاضة اس و پر کے کن الى 
العجيبة او یتجه الى حمام سباحة ۰. ویصور السلام على انه طفل یرتدی 
ثیابا غريبة انيقة ويرقد فى صدر عریض لام على شکل هرمی غريب . 


وصورة آخری تصور السلام و هو یلتقط زهور! ؛ ویلعق ( آیس کریم ) 
احمر واصفر اللون من وعاء مخروطی ضخم .. وفى صورة اخری اصبح.. 
الدبایات بمثابة دمی ف الفناء وواحدة مربوطة ق محر اث ¢ تجره عبر 
ا ا رد لخاد وله دا و 
الاطفال الصریین كما هی سمة رسومات ( هیتان ) اذ یهیمن على الرسومات 
آلو ان فاقعة من الاحمر 3 الازرق 3 الاخضر والاصفر ۰ 


وق کل مدرسة زرتها سمح لى بزيارة العدید من الفصول وقیل 
لى انه بوسعى التحدث مع التلامیذ كما اشاء والنظام الدرسی السری 
صارم بصورة نسبية ۰ كما أن العلاقات بين التلامیذ والدرسین رسمية 
الى حد ما . وفى ظل تلك الظروف كان الحوار مع التلامیذ » ورغم انه 
اتسم بالود كان حوارا رسميا الى حد ما وربما زاد من توتره وجود 
المدرس وما يصاحب ذلك من رهبة ۰ غير أنه فى كل فصل زرته طلبت 
من التلاميذ ايضا كتابة موضوع انشاء صغير بشأن السلام وما يعنيه بالنسبة 
لكل من مصر واسرائيل فى رايهم . 


وتم كتابة موضوعات الانشاء بصورة تلقائية وبدون توجيه » واعطيت 
لى دون أن يقراها المدرسون .. وفيما يلى بضعة مقتطنات : 


لقد خرج بهم موسى من مصر عقب الاهوال التى لاقوها على يد غرعون . 
وقد عانوا كثيرا فيما بعد 5 واسوا ها عانوه ذلك الذى واجهوه على بد 
ان الذينا ارتي 3354 عصرنا الحدیث منح لهم موطن خاص بهم ۰ انهم 
الاراضى الحتلة من سیناء والضفة الغربية 3( ۰ 


تلميذ من الصف التاسع 5 
۱31۹ 


« آاننى أؤيد تلك المعاهدة ايضا نظرا لاننی تأثرت شخصیا بحرب 
ر ان إن احد اقاربى سقط فى تلك الحرب ۰ وقد لاحت لنا فرصة 

» واننى ادعو كافة العرب لانتهاز تلك الفرصة . ان ال لام اجمل 
3 الى الحياة » ان الله قد امرنا فى كتبه القدسة بالسعى الى التسلام .۰ 
3 الحرب لاتسيبٍ الا الاسف والدمار للجميع وأعتتد أن اله لام سوف 
2 رفاهية دائية لكل مصر واسرائیل .. ويتعين علينا ان نتماون . 


تلميذ من الصف العاشر . 


« إن اولئك الذين يعارضون هذه المعاهدة ( فى دول الرغض العربية ) 
یر واسرائيل لا يمكن ان يعيشوا بدون حرب على الاطلاق نظرا 
لهم هم الوحيدون الذين يستفيدون منها » . غير ان الامم التى يقاتل 
ها بعضا سواء كسبت او خسرت هى الخاسرة فى النهاية اذ تخسر 


0 إن السلام يعنى ( بالفسبة لنا ) نهاية الفقر والتخلف والمرض والجهل 
هن حرب لا نهاية لها » . 


1 وبائنام معاهدة السلام هذه فان كل مصرى يعيد تأكيد وجهته 
_ ر هويته ) الصرية وینظر بکبریاء الى الرانضین ومتعهدی العداء ( لصر ) . 
| ر تلبیذ فى الصف الثامن . 

« والآن اذا استطعنا ان نتخلص من كافة الدول العربية غاننا قدنطالب 
" كافة الدول الحبة للسلام بمساعدتنا نظرا لاننا قد تعاونا دون جدوى 
1 الآن مع اولئك الذين يعارضون السلام . انهم آنه لم یشارکوا 
3 قط ف ای حرب ولم یعانوا من الضیق والحرمان »ان ( العرب 1 الرافضين 
' يعيشون فى رغد من العیش ( يحققه لهم البترول ) . 

1 ان السلام هو الوصية العظمی للتوراة » العهد الجدید والقرآن .. 
" مدنة مع الیهود وعاشوا فى سلام بعد ذلك . 

ل 

۳ تلمیذ من الصف الثامن . 


و ان دیننا السلام » وما كان له أن يسمى بالاسلام ما لم تكن تلك 
الكلمة مستمدة من كلمة سلم .۰ ويا ابناء الوطن الحبیب بارکوا رئیسنا 
| محمد انور السادات لکونه مسلما وريما یمن بالسلام » . 

لا تمیذ. من الصف الثامن . 

۱ « ان اسرائیل ترید السلام غير أنها تهابنا . ویتعین قول الحقيقة > 
حتی اذا كنا قد حاولنا انکارها فى الاضی .. ان اسرائیل موجودة كدولة 


١ .‏ ة عادلة ومن خلال التفاوض ای 
کت ها التی اریقت على آرض ار من 
ان تتحول الى شرایین للانسان الذى يشترك فى بناء وتعمير شموبنا . | 
سیر الترول ترشم ارتفاعا باهظا » هل مصر هی المستفيدة ال . اننا ىن 
نحسب من الحروب التى نخوضها فى سبيل العرب » حروب لا برغبون مر 
انفسهم فى خوضها » . 


بيد ن شنت السام اه 
« لقد نسینا او ربما اخترنا تجاهل آن ابراهیم هو أب كلا الشعبین , 
لبط من السا المكر :2 

مد و فنا 


وقد طرحت سؤالا على العدید من الفصول الا وهو : من م: 
اعمارهم ( وتتراوح ما بين اثنى عشر وسبعة عشر عاما ) نجد أن الجمیع قد 
خدم آباژهم او اعمامهم فى الجیشی ۰ 


وقد ساد الصمت عندما طرحت ذلك السوژال على تلامیذ الصف 
الحادی عشر فى احدی الدارس الثانوية التی تضم ابناء الطبقة التوسطة 
العلیا فى القاهرة . 


والدرسة مجهزة بمعامل ومکتبة طبية وملاعب فسيحة 


ی التوسطة الدنیا فى حى بولاق الذی يقع فى تلب 

اهر والصف التاسع مزدحم فى فصل صغير يطل غلی ارض مجاورة 
مليئة بالنفایات وتخلو تلك الدرسة من قاعات استماع أنيقة ) وا نز 
سیارات اتوبیس تقل التلامیذ » او معمل او مكتبة او ملعب . ۱ 


حتی الظهرة ومن الظهر حتی الساعة الرابعة مساء ومن الساعة الرابعة 
حتيٍ الساعة السابعة مساء ٠‏ ومن بين اثنين واربعین صبیا قال واحد 
وثلاثون : ان لدیهم قریبا اشترك فى الحرب . ۰ 
اوصرح علیهم سؤالا آخر لا وهو : كم منكم قد فقد قريبا له فى الحرب؟ 
رفع ست وعشرون صبيا ايديهم ۰۰ ولم يتحدث احد دون اذن من المدرس ثم 


۱۸ 


و لقد فتدت واحدا » 
1 والدى 305 

7 اثنان من أعمامى 0 
« قريب واحد » 

« والدی » 

8 ابن عمى * 

این سی“ 


u‏ " وادرکت خجاة انه فى تلك لاجزاء » كما كان الحال فى سفر (الخروج) 
1 ۽ .م » ان هناك ضجه کبری فى مصر »اذ انه لم يخل منزل من قتيل 
ید » ۰ 

1 انتابنی شعور بالصدمة وربما شحب وجهی الى حد اننی لد 
ادر 4 الفصل شعر مدير الدرسة بالحرج الذى اعترانى تاب ا 
وال : « اننى واثق من أن هذا هو نفس الوضع ف المدارس الاسرائيلية .. 
ین ثم كان من الامور الطيبة أن وجد بيجين والسادات مخرجا لتلك 
الفنكلة الروعة » ۰ 

ااه : د ع و 

هيه 

ا وبينها كان يتحدث بنبرات جادة » قدم مدرس التربية الرياضية من 
نهاية المر تجاهنا .. وهو رجل قوى البنية يناهز الثلاثين من عمره » 
لكان يرتدى قميصا أزرق اللون وحذاء ابيض خفيفا من التماش .. وقال 
وير المدرسة « أقدم لك رجلنا الرياضى الكبير السيد جبار .. لقد كان 
طائطا برتبة نقيب ابان حرب اکتوبر » واضاف قائلا : ريما کی يخفف 
.من التوتر ريما بلمسة من الدعابة الكثيبة التى تردد أنها تنتشر فى مصر » 
ال من الؤسف انك لم تقظه » . 


| بدا السید حليم جريس حياته العملية فى عام ۱۹6۲ كمدرس فى احدى 
الذارس الابتدائية .. وبعد فترة وجيزة التحق باحدى كليات المعلمين 
واستکمل دراسته فى جامعة برمنجهام بانجلترا ٠.‏ وهو اليوم يشغل منصب 
وكيل وزارة مسئول عن الناهج والامتحانات فى وزارة التعليم المصرية .. 
وشانه شأن العديد من كبار الموظفين المدنيين فهو قبطى . ومكتبه كبير » ويقع 
فى المقر السابق لاحد الأمراء » ويزدان الحائط بنتوش تصور عذ 
هضر الفرعونية . 


0 وهو رجل متين البنية متوسط الطول » وتتناتض عيناه اللتان بشع 
منهما الدفء » والذکاء » تتناتضان على نحو غريب ولکنه مستساغ مع 
5 مظهر وجهه التشدد النحیف » وخطوط فمه مرسومة برقة اسفل شارب 
خفن الشعر رمادی اللون .۰ ویبتسم ابتسامة عريضة .. وعندما يبتسم 
يتغير وجهه كما لو كان قد غير النقاب ۰ 


۱1۹ 


ویصبح الوظف الجاد وكانه طبیب قرية صدیقا يسال عن صي 
۷۲ .. كيف ذلك ؟ من خلال اعادة كتابة التاريخ . 6 


ويقول : ان لجانا خاصة عديدة قد اجرت مراجعة شماملة لكتب التارر: 
باسرها وتم سحب النسخ القديمة وصدرت الكتب الجديدة » التى يب 
على اساس مناهج منقحة ؛ الى كافة الدارس فى الجغرافية والتربية 
الوطنية .. وقد حنفت كافة الاشارات السلبية عن أسترائيل وكل اداند 
لليهود وجميع الصيحات التى تطالب بالثار .. أن السلام هو الرسالة 
الآن . وتختفى الابتسامة ويميل جريس الى الأمام ويقول : « ولكن هل 
انتم على استعداد للسلام » ؟ ۰ اقول « هل تشك فى ذلك » ؟ 


1 ۷ انکم د ب نت ون بالفاعلية و التشاط ) ۰ 


واؤكد للسيد جريس أن غالبية. الاسرائيليين يريدون حقا السلام 
الشكوك . غير أنه يود آن يؤمن هو وكل فرد فى وزارته بذلك . 


وهناك مناهج جديدة متكاملة « للدراسات الاجتماعية والبيئية » 
مخصصة لتلاميذ الصفوف من الرابع الى السادس .. وتبدا الناهج الجدیو: 
بتعريف الاطفال باقليمهم المحلى .. وتستمر فى سرد تاريخ وجغرافية مصر 
منذ العهود القديمة حتى العصر الحديث . ويقول جريس : أن التركيز ينصب 
على مصر « فنحن اولا وقبل كل شىء مصريون ونحن عرب أيضا بالطبع 
ولكنى اكرر بأننا لسنا سوريين او عراقيين او غلسطینیین » . 


ذلك نظرا لانه قد شارك ایضا فى اعداد المناهج الدراسية السابقة فى 
عهد ناصر . 


وكانت المناهج السالفة تركز على الدراسات العربية » تاريخ العرب 
ومصير العرب وكنت ادرك فى ذلك الحين ان هذا لم يكن كافيا . غير ان 
الناصرية كانت مرحلة ضرورية لنضوج مصر .. ويقول جریس : انه على 
مدى الفى عام كنا نعتمد على الآخرين ۰۰ وكان ناصر هو اول من حقق لنا 
الاستقلال غير ان تلك الفلسفة قد ولدت على ارض معارك فلسطين .. 
وكان ناصر مشدودا لذلك للف‌اية .. الا ان السادات رجل مختلف انه 
فلاح مصرى . 


ويمضى جريس قائلا : ان الكتب الدراسية الجديدة ترکز على احدث 
اسلیب التعليم البیئی وقد تم تطهير المقررات التعليمية بصورة شاملة الى 
حد أن جریس لم یتمکن من تزویدی بامثلة الکتب القديمة ٠‏ 

ويقول : انه تم طبخها لانتاج ورق جدید منها ۰ أذ ان الورق باهظ 
الثمن وینبغی دنع ثمنه بالعملة الاجنبية ۰ ان الطفل الصری امح فا 


۱۷۰ 


٠٠ 1‏ ف الفصل الیوم لاول مرة وهو فى الحادية ره من عیرهد.. ‏ 
ای ئمة شجب وأتهامات بل مجرد حقائق . عشرة من عمره . غير 
نة من الخننة ۵ تف لَه 

إن جریس :سک من الجديدة تضم الخطوط الرئيسية 
این وهناك ثمانية فصول تشبل « كفاح مصر من اجل او اين 
5 الاتل بمثابة اطار موضوعى للدراسات ٠‏ ويبدو من الظاهر على الأقل 
: ال من الشسجب » رغم انهلا یخلو من بعض الاحکام التيمية على 


a 
۰ ۰ 
۰ 


ممثلة فى 
| قيام دولة اسرائیل . 
ا ؟ ‏ حرب عام ۱۹6۸ ۰ 

۴ توسم اسرائیل الاتلیمی 
ع ب العدوان الثلائی فی عام ۱۹۵۲ . 
ار ام ۱9۱۷ 


. حرب عام 1117 الجيدة : تضامن العرب وسلاح البترول‎  * ٠ 
. مبادرة السادات للسلام : معاهدة السلام مع اسرائيل‎ 71 
ويقول جريس : « اننا لم نعد نعلم ای فرد الكراهية » اذ ان'الطفل‎ 
ان هزيمة مصر فى عام ۱۹۱۷ كانت ترجع الى افتقار « الساسة‎ 
ین کانوا بحیطون بناصر » الى الاحساس بالسئولية ۰ الا انه لا یلتی‎ 
اللوم على اسرائیل لانتهاز الفرصة » وفى الجفرانية ندرس جغرافية الا‎ 
٠ وندرس کوکب الارض‎ 


Ù‏ وتبل مغادرتی لکتبه » یعود جریس الى الحدیث عما یصفه بروح 
تاريخ الصری ٠.‏ وتمائل عقيدته الاساسية عقدة كمال اللاخ عالم 
الآثار ۰ اذ يقول : « انه فى ظل حكم السادات اصبحنا مصريين مرة آخری. 
تذکر ان جزءا كبيرا من تاريخ مصر يمكن ايجازه فى جملة واحدة الا وهی 
« لقد اسيك خرعون قواته لتأمين الحدود الشرقية » تلك حدودنا الحاليةمع 
برائيل .. وطالما نشعر بالامن من تجاه الشرق يكون بوسعنا تكريس 
آنفسنا لما يردده كل مصرى وهو : السلام » الهدوء ومباهج الحياة » . 


2035 ويحبذ جريس كثيرا التبادل الثقافى مع اسرائيل « بأسرع وقت » » 
بدا مثلا وحتى اقامة معسكرات صيفية مشتركة للأطفال .. وثمة اقتراح 

ضى بمحاولة اعداد كتاب مشترك للتاريخ ( يتناول الأحداث التى وقعت 
على مدى الأربعين عاما الماضية لتدريسه فى الدارس الثانوية المختارة .. 
واقول لنفسى : انه اذا تحقق ذلك فانه سيكون بمثابة البداية « للعصر الذى 
یعیش فيه الذئب مع الحمل » . غير ان الامر سوف يتطلب حذف الكثير 
من كتاب مشترك وى النهاية قد « نأكل جميعا القش مثل الثيران » بيد ان 
جريس يحدوه الأمل. 


۱۷۱ 


. 6 
توالى على ذلك النصب واحد وسبعون وزیرا للتعلیم المصرى » بمتوسر 
عامين لكل وزير ٠‏ 
: . افق الناصب العامة و : 

ومن الجلی أنه واحد من اشق 0 سد فى بر ۰ أذ ازر 
فى كل عام تقريبا يلتحق حوالى بلیون طفل ‏ او يفترض أن يلتحقوا _- 
بالرحلة الأولى آلا ان التوسع المستمر فى التسهيلات المدرسية م عير 
حجمها لا يضاهى نمو السكان الذى لا كابح له . أذ يقيد فى الدارس 
ما يناهز ثمانية ملايين طالب . غير ان المعدل الفعلى للامية يبدو اعلى اليوى 
مما كان عليه منذ خمسة عشر عاما خلت ٠‏ 


تو ی الانتدائى » بلفت النفقات فى عا 00 
وفى الستوی الابتدانی © + ت فى هام ۱٩۷۸‏ لسکل _تلمر 
ثلاثين دولارا فحسب .. أى ثلث المعدل الذى ينفق فى الدول الناميس: 
الاخری ٠‏ 5 


ومن الشائع وجود خترتین دراسیتین » كما أن نظام الفترات الثلاش 
لیس بالامر الناتر ۰۰ ومن جانب اخ یتسم النظام الدرسی بالتضد 
الغریب عند التمة .. خقد التحق نصف ملیون طالب بالجامعات فى عام 
۹ .. وقد توسعت الجامعات ايان الخمس ی سئه الماضية لين 
حد ان العديد من الخريجين لا يجدون العمل اللائم فى مصر ومن ثم يضطرون 
الى الهجرة . 


وتلك الشاکل » والعدید من الشاکل الاخری »© تثقل کاهل الدکتور 
حسن اذ يبدو منهکا » ولیس ثمة ما يثير الدهشة فى أنه لم يجد وقتا بعد 
للتفكير فى النتائج التعليمية والثقافية لمعاهدة السلام غير التوقعة هذه ., 
ويبدو أنه ليس فى عجلة من أمره .٠‏ وهو يتسم بالهدوء ومتحفظ وحريص 
للغاية ولا يعتريه ای من حمية وحماس حليم جريس حيال النزعة المصرية . 

اذ يقول ان المشكلة الاساسية التى اثارتها معاهدة السلام تتمثل فى 
كيف نفسر للطلبة علاقات مصر الراهنة بالدول العربية ۰۰ ان الازمة التى 
: نشبت مع العرب وليس السلام ذاته نظرا لان كل فرد يعضده ‏ تخلق 
المشكلة الرئيسية بالنسبة للمدرسين . 


غماذا عن التبادل الثقافى ؟ عن اقامة معسكرات للشباب ؟ « لا يتعين 
ان نسرع فى تنفيذ تلك الاشياء .. وليس فى هذه المرخلة الحرجة » ٠‏ 
٠‏ ويكرر تلك العبارة الآخيرة عدة مرات « ان كل شىء لا يزال دقيقا 
للغاية ومعقدا ومشحونا بالمشاعر المتضاربة » ۰ ويفكر قليلا ینبفی مرور 


وقت كبير للغاية حتى يمكن تطبيع العلاقات ٠‏ اذ أنه عقب حل المشكلة 


۱۷۲ ۱ 


07 5 


۰ ون » ( ولم يقل فى الشرق الاوسط ) وحينئذ ربما یسنم الوق- 
رو الطلبة رنه هس قرات ستينية ناور وش یت 


۹ يذهب الاطفال الصریون ایضا الى اسرائیل ؟ یتول | 
n: 1‏ الأطفال الصریین فقراء للفاية .. ولھ نوی لدكتور 
ني ين تحمل مثل تلك الرحلة . ب سو 


الب من "الجدیر"بالاهتنام التتریب بين ساب كسلا البلدين فى 
اق رة ؟ ان ذلك قد يقساعد على تحسين النساخ والقضاء على 
.ات ؟ وفضلا عن ذلك لا يستغرق الامر سوى بضع ساعات بسيارة 

من القاهرة الى تل ابيب ۰۰ يقول الدكتور حسن ” لا » ان الظروق 


آوتوبیس دا موه : ۱ 
اتية ٠.‏ ویردف قائلا : ان فى بلد يحبذ الشعب ان يسر وراء 


e, 
ا د‎ 


_ وكان تحنظ الدكتور حسن عالقا بذهنى عندما لاحظت نشر سلسلة 
اللقاءات المتعة فى جريدة الاخبار مع الكتاب الذين قابلتهم » توفيق الحكيم» 
نحصب محفوظ » حسین غوزی ۰ ویوسف ادريس . 


نظرکم 3 تدريس وقراءة اعمالکم فى تل ابیب ؟ ۰ 


ا لم يكن ذلك السوال سوالا بریئا كلية . اذ أنه فى الماضى شکا عدد 
ن ,الكتاب المصريين ‏ وليس هؤلاء ‏ من أن الاهتمام الذى يبديه الدارسون 
لاس ائیلیون بالادب المصرى ليس سوى نمط من أنماط « الحرب‌النفسیة»» 
محاولة « للتجسس » على العرب من خلال تحلیل اشمارهم وروایاتهم . 


... وکانت تلك الشکوی تنطوی بالطبع على قدر من الحقيقة ومکذا اخذ 
ار وجهة اکثر امتاعا . 


.یتحدث توفیق الحكيم مرة اخری بحنین عن علاقته ال خصية بابا ايبان 
الذی ترجم احدی مولفات الحکیم الاولی ( يوميات نائب فى الارباف ) الى 
لانجليزية منڏ أربعين عاما خلت .. ويقول الحكيم : انه وافق على كتابة 
القدمة لکتاب قادم يحمل عنوان « اصدقاء ابا ایبان » تری من ذا الذی 
كان بوسعه أن ینکر فى احتمال ذلك منذ اقل من عام ؟ 


٠ |‏ ولايبدو ان نجيب محفوظ قد اضطرب من حقيقة أن دراستين كبريين 
عن اعماله فى اسرائيل قد اعدها ضباط سابقون كانوا يتولون مناصب عليا 
ی الجیش الاسرائيلى .. ويقول : ان اهتمام القراء الاسرائيليين بصورة 
کتيرة بأعماله ينبع من رغبة جديرة بالثناء لشعب متحضر لمعرفة 
جرانه ۰ 

۱۷۳ 


ویتول پوس ادریس.: ان بوراء اية لمجاب :سياسية تكن اس 


3 د ی ۱ مها فتاه ا 
عاطفية .. اذ ان الاسرائيليين يدرسون مصر بوصنه ثقافة ۰۰ انهمیتراور 
7 8 1 ۳ 0 0 ۰ 5 و 
الروايات المصرية نظرا لأنهم يرغبون لى العيش فى تلك المنطقة ن 


ویتول حسین نوزی : 7 انهم یتداون كته نظرا لانهم يريدون العيش 
معنا » ویتمین على الصریین أن بتصرفوا بالثل .. وحسین فوزی 
ير د الذى اشار الى تبادل العملية من الجانبين ٠‏ عو 


* 0 #* 


ان احدی العبارات الکبری التی استخدموها هی ( الاندماج ۳ 
المنطقة » اننی اسمع تلك العبارة دائما .. تری ماذا تعنی ؟ اعتقد انها تعنی 
فى عدید من الحالات أنه يتعين علینا الاندماج كما خعل يهود مصر من قبل 
ابعادهم » كما یندمج الاقباط فى مصر ومسیحیو لبنان فى الثقافة العربية .. 
واجد قله کے “الاخف بذلك الى خه ها" باه انه من التزخ ره 
الثقافية التطرغة . .وربما یستهدفون بذلك التعایش التبادل كما كان الحال 
بين العرب والیهود فى اسبانیا ابان العصور الوسطی > رغم أن ایا من 
الذين یدعون الى الاندماج لایتول ذلك صراحة ۰ 


ویبدو أن القلة تفكر فى الدفع بتلك النصائح قدما حتی النهاية » غير 
با موی العام يبدو أنه يتمثل حتى الآن فى ضرورة أن يصبح الاسرائیلیون 
عربا ۰ 


وغالبا ما أتساعل عن مدى جدية القصد .. اذ أن بعض اولئك الذين 
يحثون الاسرائيليين على الاندماج اى الذوبان ‏ داخل الثقافة المهيمنة 
فى المنطقة يطالبون فى آن واحد يصبغ الفكر العربى بالصبغة « الغربية » 
أو ينددون بكون الشرق الأوسط لم يمر بعصر العقل الذى اتسم به القرن 
الثامن عشر .. اننى لااسوی بين الراديكالية القوية للثقافة والتكنولوجيا 
الاسرائيلية وبين « المنطقة » بل اود ان اقول فحسب : ان اسرائيل قد 
« تختلف » عما يعتقد أو يخشى العديد من المصريين وقد ظل العالم العربى 
نسيجا متعدد الالوان ان القاهرة لا تزال بلا ريب هی المركز الرئيسى للثقافة 
فى العالم العربى كما كانت باريس فى مطلع. القرن بالنسبة لاوروبا والعاصمة 
الوحيدة التى تعد عاصمة حقيقية » ولكن ما هو « الاندماج » القائم بين مصر 
والعراق باستثناء وجود دين مشترك ولغة كلاسيكية مشتركة اما اللفة 
النطوقة ختختلف ؟ او بين لبنان والعربية السعودية ؟ ان هناك تراثا 
. مشترکا ‏ بالطبع كما كان الحال فى المقاطعات الاوروبية السابقة فى امبراطورية 
( کارولینیان ) ومع ذلك نجد أنه فى الوقت الذی تتجه فيه الدول الاوروبية 
حیال الوحدة ليس هناك من یطالب الهولندیین او الدانمارکیین بان یصبحوا 
فرنسیین او المانا جرد انهم پشکلون ثتانات اقلية . ۱ 


و > أ., الح مع ° ۰ 
غير أن الجتمع اليهودى مجتمع منفلق » فى حين كار الجتمع 
الاسلامى مجتمما مفتوحا دائما « وتلك حجة اخری يلذ للبعض ترديدها 


۱۷ 


19 5 ف أن بعددالإكيرا من .الستغریه 3 5 

3 الاتصدق لجر و 3 من المستغربين الرومانسيين ال 
8 ما فى الماضى والحقيقة ان كلا المجتمعين مجتمعات ا 
3 ا زيئرة: طويلة للغایه وراه ستاثر الايمان الذی حافظ علیهما 


۹ ق سبیل دمج مصائر الاسرائيليين والمصريين بای وسيلة » سوف 
ی الدولتين التخلى عن ذلك الانغلاق لتصبحا دولتين ER‏ 
کی یتمین على كلتيهما خصل الدين عن الدولة وعن الامة . ١‏ 


4 وکلتا الدولتين تتسم بالمحافظة فى ذلك الصدد » وقد نما ذلك الاتجاه 
ا العقد ؛ الماضى ٠‏ 


er ۰‏ ث باسم المعارضة للسلام الا وهو كمال الدين حسين » الذى 
۷ ناا لرئیس J‏ د موریه ی عهد ناصر 1 واحد الضباط الاحرار الذین 
۲ | انتلاب عام ۲ > ونی کتاب « فلسفة الثورة » یصف ناصر الشهد فى 
[لواقع كدت نهرف الكتدة به a‏ ۱ 
ين یجلس بالقرب منه فى الخندقیتطلع بعیون مشنتة وبنظرات عصبية 
. دة وتساعل قائلا ٠‏ 


« هل تعرف ماذا قال لى عبد العزيز ( وهو ضابط زميل لهما ) قبل 
) ؟ تساعل ناصر « ماذا قال » ؟ . 


. ویکتب ناصر قائلا : ان كمال الدین حسين رد بصوت متهدج ونظرة 
عميقة تطل من عينه ‏ قال لى : تذکر أن ارض العركة الکبری هی مصر » 


؟' ولایزال ذلك هو وجهة نظر حسین . ویتحدث بمرارة عما يراه من 
فستاد متفش فى مصر هو نتيجة مباشره لسياسة التحرر الاقتصادی التی 


۲ وکبال الدين حسین واحد من الضباط الاحرار الاساسبین الاريمة 
الذين ظلوا یعارضون معاهدة السلام بتوة .. كما أن الرائد السابق خالد 
الدين وهو شیوعی » ضابط آخر من الضباط الاحرار الذين یعارضون 
المعاهدة »> وکمال الدين حسین على النقیض منه » اذ أنه عضو سابق فى 
جماعة الاخوان المسلمين شبه السرية .. وهو ليس ناصريا كلية » نظرا 
لانه كان قد تشاجر مع ناصر ابان الستينات واتهمه فى عام ۷ « بتدمير » 
١‏ : 
۱۷۰ 


ان السادات دیکتاتور قاسی النواد ٠‏ وقد ابرم السادات ذلك السلا 


كيف يكون ذلك ؟ الا يؤيد الرای العام فى مصر السلام بجلاء » ,١‏ 
و ی ال نج عرفا ایضا كيف يزيغا ۵۱ 
حسين لا یری ای تعارض وهتلر وجورنج عر يضا یف يزيفان الرای 
المام . 
ویزعم قائلا : ان هناك اختلافا بين سلام مشرف وسلام یجلب العار . 
انه سلام قد يحقق من خلال الاستسلام ۰ اذ أن مصر قد سلمت سیادتها 
الى الیهود الذین سوف یاتون ویهیمنون على البلاد ۰ أن مصر موف 
تکون نقطة انطلاق لتکوین امبراطورية يهودية تکون حجر الزاوية فى خطة 
شيطانية تستهدف السيطرة على الشرق بأسره من النیل الى الفرات . 


كيف یکون بوسع اسرائیل الاستیلاء على الشرق بأسره من النیل 
الى الفرات فى حين انها تمر بمثل ذلك الوقت العصیب للسيطرة على 
الضفة الغربية وقطاع غزة البالغى الصغر ؟ يقول كمال الدين حسين : انه 
ليس ثمة مشكلة فى فلك ١‏ اذ آن الزوس برسلون اليه خمضة آلاف يهودى 
سنويا يمثلون قوة بشرية ممتازة > من علماء الزیاضیات اهنكس 
وعلماء الطبيعة النووية ويرسل الأمريكيون الاموال . ان التعايش بين مصر 
واسرائيل أمر محال . 


فلماذا يستحيل التعايش ؟ ألا تنسحب اسرائيل الآن من الأراضى 
ده التی سس وترد آبار البترول التى هی فى مسيس الحاحة 
يها ؟ هراء ! ۱ 


أن مصر لا تستعید سیادتها الکاملة على سیناء وآبار البتدول . لتد 
السادة الحقیقبون لسیناء . : 


+ جد ا 


وروى لى صحفى هولندى زائر عن السيد م وهو شخصية بارزة 
من المعارضة كان قد اجرى معه حديثا منذ بضعة ايام خلت . والسيد م 
كان ذا سلطان قوى ابان عهد ناصر غير أنه اتهم بالتآمر ضد السادات 
وتم اتصاژه ( مع حصوله على معاش من الدولة ) من عدة مناصب كان 
یشغلها ٠‏ وعندما ساله الزائر الهولندی ل اذا یعارض السادات شخصيا 
اج السادات وسياسته الاتتصادية 4 وما أقره من 

» انفجر السب س فاضبا .. ويد أنه كان مثقلا فى ١‏ اب , 
ویتال ایضا انه زاثر دناه , Air‏ ا 


ويشير | 1 ٠‏ :۶۱۱ ۰ 2 0 
۱ لصحفى الهولندى الى ان ذلك ربما يكون سببا آخر لتزايد 
مزلته السياشاية'( لقد كان رد بسير دانتون": انه لیس فى تلدع الرء 


۱۳ 


ة النساء فى الوقت نفسه « وقدم السیر 
ات آخر فير أنه لم يتمكن من البقاء تن م ب للمسحفى 


_ ورى كم هو حجم قوة المعارضة للسادات ؟ ان غالبية الائ 

1 اطن الامور » الذين تحدثت بعتفت» كك 57 
يمين ببواطن ا ۲ 2 مهم یعتقدون آن العارضة 

؛ ولیست منظمة » ان صراحة كمال الدين خسين واعرابه عن رايه 

ارت لهو أمر يثر الدهشة . 2 


رغ عکس أشخاص العارضة الآخرين لایهاب أن تنقل تصريحاته. , 
ست الراسلون الأجانب ا مرارا للوصول الى وجهات نظر متباينة 
و يعيش فى شىقة کر ويتقاضى معاشا من الدولة مرتفعا وربما تنبع 
انة الجلية التى يتمتع بها حسين من مركزه كواحد من الفا 
< ار الأصليين 5 ۱ 
| وثية تفسم آخر يسمعه المرء يقول ١‏ ان الذين يستبعدون من 
3 6 يعاملون بكياسة هنا » انه الأسلوب الصری التحضر . غير 
ريت » والا كان سينتهى أنه المطاف الى آحد معسكرات الاعتقالات أو 
ديد اقامته فى منزله على الاقل . 


3 ولا يزال الجیش يدين بالولاء للسادات ؛ والمعارضة الراهنة بمشابة 
وقة مريبة متباينة من الارکسیین والمتعاطفين مع الشیوعیین فى الیسار» 

۱ بين من المسلمين فى اليمين » ومساعدی ناصر السابتین او 

يين الجدد فى الوسط . 

3 ویقال : ان فرص الاطاحة بالنظام ضعيفة » الا فى حالة حسدوث ثورة 

ع مناغتة تركب احدی الوجات ویقوم بها السلفیون السسلمون على 
برار ثورة خمینی . 

3 6 * 

سنها خاو على نحو يبعث على الدهشة . ويحدق فيك فراغ هائل من 

لال الاتواس المدببة واعمال الارابيسك المزركشة ببراعة .. و القرن 
نم عفر عزا ادوارد لين تلك الظاهرة الى عدد الساجد القاهرية الكبير 

EE‏ ی نقذ ذلك الح من :4 1007 نسمه 

ححم غير أن سکان القاهرة قد زادوا منذ لحین من 

لى عشرة ملایین تقریبا . 

۱۷۷ 


رتم الساجد القديمة ‏ اد بن طولون » السلطان قلاوون » 
السلطان حسن ؛ والازهر ؛ بجمال مثير يفوق فى بساطة خطوطه الرائعة » 
جمال المساجد المشيدة فى اسبانیا وشمال افریقیا والالوان ما بین رمادى 
وذهبی ومثل تلك الاماکن تنم عن الشاعر الانسانية التی لا يمكن وصنها 
والايمان وهی اعمال فنية جماعية تمائل کاتدرائیات اوروبا الکبری وهی _ 
شانها شان الكاتدرائيات ‏ تملا الرء بالرهبة خشية الله وتدفعه الى 
التعجب ازاء ما ينطوى عليه الجنس البشرى من تناقض بين الشاعر 
الجياشة الكامنة فيه وبين احلامه العظيمة وقدرته الفائقة على الامل . 


ويضم مسجد احمد بن طولون ؛ الذى شید فى القرن التاسع فناء 
محاطا برواق معمد مسقوف ؛ ذا ابعاد متناسقة » تمائل أرقى غنون العمارة 
الرومانسية ویقف منتصبا فى ظل برج مراقبة هائل ويقوم الشکل على اساس 
قطعة ارض محاطة بأسوار ومحصنة . وتحيط أقواس رائعة ببئر اذ أن 
البدو والرحل كانوا هم القوة الدافعة وراء الاسلام . وتلك هى عمارة 
الواحة فى افضل مظاهرها غر انها تقع فى وسط مدينة كبرى وصفها 
ابن خلدون » المؤرخ العربى الذى عاش فى القرن الرابع عشر بأنها 
( علصمّة الكون .۶ وحنينه. العالم وكثيت الانواع النشرية © وتواتة اانتام 
وعرش الملوك » . 


وهناك اعمال حفر خشبى جميلة فى مسجد السلطان قلاوون الملوکی 
وکان صلاح الدين قد قام بتصمیمه على شکل صلیبی ۰ اذ تشر الاذر ع 
ااريغة الى مذاعب الا ا ااربعة, : والبوم تخد ان" الوت 
یحتلها الافراد الذين لا مأوی لهم والذين یقیمون حواجز خفيفة من الصفیح » 
وخیاما تحت خلال الاعمدة الرائعة وترابها ویحدث ذلك فى العدید من 
مساجد القاهرة . وقد شحب اللون الذهبی وحل محله اللون الرمادی 
وق داخل وخارج مسجد السلطان قلاوون ترى خيام الفقراء النهار 5 4( 
0 یرتدون اسمالا بالية والرجال يجلسون یدخنون التارجيلة . 
ولد فى وسع العالم تقدیم الغذاء ؛ بل ف وسعه تقدیم مختلف انوا 
المشروبات المسكرة بالتدر الذى 4 من الاستمرار ما ۰ وه 


وتسلط الشمس أشعتها على الحجارة المستطيلة الكبيرة الضخمة 


للأزهر بأقواسه الرائعة وقبابه الكمثرية الشكل والمصنوعة من حجارة 
فخرمة بدك بتاهیه : 


3 وقد تم بناژه واعید بناژه مرات ومرات علی مر القترون"وثم توستمته 
بلا حرم مقدس ‏ وغرف للدراسة واماکن لنوم دارسی ترآ يدون 
من شتى رجاء العالم الاسلامى . ان جامعة الازهر كانت دائما اكير مركز 
n‏ الاسلامية له هيبته ومكانته ۰ واليوم يدرس أيضا الط 
و الزراعة والهندسة » فر آن مهمة الإزهر الرئيسية تتمثل ق تدریب الملماء 
سك بمثابة موضح ملائم للمبتدئین التزمتین الذین یحتجون ویتظاهرون بين 
افنية والآخرى » على مظاهر فسوق وفساد الحياة الحديثة . 


وعلی البوابة الرئيسية هناك لوحة ضخمة تعلن عن الزتبر المسالی 
۱۷۸ 


للعلماء . ومکتوب علیها مار 3 اننا نعرب عن املنا فى تحقیق حیاة 
و توت لواء الاسلام ١‏ فليا هدف ريسي وراء عتد ذلك المؤتير » 
۱ یمد امن مؤتمر يعقد خلال لسنوات آاخیرة » وسوف,یتثل الهدل 


تمر الرابع الذ قد ق د 3 5 

لون الوتیز الرابع "دى عند ی شهر سبتمبر من عام ۱۹1۸ قر 

١‏ و ااب » وذلك وفقا للبرتوكول النشور . وكان الوقنوع املح 
ات درت جهاد ضة اليهود « اعداء الله والانسان هع گا بت ۴ 

المقدس » ۰ 


| وانرائیل ( التی كان لایزال يشار الیها فى عام ۱۹۲۸ بالتلمیح وتلما 
ابعر بالاسم ) كانت ارقن الانعرانات. الشريرة والدهماء وحثاله البشر 
۲ (لزی لا يمكن معه أن يشكلوا دولة » ان تفوق الاسلام على كافة 
E 3‏ الدولة البهودیه » ۰ 


ر وقد ناشد الشترکون فى مؤتمر عام ۱۹۱۸ کل سلطة ممكنة تقریبا 
ايقل الیهود » حتی الاححار تقول « ايها السلم ؛ ذلك بهودی »> هلم » 
6 نی واقتله بی » ٠‏ وقد اعلنت الجلسات الكاملة لذلك المؤتمر ون اعقابه 
پات يطابع الدولة بنشر ترجمة لنحو آلف صفحة الى اللفة الانجليزية وذلك 
عام ۰۰۱۹۷۰ 


وید التی السید حسین الشافعی نائب رئیس الجمهورية ال کلمة 
الانتتاحية حيث طالب الملماء باعداد ان لبث الرعب ابان حرب مقدسة 
نید اعدائنا اعداء الله والآخرين » اذ أنه ليس هناك الیوم نداء افصح 
ولا نداء اکثر قدسیه من الكفاح القبل » . وقد تحدث ایضا نى الجلسة 
آلافتتاحية ۵ يخ الاز هر آنذاك فضيلة الشیخ الاکتر حسن مأمون . وهاحم 
هود اذ قال : ان الله حکم علیهم بالتشتت ١‏ وقد اصبحوا الآن مرة 


| وتردد أن الدیر الراهن للمعاهد الازهرية » الشيخ رجب العیدی 
قد اختاره السادات ليتولى ذلك المنصب 5 ویقع مکتبه 1 ححر ه عالية ذات 
ب فىاحد اللاحق‌العديدة اللحقة با مسجد . وهو بتحدث‌بصوت منخفض‌رنان 
ينا بمترجم فوری ولم يرغب فى مناقشه جلسات مؤتمر عام ۱۹۹۸ 
الذی لم يحضره كما يقول .. غير أن الحرب كانت مريرة اذ كانت تتطلب 
حفند الروح والجسد عل حد سواء 5 
ٍ- والآن أبرم السلام غير أن مدينة القدس المقدسة لاتزال فى بای 
اجاتب ويقول ایدی اجانب وليس اعداء .. ان علماء وائمة مصر يقفون وقفة 
رجل واحد فى تأييد مبادرة السادات والسلام .. وهناك سبق تاریخی 5 
قعله السادات فالترآن یسمح للمسلمین بابرام معاهدات مع الکنار اد 


۱۷ 


نما یه موقف قوة .. وقد عقد رسول الله ۱ 

ع المسلمون يبرمونها من موقف قوة ۰۰ وا الله متك مدز 

ا الدبنة » وعتدت معاهدة سلام حتى مع الصليبيين نظرا لان الاسلام 
ليس دين حربه ۰ 


بل انه يدعو الى السلام مع كافة الاشخاص نوی النوايا الطيية . 
أن الرئيس السادات قد منح الاسرائيليين كافة الفرص لاظهار نواياهم 
الطيبة .ويتعين عليهم الآن اثبات أن ايمان السادات كان فى موضعه , 


ترى كيف يثبتون ذلك ؟ يقول الشيخ : من خلال الجلاء عن مدينة القد 
اة . وباعادة التنس لاصحابها الكر مين الا وف السلمون ٠‏ س 


وبوضع حد للتدنيس العابث بالقدس كما انتهكت مدينة الخليل . 
حيث یوجد مقام rake‏ سحق ويعقوب وزوجاتهم القديسات ‏ وذلك 
من خلال تحويل هذه الأماكن المقدسة الى معبد يهودى 7 


ويقول : ان الکفاح من أجل التدس ومقام أبراهيم سوف يستمر » 
وسوف يدوم اذا تطلب الامر » لقرون قادمة ولکن الیست التدس مدينة 
مقدسة على الاقل بالنسبة لليهود كما هى بالنسبة للمسلمين الذين لدیهم مكة 
والمدينة ايضا ؟ لا » ان القدس تأتى فى الرتبة الثالثة بعد المدينتين القدستن 
مكة والدينة ) خی آتهاءلا تفل عنملا اهمينة تاف إنها:مكان بر تبط 'بالمعراج 
حيث عرج النبى عليه ۱ الى السماء . ان القدس كانت وسون 
تصیح عرج النين عليه السلام 6٠1ل‏ يكن أن يشارت اليهود المسلمين ابناکنهم 
المقدسة أ لا على الاطلاق .. ان التدس هی الارض التی دفن فيها الشهدا؟ 
من رفاق محمد . وهی توارى عظامهم ۰ ولا يمكن أن يتغاضوا عن أن يبسط 
غير المؤمنين سيادته هناك عليها او على المسجد الأقصى أو مسجد عمر . 


ان الافراد ليسوا هم الذين يدعون ذلك البدا بل ان الله يقول الحسق 
وهو الذى يرشدنا الى الطريق المستقيم . 


* * ين 


۱ ووراء ذلك الخلاف حول ما قد يصفه جيبون بانه « ااکار الفخمة 
للخرانات » تظل السالة الاکبر المتمثلة. فى التعصب الدینی فى مواجهة 
من قبيل الصدفة ان تکون جماعة الاخوان المسلمين ست دات السمقة السئثة 
والمعروغة بارهابها واغتيالاتها 


سيبتها ‏ حركة الت لتحدیث و التکنولوجیا وصبع الحياة بالصيفة ال سية الت 

كانت 'للتفاة وک ما بتعلق بها سن ا ری الى 

ا بدا ى فلك ای زت س ات شوت على مر السنين وبلتل شكلت 
بدا 0 ن بأد ۳ : 4 ۱ ۲ 9 5 


۱۸۰ 


5 الاخوان المسلمين تعد جماعة خارجة القان . : 
ان الشاعر التى الهمتها لاتزال عائمة . على نون فى مصر 
راشي 


۱ کومة السادات فى, التمایل معها الا موخر[ , ا 

۱ ولم لش تند ث يوميا من ايران مسموعة بجلاء وفى ظل نيل ۳ تن کدی 
۰ الذى تعهد السادات بتطبيقه ۰ سوف E‏ عيادة 
و چهودها بلا ریب کی يتم الاعتراف بها قانونیا کحزں , 

ن ۱ 

1 هه تو حد حماعات ۳ ور هه .» 

اق ارت نفسبه توجه چم مات وفروع متباينة منشقة عن جماءة 

لين تعمل فى السى تحت أسماء جیش اللہ من سم 

ون |لهجرة او حزب التحرر الاسامی ۰۰ وتزعم تلك الجماعات ان الجتمع 
8 نی تلل مبياسة ( تحرر ,الاقتصاد. على نحو اکثر ) التی ينتهجها 

ا وهو جتمع فاسق وفاسد وبمثابة ( ماخور ) ضخم ۷ 

۱ 4 مؤسساته العامة اصابها الشسلل من جراء الاختلاسات 


أن الرئیس السادات » الذى يعد هو نفسه مسلما ورعا » 
' فيئًا كثيرا لنزع فتيل تلك الضغوط .۰ ان اسلوب حياته الاستهلاكى 
15 » وهو يفوق حتى اسلوب حياة ناصر » بالاضافة الى رفقته للأثرياء 

, للرناهية » وهو صور* مصغرة لا يشكو منه السلفيون والماركسيون 
السلفيين هو « ان لكل شاه هناك اية الله » . ولكن تری من 
0 با مين الوضع فى ايران » لم يظهر بعد ای آية الله . أذ ان 
ئة الدينية الراهنة فى مصر ليست هيئة شبه مستقلة ؛ كما هو الحال 
"ران .. انها ذراع الدولة اليوم مثلما كانت فى وقت ما فى عهد 
اعنة .. وا لسلفيون غير التابعين للدولة يتسمون بالقوة بصفة خاصة 
٠‏ طلية الجامعة .. وتلك ظاهرة ليس من العسر جدا فهمها .. اذ ان 
2 ونفقات الالتحاق بالجامعات البالفة الازدحام لم تعد تضمن لابن 


" ومن ثم كانت النتيجة هی انخفاض الروح العنوية وزعزعة الثقة ٠‏ 

ى عدد من الجامعات نجح المتطرفون فى عزل الطالبات عن الطلبة 
| شیوهن على ارتداء النقاب .. كما ان الطالبات ومن بينهن بعض طالبات 
لَب والعلوم كن على استعداد للتحول الى المذهب ( البرزیتانی ) الجديد 
7 ك ابل نمثل فى أنه من وراء النقاب قد يفهمن جيدا الأعماق الروحية 
حتائق اليقينية التى تعتبر مفقودة فى عالم علمانى يتسم بالابتذال والمادية 


الخلقى » عالم عصبى » وخائف . 
__ وقد شاهدت الغديد من الفتيات الحجبات فى الحرم الجامعى والغريب 
۱۸۱ 


شمه فى صالات الوسیقی الراقصة فى القاهرة » و 
انی شاهدت بعضهن در 7 باك التدینات ایضا : مسر 
الذى يشر الى انتشار نمط من" اللعصري 5 
2 5 ضة :بأ 1 
ذلك نجد آن السلفية ليست مجرد موه بای حال من الاحوال ۱ 
بدك اعشال للتغزيب والعنف و اشتباکات تنشب بين رجسال الشرطة 
والسلفیین ولا سيا فى الأقاليم . 


وف مدينة المنيا » التى تقع فى مصر العليا » وقع اشتباك خارج احر 
الساجد الرئيسية فى الوقت الذى كنت فيه فى القاهرة 4 تنشر الصحن 
شیثا عن ذلك الحادث .. وقد قتل احد رجال الشرطة وأصيب عشرون 
شخصا من المثاغبين بجروح خطيرة .. وقال لى احد المراقبين الاجاب 
وکان متواجدا هناك » ان الطلبة السلفیین من الجامعة الحلية قد قادوا 
حشدا من السلمین الورعین الخارجین من السجد عقب صلاة الجمعة , . 
واثاروا الشغب فى الشوارع هاتفین « الاسلام قو* » « السوت للصهاينة 
والامریکیین » « معاهدة السلام خيانة » « السادات عدو الله » , 


ويسخر السادات من السلفيين ويصفهم بأنهم عصابة من الحمتی 
ويهاجمهم كذلك بوصنهم أقلية من الشيوعيين يثيرون الفتنة ويوارون 
وجوههم الحقيقية تحت قناع اللحى والورع .٠‏ ويسخر من أعدائه الآخرين 
بازدراء ممائل : رجال مثل هیکل ذلك الصحنی البارع الذی كان اکبر دا 
لناصر » وخالد محیی الدین زعیم الحزب الوحدوی التقدمی الشیو عی 
وکمال الدين حسين .. وقد تنازع محیی الدین مع ناصر فى حياته . غير أنه 
ينصب نفسه الآن حاميا لتراث ناصر الذى يزعم أن السادات قد خانه . 


وق مذكرات السادات « البحث عن الذات » يرفض الناصريين الجدد 
ويصفهم بأنهم أصداف خاوية وحطام سفن تجرفهم فحسب مشاعر الحقو 
والضغينة ۰ والسادات قد املی جزءا من كتابه بنفسه والجزء الإخضر 
كتبه كاتب له ۰ وهو كتاب جذاب من عدة جوانب ولايرجع ذلك لدفته 
التاريخية بالضرورة » فالدقة قد تعوزه » وانما يرجع الى كونه مصدرا 
ثريا لفاتيح شخصية هذا الرجل غير العادى والصورة التى رسمها لنفسه. 


لقد قرات كتاب « البحث عن الذات » قبل حضورى 
التاهرة وى حجرتی التی تطل على النیل » غالبا ما اتصفحه مرة آخری » 
ولا سيما ابان الساعلض واي من الصباح عندما یوقظنی ضجیج الرور 
من نومى .. وكى أقراه فى بيئته اللائمة وهی بيئة نجح الكاتب فى تغييرها 
بصوره كاملة » مما اضفى عليه بعض الجدة . 


الى مصر » وى 


ولا يتعين الاستطراد فى هذه النتطة | التطویل السخیف :3 
مجال اتحذلق علی طريكة اولك الذن را هد و 


فيه وثفتح والذ 
يحكمه الآن دكتاتور يستهدف النفع العام لا اكثر ولا اتل يعي 
المرء الطبيعة المصرية ويزداد اقتر 


1A۲ 


بحد الصو ة الت ت مد » 
E 4‏ کتابه يد رد لتى يعرضها س عند قراءته 5 8 
ادات فلع فى ذهن الرء بشکل اعمق وریما بتفهم از © من جدید فى 


3 ی نسختان من الكتاب النسخة الا 5 
" وهناك ERY‏ ۲ دای » وهی باللغة العربية 
1 يقرت على اجز لق مم ویر © الت یراس تحریرها ایس 


لجان رو وس ارفة ‏ الذى 
e‏ احدا من be:‏ 0 2 ۳ » : "عن الذات 1 الك و 
ول هناك ملاحظة مناهضة للسامية ( وقد حذنها فى ال: اة ا 
د و لعي ب يقبط بسذوات وج بعد زيارة السادات ۷ 
(لسبلام هن الذروة الد ار جد ال 

8 الاولئ لم يكن اس دم هو الذرو* الثرة او حتی الوضنوع ال ؛ 
۳ الحال فى النسخة الثانية التى ادخل عليها وع الرئيسى » 
لَك رة واعادوا کتابتها . 


و النسخة العربية الأصيلة على سبیل الثال یتحدث السادات 


3 3 متأملا 
ویقارنه ب ( تروس ) ساعه سويسرية . 

۹ 5 بعض الاحیان یخلع سافته ویتأملها باعجاب معتقدا أن ذعنه 

۱ 8 النحو + وکل ذلك » واجزاء آخری كديوة » تم.حتنها ق 

نة الثانية . 


و ذلك يبقى فى الکتاب التدر الكاق الذى يبرز الجوانب التی تفي 
وة وغالبا ما تکون جوانب جذابة » وفی آن آخر تبعث على الحرة . 
3 مية ذلك الرجل » احساسه السرحی يكشف انه قبل شرومه فى لته 

اس اعتزم دعوه زعماء الصین و الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی 


# انیا العظمى وفرنسا » لقابلة فى التدس کی برسوا معا حجر اساس 


تلم اللهمة فى حياته » کطفل » وکسجین ؛ والکتب الکبری التی اثرت 
9 الفزآن ¢ تاريخ حياة أتاتورك الذى کتبه ه . سن ۰ آرمسترونج فى کتاب 
مل عنوان ( الذئب, الرمادی ) ومجلة « ریدرزدایجست » وکاتبه الفضل 
۾ : لويد دوجلاس الکاتب الامریکی اللهم . 


۱ وعندما كان سكرتيرا للاتحاد الاسلامی العالی ابان الستینات ابلغ 
حل دين امریکیا زائرا بأنه قد توصل من توه الى اکتشاف يەز الارض الا 
أن السيحية » اليهودية والاسلام جميعها دين واحد ومتمائلة .. وطلب 
دين على علماء ( اللاهوت ) صياغة التفاصيل . 


" والسادات یتسم فى آن واحد بانه اجتماعى وانعزالى : انه متبسط » 
ود دمث الخلق وعملى » وفى الوقت نفسه » متقلب الزاج » مكتئب وحتى 


۱۸۳ 


ع 5 
کثب | 1 0 
لیب الى حد يبدو فيه صوفيا غامضا او متدينا احمز 
وذاك فلاح ماكر استاذ فى فن الا وباسلوب آخر هو ر انه 
ب مطحون عانی من الاضطها EF‏ وه هذا 
ان اد لفترة طويلة مصری 1 
ها 1 مه ری قرع هرک با اد سل بر 
۵ قرار 
ان" الساناره 
5 لا دات رجل لم يكن لعف ا و 
تقریبا من الحياة كذ م يكن أحد يأخذه ماخذ الجد طوال مه 
7 اة کل مخلس لناصر » وکان یطلق رال عشرين مب 


« رجلا 3 1 ۰ 
ا معة » أو « كولونيل م كنا لي يه 2 
الآثر » كان یکفی الاش وکا وعندما اطلق عم نار هو 
الأحرار السرية 3 5 م و ن هو مؤسس واول ز 2 بر تسر 
در ی روت ای ا مود ۳۳1 ٩2‏ الضسسباط 
البارزین فى ان نجد أن دور السادات یوم نه و ٠‏ ديقه القرب 
ال ب عام ۱۹۵۲ يبول فى ذلك اکتا ۰۰ ۵ ۳ من التسامریر 
ل دما : > فى ضوء غير متوقع 
وجذاب 


متواجدا ی وس حدث أنه كان بعيذا عن القاى 5 

الثورة دمو ۰ وابرق له نامر بالحضو فت رة اذ کار 
نظرا لان نا وشك البدء وهرع السادات عائدا الى اك لتو » فقد كانت 
س كك صر لم يكن متواجدا فى محطة السكة الحديد كما كان + 
لشاهدة احد الانلا تم ارجاء الثورة وتوجه الى النزل : ن يحدث دائيا 
۳ و اصطحب زوجته 


کی يجد رسالة تنتظره هناك » تضمنت ۱ 


وهرع الى ثکنات السا 

الحر 8 باسیه ونظرا 

"حرس واحتج قائلا : از لاه لم يكن یعرف كلمة 

5 لار شلا * انه البکاقی بوم وان د دا لش أوقفه 
رس باعتقاله » اذ كان زال» وثور معرفه رتبته العالية » 


هو اوامر المتمردين ماله اه 


اة د اكثر من آربعة اسابیع وشارکه 
و واشاعوا آن السادات 


ومع ذلك صار البدیل الموقت الذی ىا 
ن یتصو ۲ "ان يبدو غر ذ 1 
كبير مساعدى ناصر 0 عد ى فرد ٠‏ وق الوم لال لتو اهبية صار 
ج حاملا تس هلا لتوليه ۱ طرد 
۱ ان و جلت اي ايت يري 
وق غضون ثصة ت بعيدا , 
3 عصون تصن عام ای 
تهيمن على إا ۳ م قى « مراكز | 
جع E‏ العامة و وپ و 8 “ القديمة التى كانت 
حق « ثورة التصحيح » الثانية و “مم ۰+ وقد اطلق 
۱۸ ۶ من عام ۱٩۷۱‏ وكانت 


بمثابة بداية النهاية لدولة ناصر البوليسية ثم طرح اول مبادرة له للسلام: 
۳ ية السلام ا تلورة » وها هو لا یفتال بینما كان نامر كثيرا 
از نطق + E‏ : 1 
ول برا پانه سوق يغتال اذا ما اتر اس ٠.‏ 
رة الاحداث معروفة جیدا . اذ ان الاسرائیلیین اخط‌اوا قراءة 
السلا اليکرة التی بعث بها السادات . وعقب سد سنوات لاحتة وق 
القدس ال السادات ديان عن السبب واقر ديان باتهم لم يصدقوا آن 
نى ما با . لو كان السادات قد طار الى القدس فى عام 
۷۱ لتحطیم الحم .. الا انه بدلا من ذلك مضی يتحدث عن 
الحرب بوصنهما خیارین متعادلین ومحتملین ٠‏ 


السلام و 

الاسرائیلیون مغرورین وسکاری من انتصار ۷ ان النصر 
غيره مقدرة على الاصابة بالوهن . وکان دیان يقول علاند 
فى احتلال سیناء بدون وجود سلام افضل لدیه من وجود سلام 


۰ ۶ 


وکان 
الكبير اكثر من 
و سا 
الجلی ان السادات قلل من قيمة الابعاد النفسية لنزاع دام 


ومن ١‏ ۱ 
حقبا ۰۰ ولایمکن أن ينتهى بمجرد التنوه بكلمة محظورة الا وهی السلام ٠‏ 
وتوصل التخصصون فى اسرائيل الى نقاط دقيقة فى اللفة العربیه وژعموا 
انه اذا كان السادات يريد السلام حقا لا كان له ان یقول کلمة جوز 
قول « صلح » ای تصالح وتآخ بين الاعداء وانقسم العديد من حوا 
بلك المسالة وفى النهاية فآز الحزب الذى يؤيد كلمة صلح اذ كانت تلائم 

على نحو افضل ایضا سياسة الحكومة الاسرائيلية الراهنة ٠‏ 
سياسيا ‏ من أن يبقئ » ومن 


اللجوء الى الحرب مرة اخرى 


واعتقد ديان أن السادات اضعف ل 
ثم یعتبر الجیش الصری عاجزا تماما عن 
ابان فترة حياته ۰ 


وقيض للسادات ان یثبت خطأ ديان فى الامرین ٠‏ 
باستقاب بشان ذلك غير انه كان ابعد ما يكون لس . 
المرء ذلك الکتاب مرة اخری بصطدم من جدید بالتناتض بين التشویشی 
اقا ادرف به ( ان"الصتيائلة شن هن بتاء تدع تفه م ر الله ) ٠‏ 

حليا 


507 الإهداف المنطقية التى حددها لصر فى سياساته ويبرذ ++ 


محدودة غير انه على 5 بعاد 
ويكتب السادات قائلا : انه لاول مرة منذ الشسور؟ تعرف مصر ما تريده على 
وجه التحديد ٠‏ 

ومن اللبیمی آن ذانه اوضر نتخود" فلیه كفكرة . اذ انهما شىء 
واحد ومتمائل بالنسبة له . التاريخ والذات كعبء و مصحر 2 انا انور 
ارات ملاح ولد على ضفاف النيل » حيث شهد الاتسان فجر الزمان > 


OIF ۳۹‏ 
قدم ذلك الکتاب .. آنه قصة حياذ ال + Kê‏ ۳۹ 4 
منذ عام ۱۹۱۸ ا ل والتی تمد افيس الوقت قضة 


ومنذ مرحلة طفولته البکرة کون ی 1:0 

0 مرحت طفولتة كر كون.صورة تمیق عن تيه وی 
ان بالنسبة لديجول الذى يكتب:قائلا ال مصر 
7 بو حیاتی کونت فكرة معينة 
دیجول من اکثر من جانب .. انه بحر غير از ۱ 

و و او ٠‏ امه يحب مصر غير أنه لب نال م : 
لسلطة كانت حياة السادات بين رمات ۱ سس 
والفوضى و الانانية والعشوائية .. نما الذی ابقاه فى هذه الصحية الیل 
لسنوات عديدة ؟ يقول انها « توة الحب » أذ اكتشف a‏ 
و لسجن ما اضحی الخالق ذاته 7 صديقى » وأقام السادات نْ خلا 
وا را _- الساحرة ١‏ صلة واعية بكل الوجود 100 7 
روحی انطلقت تحلق فى الفضاء كطائر الى ما لا نهاية , . دب 
5 وكان البريطانيون قد اعتقلو! السادات آبان الحرب العالية الثائئة 
نتهمة 7 ۰ التو اطق قم لاان راو اعتفل مال ة راخری .ن امار مه 
00 تواطؤ فى قتل ۱۹ عثمان ذلك السياسى المصرى الموالى لبريطائنا 
اس اه کان ویار اراعای السسواشی: مایق موم 8 3 
لاه الفترة المظلمة فى فقرة قصرة 4 ولکن من المؤكد ان عرضه لا یتسول 
ی کید د انب ری لين فلا وی إعلاقه ان یم ۷ شی اند | 
ده قتها مع بریطانیا . ٠.‏ ویکتب السندات یقول : ان ذلك كان يعاد 
لحم على لنقسی,بن ارت ۰ وسارع السادات واصدتاژه ف تلفیذ الحتم 
غر أن السادات كان اثناء عملية القتل الفعلی ینتظر فى مق قا 
أنه تم القاء القبض علی الجميع . ی 


الزنزانة رقم اربعة وخمسین فى السچن 
. خا يقن عاب ۴ الوقت والفضاء » 4 
اجب , یج هو مند فه تصرفاتى ومشا مه أ 
الدلائل الضمنىة لكلمة «( حب 4“ ال يستخدمها 4 سل e‏ 
د صفه سنا 7 9 0 
وی اش انيو ياسيا يعتبر. اول رد فعل يراود المبرء 
سکن التغيرات حین.تکون ( بلاغيبة ) أو بدون وعی . ان 
بشة © اذا كانوا يؤمنون بای شىء فانهم يؤمنون بانفسهم وبکلماتهم 
وهى كلمة تصبح من خلال التكرار شیئا يمائل العقيدة . واذا لم تكن مجرد 
پلاغة الا تكون شيبًا ريع الزوال یقم خارج ما هو مادی .وم ای تکونن 
شعورا دينيا كما یتول السادات ؟ وفى ذلك آلکتاب یتحدث السادات م 
« نور داخلی » فى کلمات تذکر الرء بالکاتب الامریکی اللهم لويد دوجلاس . 


تری ما الذی ینعله الرء بمثل تلك الکلمات فى عالم السياسات 
بیج هنا آن نستبعدها بوصفها مجرد زخارن هدك امرگ 
للكة ایزابیلا ملكة اسبانیا نسخة من کتاب « جراماتيكا » الذی امده 
اليوانطونيو ( وهو واحد من اولی كتب القواعد التى کیت ی لد 
حديثة ) » تساعلت الملكة بلا مواربة « لای شىء ذلك الکتاب 1 » 


۱۸۳ 


7 وواتعی للذات و 


" افبلةاشئء سو 


ت ناضر 


اا ١‏ تف آفيلا « ان اللغة » يا جلالة الملكة » هى الاداة المثلى 


. للامبزاطورية غ0 ۰ 


لاهدای المرء الحقيقية » وفيه قدرة الحرباء على مواجهة 
1 بالتزا الصمت و انتخلار الفرصة الرئيسية بأناة وصبر 05 وليس 
االعه ا د م و اس یا 
م ى « الحب » س كما يقول ‏ مكنه من البقاء فى السلطة فى عهد 
« بوصفه الرجل الوحيد من بين زعماء ثورة ۱۹۵۲ الذى لم يصبه 
۲ ويكتب السادات قائلا انه قبيل وفاة ناصر تطلع ناصر حوله 


إن ما يطلق السادات عليه « حب » هو باعترافه » بمثابة تقدیر ماكر 


تمر وء » ۰ 


۱ وادرك آن هناك رجلا واحدا حقا لم يتشاجر یعه-قط ٠3‏ انه 'النتلدات ۰ 


انتيب . وربما عرف هو ومن الاصعب ان نفهم سبب حب توفیق الحكيم 
ناسر فهو يقول ايضا : انه كان يحب ناصر ( رغم انه لم يكن رفيقه فى 
اليش مثل السادات ) ان السادات وناصر قد استحوذت عليهما نفس 
الآراء »> التى اثبتت ان العديد منها كان بمثابة كارثة لصر . والسادات 
باعترافه هو كان اكثر تهورا من ناصر فى بعض الأحيان ۰ 


الا انه على عکس ناصر ‏ يبدو ان السادات قد ادرك ان 
الرء الذی لا يمكنه تغيير فكره لن يفير قط من الو اقع > وربما ادرك ذلك 
فى عزلة الزنزانة رقم اربعة وخمسین .. وهو یصف فترة جنه بأنها 
فثرة التكوين فى شبابه . ان فن ادارة الدولة لا يزيد كثيرا فى اغلب 
الاحیان - عن عملية توقف » اذ ان حنكة الهيمنة على وضع قائم فرضته 
حروب ماضية ومخاوف راهنة ‏ كثيرا ماجاء متأخرا او بصورة جزئية 
ویشکل محبط - ادراکه لاحلام الاجیال السالفة ۰ تری کم سید رجال 
أل الیرم الذين فى امکانهم التغلب سياسة تجمذت ؟ ۰ ووضع 
r‏ اي 4 ۳ ۲ دقان الاب نیدو كانه 
تغیر حياة الى حياة اخرى . 


وترى كيف توصل السادات الى ذلك ولاذا » لم یتضح فى كلا طبعتی 
کتابه‌وریما ضلل‌نفسه وقراءه كذلك عندما اشار الى انه لم پشن‌حرب عام۱۹۷۲ 
الا فى سبيل استمادة ثقة مصر بنفسها وتحطیم الجمود الدبلوماسی - ومن 
احل اقرار السلام فلو كانت القوات الاسر ائيلية قد انهارت » كما حدث 
لها تقریبا » لضی قدما « لتحریر تل ابيب » ؟ او قد يضلل نفسه او القاریء 
عندما یکتب قائلا : انه اضطر « بقلب یدمی » الى الموافقة على وتف اطلاق 
النار وهو يقول انه نعل ذلك لا لان الاسرائیلیین قد عبروا القناء وتقدموا 
ال اة سكين ميلا من القاهرة » ولا لانه فى النهاية بدا جلیا ان الجانبین 
لا يكن أن يحققا انتصارا » بل لانه اکتشف » كما یتول » أنه یقاتل فى الواقع 
الولایات التحدة الامريكية ۰۰ ویلمح بان الولایات التحدة ربا كانت قد 
استطت قنبلة ذرية على القاهرة كما فعلت فى هیروشیما . 


وینسب السادات الى هنری کیسنجر بانه هدده قائلا « ان البنتاجون 


النسخة الانجليزية وریما استهدفت الاستهلاك المحلى او العربى 2 ان 


السادات سیاسی ولیس مورخا وتظل الثفرات قائمة .. تشر حيرة 


قا 
ولاسیما اذا كان متواجدا فى القاهرة بمنرده مع کتاب السادات ین ٤‏ 
مطلة على النیل » یحاول التکهن بالتماقب الحقیفی للاحداث وا ۳ 


لد ,: 
الدافع الحتیقی ۳ بناء 


عندما قام السادات برحلة الى القدس لاقى تهليلا وترحيبا على نمل 
واسع لشجاعته غير انه كان هناك ایضا » بالطبع » اولئك الذين حك 
لكل تلك الشهرة والعظمة . واتذكر ان احدهم كان صديقى الراحل "د 
شيك ) السفير الاسرائيلى لدى ايطاليا آنذاك وقد كان رجلا ودودا ل“ 
وقد نفذ صبره من جراء کل تلك الضجة وف النهاية. وصسل جنقه الى ذروءٍ 
غير دبلوماسية عندما ائنی الرئيس ليونى رئيس ايطاليا على شجاعة و ادا 
السادات » وكان فى حفل رسمى ورد ( شيك ) الذى نجا من الموت فى ا 
- ات امال نی ظ لسر فس على 12 قال انه فى اعتان 

ب العالمية الثانية كان ثمة ضابط روسى يفسر لزارع تشیکی الا ۱" 
الثمينة العبيدة ال هرید ا و ول ا E‏ 
ستالینجراد وتلك للقتال فى لیننجراد » وهذه للقتال فى خارکوف » برلين , 
براغ وهلم جرا » . نات 


1 واردف یقول مشیرا الى النوط الاخیر « وذلك حصلت عليه لانقاذ فتاة 
تشيكية حسناء من الاغتصاب » ٠‏ ومن | لطبیعی ار الزا ارات نے 2 
المزيد . كيف حدث ذلك العمل البطولی الاخم و ۲" ا 0 


اجاب الضابط « الامر بسيط جدا .. لقد غيرت رایی » . 


ولایزال ااخرون یتساطون ر ا : 

٠‏ ولايز خرون يتساعلون , عجر عما اذا كان السادات ذاته قد 
ادرت » تماما ما فعله ۰. اذ بدا نی ذلك الجن أن قراره بالتوجه | القد 
قد تبادر لى ذهنه بين عشية وضحاها وبدا أنه لم ۱ 
سوى ۷۲ ساعة يفكرون فيما سىقوله 0 خر وذلك ده 
حي دايا يفكرون يما سيقوله كل طرف للآخر وذلك دفع | 


النزوة 

لنزوة او | 1 آخن » آن الکثیر مما نعرفه عن 
و وک و - تم يها غعلا ولیس بالطريقة التی.زعمها الساسة » 
ا ع الى اقرار وجهة النظر هذه .۰ وتدعيما لتلك السحة حد حر 
كبير لقصة الحرب والسلام لتولستوی » 1 Ee‏ 
قالها أيه . جی .بی تایلور ¢ التی 


وك وتوجد ايش العيارة اإشهورة النی 
مأسوی ومفادها ان اعظم عجره عن ا جز اش 


نت 1 یدفعنی الى الاعتقاد بان السادات >ا. 
يدرك تماما ما يفعله لقد تحدثت مع عدد من آلصریین بان ای 
السادات فى محاولته لاقرار السلام يكفى للقناعة 


کا رت ۳ بان 
٠‏ الاشا ا“ ن یتبع الشعب الص 

ان الاشارات الاولی البهمة التی بعث بها فى عامی 2 5 يكن يقوده, 

فهمها ولا شك أنه دهش لهذا . ٩‏ قد 


ان ١‏ ت بت اشكل 
ن السادا بتوجهه الى القدس اعطی تقدیرا دقيقا لعظم ۰۱۱ عتم 
۱۸۸ 


3 ة التی دعمتها مشاعر الحقد العربية على مر السنين فى اذهان 


م الفا تحاهلها :ختى:ذلك الحین. «۰:وکان ال وسعه اختیان 
ای ائبلیین » والتی تجاهلها حتی ذلك الحين ... وکان فى و 


7 5 نف ات ل 
وا الاسرائیلیین سرا أو من خلال وسطاء ۰ غير أنه يبدو ان فهم 
اة اممسيقة « لاعطاء الشرعية » لاسرائيل فى اعين المرب وألاسرائيليين 
أ حه مسواء » وذلك من خلال ايماءة شخصية متوهجة » ان ناصر اراد قيادة 
العالم العربی بشن حرب ضد اسرائیل » ولکن السادات یود أن یکون 
زاعيما له باقرار سلام مع اسرائیل ۰ 


ئية ما يدفعنى الى الاعتقاد بانه اذا انهارت العاهدة الراهنة لای 
5 9 1 2 ۰ 

ا ین" الاسناب »مان الوقف لا يمكن ان يعود قط الى الوضع القدیم اذ 
۰ الرئیس السادات قد حطم العداء الكامل الذى ميز ذلك النزاع طوال 


واعتقد انه حتى بالنسبة للعديد من الفلسطينيين غير السادات طبيعة 
النزاع من الحرب الشابلة خول مبدا مفدنن الى نزاع »«أكثرا, تسيوعا: ف 
التاريخ نزاع حول « قطعة الارض هذه أو تلك » . 


وبايماءة مثم 5 واحدة أعاد مصر ‏ والعديد من العرب ل ال حظم 5 
التاریخ بعیدا عن عالم غيبيات قاتلة لا تسمح بالتوصل الى حل وسط 
لقد جمل كلا من الاسرائيليين والعرب یتحولون الى « اشخاص طبيعيين 
مرة آخری ۰ 


لقد قلت ذلك لصديقى جوکرانت وتحسين بشير ونحسن E‏ 
المشروبات فى احدى الامسیات بحجرة كراغت .. وكرافت لا و 6ل 
للمغالاة لكنه يقول : انه يعتقد ان السادات رجل عظيم حقا » ويتعين 0-2 
حمیعا آن یبقی ۰ ويعتقد بشم أن ذلك يرتكز الى حد ما على اسرائيل 
آیضا . وهکذا تنفلق الدائرة ٠‏ 


* 6 د 


ویستقلبنی الرئيس فى بيته الريفى الواقع على النهر والذى يبعد نحو 
عشرین ميلا شمال القاهرة ويحيط بالنزل حديقة رائعة تضم اشجارا عتيقة , 
۴ وجا تم تقليمها حدیثا وشجيرات ورد وباذلاء ويقف على البوابة (اصتو هه 
٠ ۰ ِ 1 24‏ ۳۹ 
انتی تقلد الطراز التوطی حراس برتدون زيا رسميا غير انهم قلیلو ال rE‏ 
على نحو يثير الدهشة .. ویحیط بمنزل الرئیس و مانب ات 
اعبدة .. ويقف البيت فى ظل شجرة جميز ضخمة » تم تشذيبها بدقه حتى 
القمة » وترتفع الى مسافة خمسة طوابق » ويبدو وکانه تم تقليمها. من 
طائرة هيلكوبتر . 


يجلس الرد فى حجرة الجلوس .۰ وهو رجل نحيف متوسط 
القوا Nyy‏ 5 9 أنيق للغاية اذ يرتدى بتطلونا مقلما رمادى اللون 
تسا ورباط عنق پلائمانه الى حد ان الرء يشك فى انه یحتفظ ب ( ترزى ) 
نلیزی رق » فى ( دولاب ) ملابسه . ووجهه داكن اللون يميل الى السواد 


7 ون 5 كرا الى الوراء تومخ 
نمیشن وسحفا تابن تیا ونان خاف ‏ ویجلس یرون 
0 جرج کبيرة للشرق الاوسط لاتزال اب إ٠‏ مدحنا «غلیوز ِ 
و مدیرا ظهره الیها وكان قد تم ابلاغه عن TE‏ محنوفة 6۳ 
ويقول بسوت آچش ٠‏ حقيقة كان پوسمی اعواره) ب نا سناة حبسي 


تساطت )ادا ات ل ۷: 8 

۱" ىق عه ون ليس شابا و السادات‎ . ١ 
شان غالبیز‎ E8 ن ۹ با طوال فترة شبابه‎ 7 ۳ 
2 ۲ 5 0 م ۳1 كنت ی ت و‎ 0 
رسيي الغضب ( حسن مزر‎ 


ولكن الم تقل سناء حسن ؤ 
ثلاث ۰ 9 وت فى عا ۱۹۷ ۰ 0 
ثلاث سنوات لاحقة فى الکني تمصت :2 ! چ کن دول مو قرز ر 


۰ »> هذا 1 
E‏ انه لم يعد غاضبا منها .. وعلی ١‏ 
وسرعان ما سیکون رتا بل رزیل کارة العقد الا » ن ابلفها بذلك 
قول هذا یکون ناك ةا الات سا 
يقول هذا وهو يمسسك بغلیونه و جار ن حقة دم 
العيقق اه عطق ری فى يد ويلوح باليد الا ارففات a‏ 
و الاشکال الا< لى حد ما .. وعز لل ا که سوه 
ات وم ون ود ی لتجارة والسباحة 
نستار فى حالة التو بين مصر واسرائیل سوف ت ره ياحة 
وھ کے ار و سو دز 
ن ذلك . ار 5 مار يا للعار ! أن / ود SE‏ ره 
الشاکل ۱ ان السلام حقيقة واقصة .. والتط” هى لغة النزاع لقد انع 

ان شک له ول و شوه ديسا كلت 
۰ جع عن ذلك . 


كه ۰ ۰ ۳ 2 و 
a‏ مأ( ال ماو ات ۰ اذ ۱ این لفتر لطو د 
عسعری الامر تلك 1 ۳۹ 5 ۱ بلة 4 ۱ اذا 1 
= يعجل برحلت للسلام الى لتدس ٍ سیب دح حرو وم ئة 3 قتیل 


سدا و 

ویبدا فى الكلام قائلا : : 
قفیلل ال ۱ 3 8 حمل ربالا ا 
ویتول توزاء ی ریه 2 لا بر اهيا ولا يرد على النو 
ال : ان لام الاغر اد ت فق النهایة.: ز ) ويربت على غليونه 8 
سه يتحدثون عنها و i‏ يه تمارين تدرس فى الدا e‏ 
۴ ندایه بصورهة 2 ۲ رس غير أن 

رة عارضة ۰ وانت تسال عن ن 

سنب 


ا 2 
1 سباب ۴ تتاب تا 2 1۹ 
۱ ® ریحیه 4 ۳1 75 
فى الامكان القيا 9 شحصیه وسياسية . 
تعش کر انها ای حرب اکتوبر ۱۹۷۳ » اذ أن E‏ حال لم يكن 
من»الهائة الروعة للغابة” وحريتها من العقد التى اثا یت 
ولذلك السبب رغضت : اف ويقول مرة اخری « ل یک که 
عام ۱۹۷۲ » . ی و کوسیجین للاجتماع بجولدا ۳ ۸ 
1" حر ى 


ومن جانب اخ 5 
السلام وقد لاحت الفرصة الا ان اسرائيل احبطت مرتين محاو لد 
فى عام ۱۹۷۱ ۰ ولو كا #ولی عقب حرب الايام الستة میاه اولتين لاقرار 
لعزب »على قران موشی دیان قد تفهم فى ما PET‏ » والاخری 

نحو أفضل ‏ وبدلا من قوله انتيل E ET‏ 
د دی سب 


۱۹۰ 


تق طائرة و السادات نفسه 
١‏ اناا ممه هرما مترما «صدتنی جين اقول انه 


کان و وزفول” 0 
بطلا فههنا + انل ا وکا ینبفی,آن بدرك: ابه رقب با الحق 
توقع من نهرع ونتوسل الى 


مس وليه نهینا بصور 
ااك هه مرومة . لم يكن بوسعه أن يتوقع هنا أن 
ار ال لکی تملی شرو ۰ 

صة اخری . اذ انه فى فبراير من 


ويقول : انه فى عام ۱ تددت فر 

زرك المام وعقب توليه | لسلطة » اعلن أنه 

اول زعیم عربی بصع بذ علانية فى خطاب أمام 

ااا دجافلته.. وسک :اثلا انه لم يكن إبديها 
تیان مصر: جواد .ميث + 


علی استعداد لاقرار سلام وكان 
البرلان ویقول ان جولدا 
نما قد 


الشجاعة » او ره 


راودها 
وقاطمته بقولی : انه بقدر ما اتذکر طرح فى نهاية عام ۱٩۷۵‏ عرض حم 
واضح تماما فى مقابل الاعات الاشرائیلی ,الكل + 1 تحاط ي 
قات دبلوماسية او تجارية ) الامر الذی ینبفی ارجاقه للاجيال 


السلاح ولا علا 
القادمة على حد قوله ۰ 

كل درا فلك ملحيما : لكيه غير کے مر ی « لقد 
ادرکت انکم علی استعداد للاستمرار الی مالانهاية فى حالة ( اللاحرب ) 
ا الا ول يكن ذلك کنیا بالنسية رد رش نت تسم جاجزوت 
العربی فى صیف ذلك العام يالغ السوه واترك ران غتزء نالرت ج ردنت 
عن أقرار سلام حقيقى ويرجع ذلك الى الجهل » والتخلف » وعقد النقمن 
وفساد الزعماء اك 
ان العرب بریدون التشبت « برفضهم التام.» كد وی ی هن الیوم ۰۰ 
ویتول : آن هذا کان اسوا مما تفعله حتي .اتر اتیل « وعندما ادرکت ذلك 
اتخذت قرارى وكنت واثقا من نفسی . اذ أن حرب أكتودر كانت قد حررتنا 
من كافة العقد ۰۰ وقررت ان امامى بديلا واحدا غحسب » آلا وهو التوجه 
ا الكنيست كى أتحداكم هناك والآن وقد حتقنا السلام آمل ان یحضر اکبر 
ی ا ایی کی یدوا باس اشا تعنى زامن بكل 


قلبفا » ۰ 
ددع 


وخلال الحدیث حول المسائل زارو اب الک فى 

تبا فى تلك الحجرة الانيقة مكيفة الهواء ٠‏ 

۱ الصينى . ويقول 

ائيل ارتبطت فى آذمان المصريين من الناحية التاريخية 

بالاستعمار البریطانی و الظلم اذ كان اول درس سیاسی تلقیته وأنا صبی هو 
مشاعر الحنق لحادك دنشواى ونشات على كراهية البریطانبین:* ٠‏ 


؟* ” 


1۹۱ 


وابان شبابه قرا أن البریطائیین تعهدوا ؤ ۱ 
لليهود اک کون وطنا ی ا ول ر ۱ 
الرئیسی » . 3 وبعبارة اخرى کنتم حي ۰ 

١‏ ق 


92 منذ زمن بعید » لكنى لم اکن 
استمع “اليه ... وقد يبي اه | لم اکن أدرى مدى قدمه عن 
على كراهية البريطائ 7 جس بجیرنی ۰ ویردف قائلا « سك 5 
لم اکن اعلم EF‏ مايوه ابتسامة ماكرة ويقول و ب " اقد. نشات 
ن زوجتی سوف تکون نصة انظيزية » . 7 القدر 


ويبدو السادات رحلا بت ibs‏ 
الذات . ع ت رجلا یتسم بعمق الشاعر وال هة 
لذات ٠‏ غير انه عنما يتحدث كن الزعما العرب خی هو على 
ES‏ رات التى يستخدمها غالبا لرافضين » 
3 جنون فانه سوف یه i‏ يلولة 
نالسرا ای الجنون فك سوق رمم على الكل بارتداء مس 


املك 

و حسین ملك الاردر 7 

کس اراح لم ینم ال#بجافركه ,لار 

N‏ + ا « و يضايقه أن 0 یب لته نظرا لانه 
5 ل هرد ب ف | ۳ نه 

مصابا بذلك” الرض ف كن كيين ول ۳ الد 

E‏ و الده 


ان السادات : 
۲ ت لا یفکر كثيرا فى الافکار رغم أنه : 

ولا و مات ۱ 7-7 فى الافکار ر 56 ار 3 
التى لاتزال ام عسي اوا صل اشتخدابهاء 
ف نمه فان جدورها « نفسية » » يه .. وايا كانت المتاعب 
من كافة « العقد » . 3 وف وحدها هی التی. خرر.- 
رت 


كما أن رفض اسرائيل من اله 
وهو يعتقد ان الرمة سرائيل منح الفلسطينيين حق تقرير ۱۱ 5 
النفسية » وكا اياي اوسا ۱ حتى الآن ‏ 
مهمته الرد ی تشكل ثمانين فى المائة من المشكلة بوا بعد على « العقبة 
اله رئیسیه کانها تتمثل فى فتح عيادة ضخبة ٠٠‏ ویبدو من کلامه أن 
لتى يعانى منها السو فى فتح عيادة ضخمة لمعالجة الامراض النفسية 
على حد سواء . ريون * الاردنیون » والفلسطينيون < وال اليو 

ا ا يوان 


* جد اد 


وتهبط طائرة 

۰ ثرة هیلکویت 5 

بين نهر ال “ هي كوبتر عسكرية على المر الاسفلتى الشبه 
1 رت ومتزل الرئیس فى مدينة الا با لتى الضیق الذی يقع 
صباحا دلفت و اا للياسمين فى الجو ا قن | الدامس يلف 
وارتفعت طا؛ 56 يده جیهان السادات داخل a‏ الرابعة 
بر لهیلکوبتر و حلقت فوق ١‏ قف انا لكابينة ) الضيقة 2 


القاهرة الدولى . زل متجمة الى مطل 


۱۹ 


ى ايل بدت اضواء الدينة تومض ف الظلام ۰۰ وتقول حرم الرئیس 
مدينة : ) رائعة » کانها آمراة مسنة ترفل فى الجواهر > ٠‏ 
و مدب جميلة 
و اد ب .جنب می خم عاق س کاب عا ازا ديرم 
۳ من يقف مصطفا فى انتباه فى الظلام .. ففى مصر تلقی حرم 
يي مع 2 ملكية فى كافة الاوقات .. وامتد على الارض بساط آحمر ۰« 
ون میهان السادات مسافة قصيرة كى تستقل طائرة نغائة ,فخي عمق 
د إننظارها 9 ( فمسز سادات ) فى طريقها لحضور أحد الاحتفالات فى 


ورکبنا الطائرة التی طارت جنوبا .. وکان الظلام لایزال یکسو وادی 
رزیل غير أنه فى الشرق كانت تتوهج الخطوط الاولی الارچوانية والحمراء 
اللون لفجر الصحراء الرائع ٠‏ 

ومن خلال ضجيج ماكينات الطائرة تتحدث جيهان السادات عن 
للم وهی ذات وجه ناعم وشاحب اللون ۰۰ وعندما تبتسم تکاد انتسامتها 
کي اى .. وتقول : أن السلام تحتق الان أخما دكات عشت او ني 
آل رین ذلك" ...هر أنه تحتق ذلك هو ماكنا نحلم به حلوال اتن 
: 3 ۵ سود يوشم فق تصابه آلآن .۰ سیتم هذا بشکل 
تری وقد تکون العقبات اخف مما كنا نتصور ۰ ان كل شىء © 
يبدا صعبا بالطبع ۰۰ از ان عددا كبا ینتابه القلق والدهشة والبعضی 
3 الجمته الصدمة غير انهم اتلية صغيرة ٠‏ 


واسفل الطائرة بدات الصحراء تتحول الى اللون الرمادى ثم الذهبى 
الباهت وعلى امتداد البصر من طرف الاق الى الطرف الآخر لا ترى 


سوی الرمال ٠‏ 


وتقول جیهات السادات : انها لا تزال تتلتی العدید من الرسائل من 
الاسرائيليين بعضها مژثر للغاية وغالبیتها من الامهات واطفال الدارس۰۰ 
ت كل خطاب .. وتقول : آنه جما ل ریب فيه آن بعض الشتخامن 


وهم غالبية وتنتمی هى وزوجها اليهم » يعتقدون ان بيجين رجل من 
التفاوض معه غير أنه صادق وینی بوعده ۰ 
.. وهكذا يكون التمامل مع 


وفضلا عن ذلك يبدو بيجين رجلا قویا 
التعامل شاقا ٠‏ 


رجل قوی انشل من التعامل مع رجل ضعيف حتى ولو كان 


وتتول : ان بيجين < رجل متعصت,» بالطبع ىرون العسير على 
مر ظل متمصبا طوال حياته آن یتفر بين عشية وضحاها .. وتقول ل 
رك انها تالت لزوجها یوما : ان بيجين قد يكون عمیلا سوفيتيا ۰۰ 
غير انها وائتة من أن كل شي ۰ سوف یئتهی الی الافضل وسوف يتحقق 
السلام مع الدول العربية الأخرى كذلك » اذ أن احساسها يقول لها ذلك 
« انهم اشقاؤنا غير اننا اكثر تطورا وتقدما اذ لا يزال بعضهم یمیش فى المرحلة 


۱۹۳ 


ONT ۰. 


القبلية . وسوف يحذون حذونا . ان شعوبهم فى مسپس | ِ 
السلام » ۰ با 


وتتساعل فجاة « هل شاهدت معبد ابو سمبل » » وا ۱ 


د بالئف بر 
قائلة ‏ ولکن ينبغى ان تشاهده . اذ انه اجمل بقعة فى ,7 لم + انفى وتصیی 
امرا الى الظیار بتغيير تان والتوجه” اولا الى البو لتيل .وب 
الكثير الذى يمكن قوله بشان السفر على طائرات الرئاسة ى “ساك 
هذه الساعة المبكرة وعد ترة اطتنا أعلى مسافة انتخز: م فا مشسل 
رمسيس الثانى الهائلة .. وكان قد تم قطعها من الصخور منذ ب ل تسائيل 
ورفعها الى مكان اعلی یشرف على بحيرة ناصر الجديدة . ترات 


وتقول السيدة جيهان السادات : انها تحبذ كثيرا التبادلات البی, 
ولتكن متكررة ومكثفة ۰. وفضلا عن ذلك تحبذ زيارات الشباب م۰ فيسة 
أن يتعرف الاطفال على بعضهم .. اذ ان کل شىء يكون ايسر دائ مين 
الاطفال ۰۰ غير آن الکبار - بدورهم - قد تمرفوا بالفعل . 
نحو افضل بكثير من شهور مضت وتصر قائلة ‏ سوف تكون المسالة ی 
بين النساء لاقرار السلام ء اد آن النساء یغفرن وینسین أسرع من الرجال». 


حد ۰۰ غير نه من دواعی سروری سما ذلك ۰ 0 اسر د 
الصحراء تحت حرارة الصباح ۰ 3 3 دح 


*# 3 و 


دلتا النيل ٠‏ ان الفندق لا يزال تحت الانشاء » وقد ظلت اعمال ایکا موه 
على مدى ست سنوات دون تعليل .. غير أن القاعات والمطابخ تعمل . 
ویقف اسطول من السيارات ف الثری بين الاوناض واجهزة خلط الاسمنت. . 


۶ مکون من شوربة عدس » سمك ؛ 
اون ٩‏ لحم موئ 6 ووی ایغ هه هتم بونج مر 
و ا ومن بون الكلهزين هناك كيار آلنتئولیی اف الحافظة وی" 
لشرکات مؤممة واطیاء ومحامون ومهندسون 
اخاص الذی ازدهر هنا وق کل مکان 2۱ 
التی اتخذها السادات . 


مدیرون 


دروا 
ب ورجال اعمال فى القطا 
ن آخر فى مصر منذ اجراءات الانفتاح 


وعقب العشاء استمع الدعوون الى محاضرة ۰۰ والضیف التحدت 
ویترکز موضوعه حول 
٠٠ .‏ وشسل الوضوع المسرح بأكيله ؛ 
۰۰ وأئنی على شجاعة السادات وخياله 4 


۰ اذ يتول : ان اتهاماتهم 


أنتاذ 5 8 5 
الشرق الاوسط عقب معاهدة | وفمل ۱ 


ابام من الغرب حتی ايران 


العربى وسوف تواصل الكفاح فى سبيل الحصول 


٠‏ وسوف تضطر اسرائیل للانسحاب من الاراضى 


و مضه معاهدة السلام .. ولا آحد يذكر 
زلك مناتشة لا احد يحتج على HI hae I le‏ 
o‏ ۳2 التى تطرح على المتصحدث تتعلق بالوقف ۱ 


1 3 
: إ. والخاوف الحقيقية » النی تبلا تلك الحجرة الحتشدة برجال 
ن 


۲۳ نلهور التيار الخومینی وتعود بنا الى الحالة 
e‏ ۱ ۴ ي ۱ ۱ 
٠‏ وه ا ا الدربية السرية ف متهل القرن الحالى ».القن 


ل ىه امه تخل ونان 
رقت ن البرجوازية الليبرالية وبين مقاو 5 
E‏ 1 2 احد ہیں ۰ 1 7 - - مه 

14 جعت ی 5۳ العامة . ان اسرائيل أو الصهيونية ليست هی التی تثر 
قلق و 0 


03 88 ویدرك عدد كبير من 
لول ال کار با طوی على يتين فلا مل لحت ب و ر 

3 قولون فيون : مختلف 
ان الو الال ؛ الوعاظ » الداعون الى السلام؛ 
ولا يمكن القول بعد الى اين قد تحملهم وتحملنا الرحلة ٠‏ 


* 9 كنا 


.. وتتول « ان کل فرد قد طفح به 
لوا ما یکنی فی سبیل العسرنب ومن 


مصريين برة ری ٩‏ ۰ 


تجلس سيدة شابة بين الجمهور 
: ات » والكل يشعرون آنهم بذ 
الكيل وسيتم EE‏ 
2 یُزیدون أن يتركو هم وشأنهم ويصبحوا 
5 ثا تا 
تتسق ملاحظاتها والحالة العامة التى تسود اجتماع O E)‏ 
7 الى ملاحظات ممائلة طوال الوقت ۰۰ یت 7 
نو لوال طرتشي وا الس ال و 
الشعور ليس مقصورا على ايةك كيل اي و 0 سال احد الوزراء 
رجال الاعمال الأوروبيين وهو يقم ي 5 بد E‏ الاسيات خارج 
الباززين. .ی حكؤية"النادات عن مكان وی ر وا اهكان 
رل ور (١‏ ندعم سوت صحارى سيت 
يض اذ فيه العديد من العرب » ٠‏ 


هناك 8 كل بلد ) التحيز ف بريطانيا وت السياح 
ناك تحيز با الطبع فى 20 وب ل 2 ۳ 
الأمريكيين وق غرئسا فد الالان وق الدائمارك ضد السويديين 
رد 2 


وهلم جرا ٠‏ 


۲) 


وقد استمعت 
تحد أن کلمات 
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غير أن التعصب الاعمی شىء اخر » اذ اننی | 
رو : : ی دا 
اين والسئولین الصریین الذين يشسيرون فى الاحادیك ۳۱ باتجساء 
لعرب » ولیس « غيرنا من العرب » وقد غير السادات ا لكتابة الى 
للبلاد من الجمهورية العربية التحدة الذى اطلقه عليها ی ۴ الرس 
جمهوريه مصر العربية ٠.‏ وكل فرد یطلق عليها a‏ ۱ 
ولا تستخدم الصحف الاسم الرسمى » ولا يجده المرء عادة ٠.‏ 67 مصر 
البريد أو الاوراق الرسمية . حتى على طو 7 


أ ۳ 1 . ۳ 
نكرت وجهة ‏ هوية » مصر الحقية ن أطة 
؛ مصر الحقيقية » وکان اطفال الدا م 
ان پرددوا الى مالانهاية عبارة « آنا عربی ووالدی عربى )اون الى 
4 ور 
: و تعتی 
|‘ 7 يد .ات 8 و 0 . 7 
القاس ر FR‏ ولم تكن لدیهم روابط کے بالصفوة | سة 
زر او ارية » لقد قمع ناصر « شخصية البلاد الم / ۱ 
من لبلاغة الداعية إلى الوحده العرنية : : ,.. وکان .ولاه تحت 


۱ الا هد نامر لم شک ,الؤحندة انربيا ابطر ملکه الما الم 

: سر 0 ١‏ 0 ن المريون يرددونانهم مصريون كان العرب 7 بل 

عندما يقولون انهم عرب ن العرب یتشککون فى ان مصر تقوم بلعبة ةذ © 
58 ره 


كك الس ر 
في التى انده ر » الذى یختلف اختلافا تاما عن لغة الوحدة العری: 
و اى مسرت ق مهد ناصر »تواضیح فكل مكار اة 
فی کتاب نشرته موخرا الورخه لام ت وکو يتضح,بقوة 
« دعوه الى اعادة كتا المؤرخة المصرية الاستاذة نعمات فؤاد تحت منوا 
مصر من نير الخوة ۳ التاريخ :4 ٠‏ وتطالب الاستاذة نعمات فؤاد دون 
اکتشاف ری دهاش ورین والوهم الثقافى وذلك من خلال OF‏ 

أذ E‏ اده 
المرحلة المسيحية » الا “© المصرى » الرحلة الفرعونية القديمة »› 


وتقول السيدة الشاية : ۲ 
۵ يده الشابة : ان کتاب نعمات فؤاد لم يكن بو 
قبل عام ۱۸۷۲۳ . وحتی اولنك ال انشا ام يكن بقادر علی أن یظهر 
توصل اليها الکتاب یعتبرونه بمثابة مس ن مع النتائج البعيدة المدى التی 
تدور حول دور مصر فى المنطقة منت م هامة. للمناتشة الستمرة التی 


وقد تعذر التأكيد العا 

فظاظة ١‏ يد العام على مصر بوصفها کیانا ما 

ویدور یل ESE‏ الأخر لل نمی رايا القمیة 
الحلية الجديدة 7 29 وت المرء بالاعتقاد فى الانبعاث القوى للوطنية 
5 الى ان يتذكر الر 5 ليه من نتائج محتملة بعيدة المد ی للو 7 
ن يتذكر المرء أن الناتشة حول وجهة « هورة ى لمصر وجيرانها 

نها ارقت مضا وجه" « هوية » مصر لیست بالا 
ما برزت » فى القرن التا جع مصر على مدی سئوات .. وقد برزت 11 
ن التاسع عشر » عندما انزعجت القاعدة التتا برزت اول 


۱۹۹ 


حکم الاستعمار والتحدیث مما عجل بنشوب ازمة " الهوية » 
آله بیل قط .. وقد اثارت قلق کل کاتب هام ابتداء من طه حسین © 
القن گر إردرن الحالى » حتی توفيق الحكيم ؛ نجيب محفوظ وشعراء وكاب 
البو الاضفن سنا ۰۰ 


ب بدات القومية المصرية بمعارضة « مصر » للامبراطورية العثمانية 
الالام والعروبة على انها مجرد عوامل مكيلة وقد ای 
بی الوجهة ل ومؤوسص-الخرعة الوطنية فی مصر ؛ 
صلها وهما » وقد قال نامر » باسلوب يعتبر عسکریا 


دقیق . 
ول ات مق 
عن الهوية » وعلی 
وکان طه حسین »© الروائى الشهر الضریر ؛ طالبا فى الازهر ثم تحول 
فی وقت لاحق الى مناهض صریح لعلماء الدين باسم العلم ۰ 


كانت فيه القومية المصرية لاتزال ترکز على الحصول على 
: او الوحدة مع السودان بدلا من التركيز على 
العروبة أو الحرب لد اسرائيل ؛ کتب طه حملين كتابًا شهيرا يحمل عنوان 
ادل الثقائة فى مصر » حث فيه مصر على ان تصیح دولة من دول البحر 
المتوسط » ای جزء من آوروبا وليست من افریقیا او آسیا .. غير أن 

سين فى سنواته الاخيرة » عاد للاتجاه العربى والاسلامي واعلن انه يميل 
الى ان يضم فى نفسه شخصیتین » احداهما نتدية ومحبة للبحث والاخری 


والطبيعة الستبرة لذلك الجدل ‏ وما يتعرض له من جز تصل 
فى مصر ( ان أعظم انجاز للانسان هو ان يصبح مدركا لوجهته ای لهويته 


مشكلة ند ان وجدت ۴ د ده عليه 51 

و سیون شالهم شان الامم الاخرى ‏ لم يتمكنوا قط من الاتفاق 
علی ماهية فخصيتهم الجماعية ۰. وكا هو الجال فى الدول الاخری »© كان 
التزاع يتحدى ‏ على مر العصور ‏ الحلول السهلة » وكانت أكثر الاجابات 
ا تبن بن عد الممود و۰ ولیس نیا له إيجاذ جل یی 
فى مصر على نحو سریع شانه شان النزاع الخالد الدائر فى اسرائیل حول 
« من هو اليهودى » ٠.5‏ 

وازية الوجهة (.البؤية:) هذه » عندما ینکز هيما الرء » لت من 
وجه الشبه الوحید بين البلدین ۰۰ اذ ان کلیهما یمتنق قومية متشددة ترتگز 
على الدین والعرق کذلك ۰ 

وعانت كلتا القوتين » فى البداية على الاتل » بمثابة ثورة ضد نم 
الدين حين یموق التقدم و انتشار المعرفة .. وكانت كلتا التوميتين » فى مبدا 
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20 ظ 


اک ا بج ل سا موا 00 
فى الوقت نفسه ايمان » سساذج بالعلم ٠‏ 

وكان ناصر وبن جوريون يعتقدان على نحو ممائل سے لكنه خا 
كما اتضح فى النهاية « أن الايمان يوحد فيما بیننا غير أن العلم ب 
وتلك عبارة كان اول من كتبها هو ( تيودور هيرتزل ) مؤسسس | 
الحديئة .. لقد كان كلا الشعبين منبوذين » لکنهما انتهيا الى از 
الختار .. وكلا الشعبين على استعداد للاعتقاد فى رواج حتى حين زر 
يعودوا يؤمنان بالله وهما يعهدان الى الدين القيام بدور علمانى بوصفه قو 
التی تعتبر فى كلا البلدین بمثابة وهم میئوس منه . : 


وجاهد كد شین اقلق ادلارا التى ت جلا الز ابر 
اعتبرا أنفسهما جزءا من كيان عرقی اکبر ۰۰ واتجه کلاهما الى | ۲ غير 
انهما كثيرا ما وجدا أن من الايسر العیش فى الاضی ۰ ومهما كان ذلك ال 
سحيقا فانه استحوذ علیهما » وبذل كلاهيا 
الاستمرار بيئما هناك قدر كبر من التفير . 


وقد احتفظ الیهود علی الأقل بمخطوط ولفة و 


نجد هذه الاشیاء الثلائة قد تغيرت » ثلاث مرات 


الفرعونی » والیونانی والسیحی والاسلامی . 


وقد دمع كلا الث لشعبين بالیید ىة الجغرافية : اذ ان الصریین یمیز هم 
النيل » ويميز اليهود الشتات ٠‏ وقد وجد كلاهما أنه من العسير تحديد 
حدودهم الجغرافية الدقيقة ٤‏ ومن ثم عانی کلاهما وشابه الائنان فى أن 
الحروب جعلت كلا منهما مدفوعا الى دراسة « عقلية » الطرف الآخر . وقد 
استخدم كلا منهما وجهة نظره عن مجتمع وثقافة الطزفء لاخ كى يضفى 


محاولات مستميتة لاكتف نا 


ايمان » غير أنه فى مسر 
على الاقل خلال العصر 


وا ستحوذت عليهما تعريفات قانونية شكلية لا كان اساسا مشكلة 
سياسية .. تری من كان العتدی فى عام ۱۹6۸ ۱۹۵11 ؟ ۱۹۷ ۲ ۱۹۷۲ ۲ 
كرى من الذى هوجم ؟ ان الیهود يميلون دائما الى الجدل اللفظی على النحو 
الوارد فى التلمود .٠‏ وقد بزغ المصريون فى البداية الى الحياة الوطنية فى 
ظل نفوذ قوی من مبادىء نابلیون وكفاح مطر شد برَيطائيا يوضف دا 
بانه « قضية مصر » كما كان الوضع بالنسبة لاسرائيل . 

وییدو أن كلا البلدين قد اصابهما التعب ان أحقا ..لم يعد هن اه 
مک قانونية « هكذا قال لى صديقى تحسين بش فى ذلك الیو بصورة 
فارخة اذحلتنق 4 انها مشنكلة سياسية: 2“ انکم تلجاون الق مخام ونحن تلا 
الى محام ونبدد الوقت . ۲ 


وت ضصحكت المنيدة الشابة التی التقيت بها ف اجتماع نادی الروتازی 
۳ اسلة من وجوه الشسبه والقارنات ۰ الا انها لم تاخذها كا 
الجد مثلى . 


۱۸ 


KT TETER o 
E تضحك يبدو جمالها نادرا ۰۰ وتروى لى قصة ما‎ | 5 
I یله ۱ ع سير معد الا اه‎ 
بان پیر الذی يرغب فى مناتشته ومقارنته كما فعلت انا . وفی اول لب‎ 
9 اصطلحبته الى احد الطاعم برفقة آخرین ارادت أن تلم‎ ۶" 
ممیدا للفاية لتواجده فى القاهرة فى النهاية 4 وكان آن شرب‎ ke. ف‎ 
ثمالة وراح فى سبات عميق وهو جالس فى متعده ۰۰ وحاولوا ای‎ 
ل * اخرى .. وكان عليهم أن يحملوه الى داره ومشاعر‎ 
بر وده .. وتقول : ان ذلك ذكرها بقمسة قديمة .. اذ ان رجلا حظى بعروس‎ 
۳ ا يقتلها بعواطفه الجياشة » وقالها مر؛ وراح بعده‎ 
فير‎ ٠٠» ا ولمد فترة هزته تائلة « استیتظ ابها القائل‎ 1 
لاق ۰: وبعد‎ 


* 3 د 


الفه ل التامع 


الاسكندرية فى وقت الظهيرة .۰ بضعة زوارة ۱ 

الميناء القديم والميناء الجديد تحجبه القباب والسأفن" اد سے | 

الا نز هد باب و ذن التی تر د 

داخل ف البحر وثمة ارض مستوية تنعطف حول ا ك ترتفع على 

ول الحو الحار يتلق الل إا“ ناد حف ع بالقمس 

ا نها « عاصمة الذكرى التى وصنها داريل » وأ ل ٠‏ اللحر 
لم يشاهدها من قبل » وقلما حلم بذهابه اليها م1 


5 


۳ و ع وق ا لاسر 
لى العفة من اب کب ياكرا ره ویب :ل رة یه 
ريل ٠‏ ای.ام فورستر تسطنطین كناز صدرها 

ف ۰ 


7 « وتضقی الکفب على «المديئة خاصية: ار اة ٠‏ . 

ع بود لل و لخدم موه اج ية تيون فى الابتكتدرية 

E ET‏ ا لبعض الاسپاب . ان بعض | سكندرية 

تعود مثل الاحلام التى یتذکرها الرم ما از و لان :وض ۰۰ وها 

والروائح التى تملا الجو ا ا ۲ EER‏ تام .. الک 
ت الخرافية من نحي انها نتر اش > 

وهناك ( کابتن خورخ ۱ 
الذکرات التی وت ورگی ای نيلكين نالدبرج ) الو 


۳ ت و اله ارد فى العديد 5 
ف الجیش الارجنتینی ويل لقرن بوصفه رومانیا . ید من 


a‏ كا اد 
لتحرير الصحيفة القرئد 1 " سویدیا وجنسية آمريكية 7 ET‏ 
الأرثونكسية | -افرنسية المحلية وکان یہو دا ۵۱۱۸ ریسا 

١‏ مقام رفيع فى الكنيسة 


عجلات على جانب ١‏ 2 
( بلو تراك ) از 2 0 
شوارع الاسكندرية ادرك إ© اور مات فرقة موسيقية غايفة فى 


1 يت ۱ RE‏ ان 
ار رای ( فورستر ) عنه أنه « نيت الاحمر الذی تم نقله 
والمنارة التدیی افضل من النارة الحديثة وهی شمنها وت وه 5 

رتفاع تقرییا . 
ع تقر 


e. 


نوی سیسل | يم » ويقع بالقرب من محطة ( ترام ) الرمل .. وعندما 
1 ترام الطويل ل الشرك والأمتعاد بدوی باصداء الکاهد الادبية غناظر 
بيدأ ىة آلایرلندی فى رواية دوريل بتول : وداعا لراقصة الحانة اليونانية 
لس إن إندفاع القطار الطويل الى الضوء الفضى يذكرنى بتحسرك 
.ها الابیض نجأة فى الفراش ٠.‏ وجلبة قواعد البنادق والصليل البنغالى 
انى بجزه من لوحة لقوات هندية ٠‏ 

لقد اختفى الايرلنديون اليونانيون ‏ الايطاليون ‏ اليهود ل 
ببوزجليز - والبنفالیون غير أن تحطيم التماثيل وطرد الالهة من العابد لا يعنى) 
بي كتب کنانی انهم قد لاقوا حتفهم .. فهناك قصر الملك فاروق القديم فى راس 
التين الذى يضم مجموعة لاتضارع من‌القطع الغنية » الاثاث » اللوحات» الثريا 

فنية ( قوطية ) وحاملات سجائر من المرمر رخشب الابنوس المرصع 
لیم واربطة عنق فاحشة .. وقد انشئت القلعة البحرية التركية على 
آثللال" برج النار القديم . 


ولیس ثمة اثار للاكاديمية حيث اعيد صياغة اسطورة مصر بدمج 
الفیوض الشرقى بحكمة الیونان الجلية والتدس بأثينا ۰۰ كما لا يوجد 
اثر لحكاء الاسكندرية الیهود السبعين الذين قاموا -- فى وقت واحد - 
شرجمة کتاب المهد التدیم الى اللفة اليونانية » وتم عزل کل على حدة فى 
زان > غير ان الترجمات السبعين جاءت جمیمها متطابقة بشکل معجز ٠‏ 
الى حد انه قيل ان الله قد اوحى لهم بها . 


لايزال المعند اليهودى الكبير » معبد النبى ليشع » موجودا هناك فى 
شارع النبی دانیال » بيد انه مغلق وموصد بمصراع باستثناء ايام بیع 
ول القدسة حيث ینتح لاستتبال حوالی دننتة من الرجال والنساه 
السنین ٠‏ 


ويتاخمه قصر فخم حيث رقد كفافى وهو فى النزع الاخم وکتب قصيده 
« فى انتظار البرابرة » » الذين لم يصلوا بعد .. والآن ما الذى سوف يحدبي 
لتا بدوثهم ؟ . فأولئك الاشخاص كانوا ضربا من الخلاص لتا .. اما غرفة 
مکتب الشاعر البارعة والجميلة فمحفوظة داخل مبنى القنصلية اليونانية . 


يا للصور والخيالات التى تنتب فى ذهن الرء خلال زيارة قصيرة الى 
هنا ! ومن صور ضيق الانق آن يكون المولع بالمطالعة والكتب فى عجلة من 
ابره فى مكان مثل هذا وعلى عكس القاهرة نجد تلك المدينة تطاردك . 


ناشن المرء الماضى ليس ف التماثيل والحوائط المنقوشة وائهافى 
ذخيرة الادب الذی یستبد بك ۰۰ انه ماض ینتقی اشیاء ویهمل اشیاء ۰ 


ویتبادر الی ذهنى رجل انجلیزی أعرفه قام بزيارة الاسكندرية منذ 


۳۷ سنوات ثم زارنی فى القدس وتحدث بحزن عن التفییرات الجذرية التى 
طرات على الاسكندرية ابان الخمسة والعشرین عاما التی اعقبت ثورة 


٠ الضباط‎ 


اذ قال « ان المديئة فقدت روحها ۷ ۰. 
واليهود » والارمن » قد رحلوا » أو طردوا . 


ومضى يقول : ان المدينة الساحرة التى تحدث عنها كفافى » 


فاليونانيون والايطاليو 
ياف 4 


داريل قد انتهت وی ذلك الوقت لم الحظ شيئا غير انى الآن » فورستر ) 

الاسكندرية أتساعل بشان نزعة التملك هذه î ٠‏ دنا هنا فى 

۱ ' وعلی حين غرة یتبادر الى ذهنی أن كتابات کنافی دارت 

مر نيين التدامی والهيلينيين ۰۰ كما ان « رباعية الاسکندرية » ل د 
يكاد يشغلها غير الانجليز والفرنسيين واليونانيين » والا 8 


د او یا ۱ رمنیین والیب 
وهی مملوءة حتى الثمالة بنازحين غرباء تراسهم تلك اليهودية « + سود 


۱ وام ابوا في كان سائدا ف القرن السابع 
ویتسم بالزخرفة على نحو مفرط .۰ وحتی فى ادب 


شحصیه رئيسية ( دوقة 


نک 
سول لے دا انب بو تكن کل 
أحد بو أن يكون اکثر E‏ بیع رم قبطى .. ولي ثمة 
AR‏ ی مصرية من مواطن قبطى .. 


الشد / 
ETE ۳۳‏ شیر 1 لذی يمكن أن اتذکره فى «الرباعية» 
القذرة . سر على اموال نسیم لانهاء مسألة الخيانة 


ES أت‎ 

٠‏ أن الانسان ما هو الا امتداد لروح الکار 5 ا 
ORES ||‏ د 9 وح الکان .: ترى اين ,كافة الصان. 
1 ین كان هناك حتما ليون 3 بین 
هناك مليونان . دون وى و دريل ١‏ © والیشوم 


« ظل الشرق .ره ثم تقريبا ‏ 
لشرو بشکل دان ند اخترا . 
2 كب ا ختراعا أوروبيا ‏ هکذا کتب 
دوار سعيد وهو استاذ فلسطینی - امریکی ق کتابه « الستشرتون ۳ 


کتاب ۳ ENE‏ و 
و هو كناف «رعوق وجدت متعة كبيرة إفى قزاعته قبل مجيىء إلى مصر 
والادب المقارن هو الیدان 


ن الكت ال الذی تخصص فيه اد ازا تش اد 
0۷ ا > فد مدمر فى آغلب جوائيه ١‏ کے ا 3 م 
صديقى ( يهو شلفات حرکابی ) فى الة 1 “لدان ۱ و نیرفال ) 
ان الشرق کہا 
الإطلاة ا برصوره عدد كب من الکتاب ام ی 
على الق + أنه کد تفر تقر ایر یره رد ET‏ 
8 بت » الايطاليين 6 الانطير ١١ل‏ کر ۳ 
:5 وقد كان اليهيود ‏ شا 001 
مذ التا رت ده نهم ثسأن اليونانيين ‏ » ته ۱ i:‏ کند ت 
الصرية الیو ع تقريبا .. غير أن الثقافة وش ا و 5۳ 
. : > يه تنتمی الآن الى علوم الآثار القديمة » 5 © ” ۳ 
من جديد 1 ر "خديمه ؛ ترى هل يمكن بعثها 


ليهود .. 


۱۰ 


هنا » وتحت اشجار النخیل الباسقة التی ترمی بظلالها الطويلة 
r:‏ على البحر التوسط » بين تلك التصور القلدة ( للطراز ) الاوروبی 
رة نتيجة الاهمال واعمدة مبنى ( بورصة ) القطن القديية » هنا مكان 
لين کی يتاءل ارء مليا ذلك السژال باکبر قدر ممكن من الواقعية ۰۰ 


٠ _‏ )هنا ثلقى ناصر تعليمه اذ كان والده يعمل فى هيئة البريد فى 
| در ية وهنا عقب محاولة اغتياله اليب حمية الجماهير المحتشدة بقوله 
[ اله هو نفسه بمکن تعويضه » اذ ان كلا منهم جمال عبد الناصر ۰۰ ؟ ومن 
یا وخلال ازية السویس فى عام ٠۹١١‏ طلب من الغرب أن يشرب من 
٩‏ لین اذا اراد ٠‏ 


9 وفیما بين عام 15 و ۱۹۱۲ » لم تعد الاسكندرية فجأة واحده 
_ يدن البحر التوسط التى تطل على البحر كما كانت مدينة البندقية تطل 
_ مان البحر الادرياتيكى اكثر مما تطل على ايطاليا الرابضة وراء البحسير* 
الضحلة المتدة من البحر . 


وثمة جمال من نوع حزين باق فى شوارعها التى تشبه شوارع 0 
مدن ایطالیا او الدودیگانیز » غير انه یتطنها اليوم الصریون نحسب ولا تزال 
اسماء بعض الشوارع التديمة كما هی دون تغيير مثل شارع دی سور 
وشارع شامیلیون ۰۰ 


وقد اطلق على الشارع الكبر المستد الى جوار البحر اسم طریق 

۲ يوليو » ویعرف میدان محمد على الآن باسم میدان التحریر ۰۰ بر ان 

پوسس مصر الحديثة لا يزال يطل علية من على متن حصانه البرونزی ٠‏ 

د ندرية و « عاصية مضر الضينية » - اذ 

وكانت الاسكندرية فى يوم ما هی يدد ٠‏ 

كان الملك ووزراؤه 3 وکبار الاداریین 3 ینتقلون الی الاسکندربه مع السلك 
الديلوماسى و 2 الجتمع :۰ 


وقد وضعت الثورة نهاية مثيرة لكل ذلك وسارعت بترحيل أو طرد 
« الحالية الأحنبية » ويعترف « محانظ الاسكندرية » اليوم ‏ وهو رجل لطيف 
ممتلیء الجسم ذو شارب ابيض ویمشط شعره الخقيف الى الوراء » وتفوح 
منه رائحة الکولونیا النناذة ‏ يعترف بان رحیل عدد كبير للغاية من‌الاجانب 
کار سقانة باساة كبرة .. ماساة كبيرة يا سیدی اذ كانت مساهمتهم 
يحتهم كبيرة للفاية آه ولا سيما اليهود كما يقول .. وكانت علاقة كل منهم 
بالآخرين ودية دائما » الى ان تعقدت العلاقات من جراء السياسات ٠٠‏ 
تت نتيجة لعدوان عام »؛ نعم » ان كل غرد يتوق كثيرا الى 
تجدید الاتصال ۰.۰ 


ومديقى » شالوم کوهین » قد مضی مرحلة طفولته فى لاسکندرية ‏ 


7 ةة يا » وهی بناء ضخم مهيب من الحجارة مربع الزو ایا 
3 التحق بكلية فیکتورب هی , یب من جار* مریع "روه 
1 يضم بروجا خضراء منسقة - بعناية ‏ ویمائل فى كل من بنائه الهندسی 


۳ ه الدراسی الدارس الخاصة البريطانية ۰۰ 


1.۳ 


ات مکی ويد م 


۲ با وطئيا نيا‎ 5 i 
وابان فترة صباه كان مصریا و ب وصپیوه ف أن واحد .. وا 5 ار‎ 
فى المظاهرات التى كانت تندلع ضد البريطانيين ثم انضم الى منظية شترل‎ 
ائدا فى اس ائیل . یه‎ 3 

للشباب وتلقى تدريبه کی يصبح رائدا فى اسرائیل ۰ , 


وعندما اشترك ف‌حرب عام ۱۹۵1 رو اسرائیلیا » انتابها ۳ 
بالحزن وال یقاتل ضد الصریین » غير أنه شعر بارتياح بال .. 
بالحزن والاسی وهو ب 1 رح بالغ عندی) 
تمكن فى اليوم الرابع من تلك الحرب من اقناع الحامية الصرية فى شرم لیخ 
بالاستسلام دون اراقة الاماء . 


ويبدو ان القائد المصرى الذى حاصره العدو لم یستطع أن يقساو 
لهجة كوهين الاسکندرانية المتازة .. ۳ 


ولایزال هناك اقارب لكوهين یقیمون فى منزل السنین الیهود فى 
القاهرة .. وقص على تلك الحكاية الصغيرة © توجه الى مبنی نادی‌الشبان 
الصهیونی الذى كان ينتمى اليه ففترة صباه ابان الاربمینای؟ ا شاب 


ويستخدم الآن كمركز للتدریب الهنی 3 واكتشف أن 
هو نفس الشخص وصافح كوهين وقال له « لقد حققت ما | 
الشباب الآخرين الذين كانوا يملئون. ذلك المنزل ! لقد 


خاصة + 


البواب لا يزال 
ردت » انت وكل 
اردتم اقامة دولة 


> اليس كذلك والآن هناك دولة لکم ۰ ان السلا سوف یتحتق 

آن شاء ۱ ٠‏ وسوف نصبح اشقاء مرة اخری . كما كنا فى الآيام او 

اشقاء ؟ اصدقاء ؟ ربما ۰۰ لكن من فة بعيدة ... على الارجح . 
* ود ينا 


ان الاصدقاء والرفاق ‏ او اشلباه ذلك 
بعضهم » هذا هو المنطق الذى یکمن وراه سباننة الانفتاح'التى اتش شنم 
السادات فى عام )۱۹۷ لجذب رجال الأعمال الاجانت وعودة رؤوس الأموال 
المصرية التى تعمل فى الخارج الى مصر كذلك مع عرض بحمايتهم م 
الضرائب ووعد 


۳ بتحصينهم من الصادرة والقوة الخائقة للبيروتراطية ا 
E‏ 2 £ 


۰ وقد بدات السياسة الجديدة فى مطلع عام ۱۹۷6 وكانت بمثابةنتيجة 
مباشر 5 لاحساس الثقة بالنفس الذى استعادته مصر ف حرب أكتوبر 55 
ی طرح السادات فى ما یسمی ب ( ورقة أاكتوبر 1 التی آعدها ¢ مبادیء 
تلك السياسة الجديدة التی سرعان ما صبغت بالصبفة التانونية با 
استفتاء وطنی علیها » وق ( ورقة اکتوبر ) حاول النناداتاعاوة نة 
الأهداف الوطنية والتغلب على تراث الناصرية . 1 

( راديكالى ) عن لغة الثورة البلاغية المعتادة .. وفى مصطلحات غربية اکثر 
من كونها مصطلحات تستخدم فى العالم الثالث » : 
« ورقة اکتوبر » « ثورة تکنولوجية » ثورة فى العلم » والاتصالات » والنتل 
وق « ورقه اکتوبر » تطلع السادات الى عا ۰ 

a € مفتوح‎ 


۱۰ 


1 2 الايدلوجية التى طرحها ناصر تنادی بعلم 
نت السانات الرسمية يدلو جد 1 

5 و » الا ان « ورقة أكتوبر » قد اكدت على وجهه e‏ 

ال المرية الفريدة .. وقد تعهدت » من الناحية العملية » ؛ 

الب رو » "على ثلاثة مجالات هامة الا وهی : 

( جو بت 

٠ فى الغلاقات الخارجية : اننتاح اکبر على الغرب‎ ٩ 

13 ا ارت الحلية : تحقیق قدر اکبر من « الديمتراطية » وحسکم 

انون « والحقوق المدنية » . 


زل الاعبال : اعادة ادخال قطاع خاص كى يعمل الى جانب 
٠‏ الاتنضاد الاشتراکی ٠‏ 


_ إل ابرا معاهدة السلام د تلك الدولة 
E‏ ادية لا يڙال هناك طریق طویل يتهين ب سوه 
3 تشد انب قبل تحقيق الديمقراطية أو أي قدر من ۳۳ د 
0 5 الدولة ی .. بيد أن هناك بداية تغيير 0 الى ۳ 
سبط نتهى ذلك التغيير . اذ انه قد تحقق قدر من العودة الى حم 
ا 5 الحاکم بتدر من الاستقلال الآن 0 6 
ی كما اناشية .. غير ان الصحافة لاتزال فان الى مس غراد 
0 نا در من اا يطرة على الفکر اقل من ذی قبل » ولم + 

یقعون تحت رحمة بوليس سیاسی یتسم بالقسو* 0 


اخ تشکیل احزاب 
1 السياسة الداخلية » صدر قرار اخير بتشکیل اد 
و تاۋق محال الأعمال هناك سياسة الانفتاح ۰ 

یی - بر ایا الستشمرین الحلیین والاجانب فى مت 
وقد :اقيمت..مناطق حر ا ١‏ ااون ‏ عون وله لقف وات 
a‏ وبور توفیق وف الاسکندریه أيضا التى كانت معقلا للمشرو 
تور سعد ۵ 
التجارية للاجانب والصریین ٠‏ 


5 نطقة الحرة 
بالاستندرية وهى تقع على بعد بضمة امیال غرب الاسكندري 
0 ر ۳ 
الللین- التدیم ٠‏ 
تستهدف تلك النطقة تخنیف الضرائب عن رجال المناعة الذین 
و 


الخام بدون جمارك 4 
ة المحلية واستيراد آلاتهم والمواد م ب : 
يشغلون العمالة الحلية و ی ی ۱ 
یی صنادر ان بارزة لانتاجهم ۰ وقد سرنا 1 طریق واسع جدید يضم 
ری 0 


a‏ اطىء مقفرة معزولة حيث سبحت 
- كان فيما سو 3 0 

1 أربع ( الا ) و ۹۳ 1 ناظر المدرسة الایرلندی واه وهنا Ek‏ 

5 یس 2 از قاری یکون ( انطونيو وكيلويترا ( 0 هنا للدت 

1 لیم م 5 . دك المنطقة تحدث ( ای ۰ ام . فورستر ( a7:‏ 


1 ان ا والفزلان الخجلة والطيور والرمال البيضاء . 
عق -الحيا ۰ 


۲۰6۵ 


1 غر أن الاسكندرية قد ازدحمت واکتظت 3 
فى الفرب ويتناثر على الشواطیء التی لا تزال مع ب رر مور 
منا 
ز 


جديدة واحیاء فقيرة مصانع » معسکرات جرد ۱ 
شاسع مرصوف بالأسفلت یلشی كن کهوت ( و “م وتسلة 7 
كثبان الرمال سياج الاسلاك الشائكة للمنطقة الحر 6 ) السرية و 


ورحب بنا مدير النطقة واستقل ۱ 
( مورجان و استقبلنا بحماس و احترا ۲ 
مورجان ) أكثر مما يلائم اثنين ن الصحفيين ترام يلائم ممثلى و 7 
الى علهم أن آلتالی العرة تمد کا 7 ۱ الشکوك فیهم لدي 
بمثابة غردوس لتجار السوو ۱۳" ن نما 


وتقف العربات a : ١‏ د 
العربات والسلع الاستهلاكية الاخرى تفرغ عمولات : 
0 اذ تتهرب من مسئولی الجمارك .. و عر مدفوع 
لى القاهرة والاسكندرية .۰ آن حماس الأو إت را عوتهم ونر 
یذهب سدی اذا تال الذهب سرا من محال از ت 


وقد صرح احد المسئولين الصریین لکرافت والحنة 


1 ۱ بِ 
بورسمید بمفردها تم تحمیل آقل بد عاد د صني پمترمه بان و 
رقم ان قية لشرالب الستدته ايز أ مليون دا قرمة سسوم جمركرة 
بلیون دولار .. لسلع التی فرغت هناك بلس 

ره 
ومدير المنطقة 


آحد ار ۳ e:‏ 

بناء عائلة اسکندر از 3 

2 نيه بارزة .. وکا ۴ 
۰۰ تلك اه ۱ _ ام ۳ وحان 
57 وينبذ تلك الشائعات جانبا ویتول « ان ET‏ 
8 يكون فى بورسعيد ولک هنا لا » 1 يمكن 

ویرتدی ( جاکیت انتا 
رمادیا وقمیصا حريريا ( 2 ) 
تتحمله (١‏ م 3 
قيمته دو 


مسئولا جمركيا سابقا 
أن يحدث هنا ! ,ر 


من التويد ) الانجليز 5 

٤‏ ويقول : ان تکالیف ال ات ۳ عنق فيا 
که ي مسقتو . . , 
لار و احد م EE‏ ببناء مضا 


وتم الوافقة کو 
لكها على عة او 2 
> 4 رجال اعمال أوربيون خسان مشرو انال تداعف ون يلها 


الباقية مریکیون س کویتیور 
قية یملکها مصریون یملکون راس مال ا أو ليبيون والمشروعات 


الاساسية بأسرها 
ودفع رسم سنوی 


ويضدف قائلا نار 5 5 
5 ۱ انلا بابتسامة اي د 
توركل فرد یحی بالترخلية ا کل و « اننا لا نطرح اسئلة عديدة اذ 
ویسال کرافت 9 
عر « والمستثمرون الاسرائیلیون ایضا » ؟ 
٠‏ يقول. المدير .« منذ ثلائة : 
بالندين ا الا ar‏ أسابيع كان يتعين ان ارد على ذلك السؤال 
يحضروا اهلا وسهلا بهم وطالا لسو SE‏ ى الرد بالايجاب . 
نرحب بهم » . 
٠‏ « ألم يثيروا قلق المستثمرين 
هنا؟». تلق بن الليبيين والسمودیین الذين نتحوا مصانع 


۲۰1 


و زین فة مسكلة ل انیم ۷ یاتون هنا لأسباب سياسية - بل 
لے ۷ستثمار الابوال ۰۰ اذ أن الال هو اللغة الوحيدة الستخدمة فى 
یھ یز ,, نما الذى بحدث اذا وجد مصنع اسرائیلی نفسه يجاور 
. السجاد الکویتی ۲ ۰ 

الوقت نفسه تعتبر المشكلة الحتيقية ذات طبيعة مختلفة. ٠‏ 
إلى نالر بن ان المنطقة الحرة قد افتتحت فى عام ۱۹۷۵ لا يزال يقكرر 
٠‏ انقطاع | باء ولا توجد خطوط تلینونات يعتمد عليها مع الاسكندرية او 
ا بخان آخر .. بيد ان اجهزة ( التلكس ) تعمل ۰۰ 

٩‏ والمصير العام لشركة ( سجاد الشرق الاوسط ) التى تملكها الكويت 
' والتی انتتحت فى عام ۷۲ يدعى ( عوين ج ۰ سراج ) وهو رجل انيق 
1 3 الثلاتين من عمره ۰۰ ومكتبه مكيف آلهواء وذلك ابر نادر هنا ۰۰ 
لإثاث الرائع الايطالى مصنوع من خشب الساج والجلد ٠.‏ 


بيد انه فى 


3 9 
وا 


وقد تم استثمار سبعة ملايين دولار فى ذلك المصنع .. ويقول * ان 
كشن وخمسين عاملا ينتقلون يوميا من الاسكندرية ويحصل الفرد ق 


ویتول السيد سراج « ان احدا لم یتوقف من طلب شا سره جر ان 
بكرن تلك القاطعة فقاقيع صابون . ولن تفرتع فى اى وقت * ٠‏ 

قد ت تقديمنا بالاسم فحسب وتابعت السيد سراج طوال المقدمة 
وسالته قائلا : هل انت كويتى ؟ 

ویقول « اننی اردنی » وانت انجلیزی أو امریکی اجبته قائلا * 
اسرائيلى » ۰ 

قول اج وهو يبتسم ابتساية عريضة « شالوم » ويواصل حديثة 
ناللفة العبرية « فى الواقع انا فلسطینی ¿. مولود فى يافا وکنت اعمل فف 
العديد من مصانع السجاد فى اسرائيل وقمت بزیارتها منذ ثلاث سنوات ٠‏ 
ولثایل آن تسیر الامور فى تصابها السلیم من الآن فصاعدا » ۰۰ 


ان شاء الله . 


ونس بلغ تحیاتی الى ( من ب ) فى التلسرة يعمل ف شمه السجاد 
بى دري رم ة اصطحبنا المدير لتناول الغداء فى احد النوادی الخاصة 


وعقب هدر 9« 2 ۲ = ۲ 
الثرية ویقع ف قلب القطاع الاوروبی القدیم 1 الاسكندرية e.‏ والنادی 


۰۷ 


وهو مؤثث على الطراز الفرنسی فى نهاية القرن والجرسونات مر 

یف ره ی 
بای رسف ای ےی عقن امیش ی “لاقثم تدم 
اللحم ا ونای 1 ۳۳ تكن اف ررم 


وا ks‏ 550 بستالنا 214 و | ۰ 
۱ مضه از 1 ائما : اذ كنا نود احتسا ار 2 
یی" بناول وب وت حارا رطبا الد 
باردا .۰ ومن نوانذ الوصدة تنبعث رائحة قوية لليا 
رد ومن خلال قبعث رائحة توية لیاسمین رازه 


ول الضوء الخانت ١‏ 5 ۱ 

وا وائما التجار ET‏ م ۱ علینا من 

اوشم سوریون واللبنائيون الذين 57 

وضعت صورهم داخل آطار خشبی سبيك منحوت وداک ال و 
ن ۰۰ 


ويظل المضيف يملا كؤوسنا الرة تلو المرة 


عور بالصفاء والتخمة الى حد ما .. ولا الأخرى ويخيم .علينا جمیی 


ke‏ بو يتحدث مضيفنا الا عن الصوادة 
لقد قال ال 
3 قال النبی داود « اند 
وحده » اشتقاء ؟ نعم ون ی جمال آن یعیش الاشقاء معا ده 
من + ۰ ف 


وتبادل الضری لا 2 
البالغ ت" يف الانخاب مرة اج ا 
بدا جدکم هنا وانا ار شا ۰ وقال « انه من دوا 

.“زور بالاستتما ات 8 E‏ نکون سعداء اذا عدت 2 
۲ وقد افتاه + ر حك تسسا إلجرة ٤‏ ون ایکا وت 
مق ار ی مريكا ومن آسرائیل 


نو 
ده قف 2 : ٥‏ 
وشن 4 أن استثمار الأموال فى 0 على ١‏ ستثمار 

مبروك » مبروك . مرون من كافة أرجاء العالم 7 7 
: مرحبا بكم » . 


وقبل حذ 
التقسى + حصوری الى مصر لم ات 
غر العا وه فلار س ١‏ 
ا دی الذى تركته حرب 1 2 دا لت ب اي 
ی عدد كبير 


وکنت ادرك !: E‏ ات 
عام نالا نها اثارت فى ١‏ 0 23 
م بالیاس »© الز ال النهاء سرائیل حالة من الانفعال سا 
بالواقعية طرا 2 النهائی للحرس السیا E‏ البالغ : احسا 
طر عليه التحسن 1 یاسی القدیم » وا 7 


ره ان الخطا الجسیم بلا ریب س هكذا قلت بتهور لاحد العارف الصریین 
۳ ومولی ببضمة ايام ان یطلق على العدید من الکباری » والیادین 
وی پدينة جديدة تقام فى الصحراء اسم حرب اكتوير . وکنا نسر على 
يلول کورنیش النيل ۰۰ وامامنا کوبری 1 اکتوبر الجدید الذی یمتسد 
ۇق النهر الى الجزيرة ويسير على ذلك الجائب, فوق اسطح المدينة فى 
پحطة که حدید رمسیس ٠‏ 


اذا ؟ هكذا قال الصری متطلعا الى بدهشة ۰ 


واردنت اقول « ان جميعنا على علم بان حرب اكتوبر انتهت بحالة جمود 
كايل. يضاف الى ذلك ان فيلقا كاملا من الجيش المصرى قد تعرض للحصار. ٠‏ 
وکاد الاسرائیلیون ان يصلوا الى القاهرة ٠‏ 


الا اكرر ذلك .. وکان يتعين على ان ادرك ذلك على نحو انضل ۰ 


لان حرب أكتوبر ‏ رغم انها قد انتهت بالتعادل من الناحية العسكرية 
كسرت حالة الجمود السياسى ونتحت الطريق امام السلام ( كما تعلم 
الآن غير اننا لم ندرك ذلك آنذاك ) ۰ سلام بين «اطراف متعادلين» كما 
يقول عدد كبير من المصريين . 


والتعادل هو مفتاح الكلمة .. وليس من اليسير على الاسرائيليين » 
الذين عانوا من الارهاب على مدى سنوات على يد العرب ٠‏ أن يفهيوا 
جیدا العنی الكامل لكلمة متعادلین »> حتى یسمم الرء الرة تلو الاخری > 
أن اعمال الارهاب اسواء كان ذلك ضوابا او خطا مجاثلا جد قد تبلکت 
الجانب الآخر کذلك وريما بصورة انوا .. ویبدو ان بعض الصریین قد 
بداوا یقتنعون بتفوق اسرائيل النوعی فى مجال الاستراتيجية العسکریه » 
والعلوم » والدبلوما ية » والال » والتكنولوجيا والدعاية مثل اقتناعهم 
بامكانية تغلب « ثلاثة ملایین ونصف مليون اسرائیلی -- یب‌دون وكأنهم 
يتمتعون بقوة تفوق البشر ‏ على ثمانين مليون عربی ٠‏ 
روطت الننيجة التدسية.فى تکون, متدة نيص يخا وواحكاين 
بكراهية للذات وخوف محفور من 'نهم 6 
وقد غفلنا عن أن نفس المحانة العالمية التى تدوى بانبعاث القوةالعربية 
2 الآ كانت قد اشارت فى عام ۷ الى أن هناك شینا خاطنا 
. وبالرغم من أن العرب قد شنوا سلسلة طويلة من 
الحروب » غرس نجاح اسرائيل المتكرر فى النفس احساسا بالخوف من 
أن اسرائيل تشبه سرطانا غريبا واخطبوطا سوف يبتلعهم فى النهاية ٠‏ 
ولم یخنف من تلك الاعراض التزامنة الازدراء التقليدى الذى كان 
وي ينونه اليهود على مدی الاجیال » بوصفهم جتنا خسيسا ود 


۳۰۹ 


الا ان لاحساس بالهانة الروع الذى لحق بهم فى عام ۱7۷ 
3 


حول الخوف الى تسعور بالحنق الوا الذى لا حد له .. وید 
فى مذکراته : انه اغلق هس بط الذی یقع بالقرب من ول السادان 
۳۳۹ ت ادة 


ثلاثة | ك3 

ة اسابیع .. ونظرا لائه هيمن عليه احسا بالالم ١‏ 
حالة من الاب حبال نتائج 8 تشویه السمعة > أذ لوا و سیر 
يكون نییبت لسريو کان سی یال نیز الولو اد عت ا ذلك جد 
ومن ثم أصبح الاحساس المهيمن على هو ضرورة بقاء مصر » 7 


ولا يهم أن العرب قد بدعوا دائرة متصلة من الحروب » و 


مسر لم تن هجوما على الدولة اليهودية الوليدة عام ۱۹6۸ > وا٠‏ أن 
عن الاسرائيليين تلك المسورة التمظة فى كونهم اشسخاص خي اخ 
قراصنة » مقاتلين لا يتسمون بالرحمة » بهود ‏ شترا م ونیم ؛ 

هن 6۳ 


ممسكين بالتوراة فى يد وبقائف صواریخ فى اليد الاخری . 


a KF 

۱ ' ولا يهم ان کان متعينا على مصر استرداد ار 2 5 

ال وی e e YS‏ 
ی کا ar‏ ؛ وعدم الاعتراف باکزاکیل ik‏ عدم اقرار 
ا لاهتباج العصبی كلما قل تخیسل الرء بان الا سل 
رم مختلف .. و ان الأحداث قد نتفر فى المستقبل نظرا لان الا ر 
۱ 5 ا ۰ : : ن الاحداث 
ی 6 كما يشير غالبا ( هيكل ) والآخرون الذين 


ان ماکان يتعين 3 0 51 ۳۹ ۲ 
ات بن أن سس ذلك الموقف الذى يت 1 TT‏ 
ا ع كد لقن كله عالت التى اعتبت عام ET‏ 
م ۰ وادریس أو الآديت اف ۷ E‏ لي j‏ التى كتبها 

a ۳۳ E‏ التی 7 بمثابة هذيان "أن أبطال Agee‏ ا 
وی “رين ویحتجون على نحو متلعثم وبدائی یم‌ائل ( الکوا تال 
الح 5 بيسن 


التى تستخدم غالبا » وهی /كلية 
مرور ۰ أن العملية الحقيقية » مر 2 
۳ أن العملية الحقيقية » من وجهة نظر الهندسة 1 س 
| را FP‏ ا وه و2۳ 
می أن ما يهم هو تجدد الثقة بان ۱ ع ذ 
رو ۱ ی باطبته اب وغل ۳ اور + فته تلك العيلية 
التزاع باسره ة الشريرة الوحشية « التی لا ینکن ك ت د اسرائيل 
الا نم وأاضحت حانج[ للسلام " اٿن لا يمكن قهرها » بل لقد تحبلت 

نتهی القتال لم نضمر شیثا سوی الاحترا ادات فى مذکراته : 


ل حرب عام ۱۹۷۲ وذلك عقب < 5 ۰ 
7 حمس دقائق من بدني ۱ 


0 السادات قائلا « لم تعد تحرضنا العقد سواء كانت عقدة 
:ببب الهزيمة » او تلك التى سببتها الشكوك والكراهية ومن 
خلال خيلا غريب وريما غير مقصود نجد أن السادات فى وصنه لوصوله 
إلى اسرائيل فى مهمته للسلام تجاهل بيجين الذى كان يقف فى انتظاره ؛ 
فار فحسب الى اولئك الذين قاتلهم فى عام ۱۹۷۳ » وف اللحظة التى 
ريت فيها خارج الطائرة وجدت نفسى وجها لوجه مع جولدا ماثير التى 
٠‏ یلمت زیارتها للولايات المتحدة وجات ترحب بوصولى وتبادلنا التحيات » 
مر موی دیان » با ایبان » والجنرال شسارون « الذی قاد الهجسوم 
_ اناد الشهر » ثم توجهت انا والرئیس افریم کاتزیر ( وهو استاذ جامعی 
٠‏ ورجل ممناز ) الى القدس .. وکان بيجين موجودا ايضا ۰ غير انه لم 
8 زە +( عا لو كان لم یره .. ان السادات قد جاء لتحية الرجال 
_ (والسيدة ) الذين قاتلهم » ویتلقی تحية اولئك الذين « کبدهم خسائر لم 
يسبق لها مثیل ) ۰ ۰ 

ترى ما الذى دفعهم الى تحیته ؟ ان ذلك برجع الى انهم يحترمون 
الرجال الذين يقاتلون ( لا الرجال الذين يفرون كما حدث فى عام 11117 ) ۰۰ 
اشامن لك ونظرا.لأنهم يحترمون رجلا 9 شمكن بعد ارج ن زار 
لوول !' حسنا فلتكن حرب أكتوبر هی نهاية الخروب, كه ٠‏ .. فلنجلس 
ونتحدث جفادکاماتن متحضرين ومناتشة ما تريدونه : الا وهو الأمن بدلا 
من اللجوء الى القوة » . 


کم هو تغيير سعيد من العبارات البلاغية العنيفة التى كانت تستخدم 
فى الایام الخوالى .۰ ولكن ما الذئ ینبفی تحقيقه من "خلال اراق الكدم 
5 الدماء على نحو لا ضرورة له ؟ انه يتعين آن يقوم أطباء الامراض 
وزارة الخارجية وكبار قادة الجیش ۰ 
لقد كان الاسرائيليون ايضا آسری لنفسياتهم لفترة طويلة للغاية وربما 
أسهموا دون وعى فى ارجاء تحقيق السلام لامد طويل ۰۰ 
واتذكر ان جترالا. اسرائيليا تال لی فا الثم لخا من ر ا 
الستة بینیا كنا نجلس على ضفاف قناة السویس « اننا سوف نظل هنا 
للمائة عام القادمة ۰ 
واردف يقول وان اولئك الاشخاص لم یخلقوا للحرب » » واشار الى 
هؤلاء الذين يقيمون على الجانب الآخر » وکانت هناك بقرة نحيلة تدور فى 
وائرة لترنم المياه كما كان يحدث فى عصر تحتسن 8 
وثمة جنرال آخر » فى خضم نشوة الانتصار الفاجیء ايهر > ابرق 
لانه قائلا : « ان المهمة انتهت بالنسبة لك . اذ من الآن قصاعدا لن يكون 
هناك اية حروب » ٠‏ 


3 
1 وعتب بضعة ايام لاحقة فى التدس نظم سیاسی شاب ( وهو يشغل 
1 ۲۱۱ 


1 


الآن منصب وزير العدل فى حكومة بیجین » قصيدة شعبية رغم از 
سل اين ااناس ال ب | درل عر الها غر 


( الارض الحررة / تبقى فى أيدينا ) 


واعقب فترة الارتباك والحيرة التی تسیبها | ۰ 

منها الاستراتیجیون دائما فاجو ماين تو رب ۱ و ی 
اذهان الساسة الذين اعتقدوا ان میزان القوة قد مال فى مال ١‏ تن على 
الأبد وكان ذلك الاعتقاد خاطئا حيث دنم ثمنه فالیا ف ما ر نيل الى 
أبلى.الجيثى الصری بلاء النضل فى عام ۲ ديرم دللا على ۶ ا التحدين 
لى انه لم يكن يضطلع بحملة أجنبية كبا حدث فى عامى 1۹7۷ ٤‏ بر 
بل انه خاض حربا فى سبیل تحریر ارضه . 9۹ 


: 
۹ 


واتذکر الحلبة الهائلة 1 : 

ی ۰ لها » التی كان لها ما يبررها » والتی كنا نحدئی 
اما النية الك سوت 

ان لسنوات السابقة لعام ۷ شاه رید 
مصافحة مواطن اسرائیلی حتی فى احد الاجتباعات | رفص بعض السرب 


وليه ۰ وقد سالنی احد الدبلوماسیین الخ 
البالغ وقال « ما اهمية ا ا 


8 زود : انها كانت بالغة الاهمية‎ oa 
أن فاك الرفض ينم عن انهم كانوا يعالوننا وكاننا لسنا بشرا .. وانه‎ 
ا‎ FAN کر امد ح وضخم ذلك الذى كان يتعين على المصريين أن‎ 

متهم الجريحة قبل أن يتمكنوا من ملاقاتنا کف ۰ ۳ * 9-5 


5 0 

: ن ال أساة لم يحقة ذلك ال : ۳ ا 

ا ك س م بحققها تلك الط الذي پیمت:علن.السگرية س رد 

لحقتة , و الى حد ما فى أن نفس الجنرالات الاسرائیلین ۳ 

E والمذلة من جراء حادث عام ۱۹۷۳ ااا‎ RES 

خر اک ا وة بدلا من الک بای ولو لم ريكونوا يلجم لخفوا على رغرة فى 
ب يوم ن عام ۱۹۷۲ لا كان ۱ عر ° ی 


ن یتحتق الآن . 
لتد ذ 
" لقد ذكر صمويل بيكيت فى دراسته ع عي 
ارا ۳ 3 راسته عن بروست قائلا : ا الہ 
ا على ما يراقبه رمن خلال قابليته للتحرك » “٠‏ أن اخم 
افم ق سینما مترو. التى ,تيم ,ىوط ات سود 1۳۳ 
مشهدين للعنف » طرا على هره » وق الظلا 


لين بو دی تة اس ام م وبين 
علامة :م ۵ + ۹ ن ال دا ١‏ | 9 
التر ميزه فى تاريخ اسرائیل القصير وزاد :توتری, » وللحظا كنت 
كيز فيما يدور على الشاشة . دی © والحطات :يعدت 


ففى عام 1١106‏ اصدر ضباط المخابرات ال 


0 ف أماكن مختلفة ».ته جاسمو مهم ف القاهرة 
2 » تشمل الكتبة كة 
(مترو ) ودورا سينمائية اخرى فى القاهرة والاسكندرية السكيقووسينيا 


وتم , التفكيز فى الفكرة وتنفيذها على 


نحو يعوزه. البراعة وبدون 


۳۱۲ 


1١‏ وايش الوزراء مما اثار فى وقت لاحق قضية ( لافون ) الشسهيرة النی 
ان .من نها تسمیم حياة الشعب الاسرائيلى على مدى حقبة تقريبا . 


2 إن مسئولية ذلك الخطط الجنون لم تحدد بوضوح قط اذ آن رئيس 
. الخابرات العسكرية زعم ان بنحاس سابير وزير الدفاع كان على عام 
“ييا كان يعمله .. ونفى لافون ذلك واتهم الجيثن بعدم الانصياع 
_ لامر والنآمر من وراء ظهره 00 ووراء تلك الخطة كانت تكمن فكرة حمقاء 
یال فى انها قد تسبب تصدعا بين مصر والغرب وربا تدفع البريطانيين 
۳ الى عدم الجلاء عن منطقة القناة .. اذ تحولت تلك الفكرة الحمقاء الى 

8 من الزاح التاتل .۰ ذلك ان القنابل التی خبئت فى محانظ 
_ ارات » لم تتنجر او تسبب ای اضرار اضف الى ذلك ان الصریین 
_ الحقیتبین ( وکانوا من الشباب البهودی الصری المثالى ) - الذين لم 
3 بدرکوا سیب اعمالهم هذه غير انهم اعتقدوا انها ریما تکون حيوية بالنسبه 
لاہن اسرائيل ‏ قد نم اعتقالهم على النور تقريبا وحكم على اثنين 
بالاعدام » وانتدر شخص آخر » وحکم على سبعة بالسجن لدد طويلة ٠‏ 


۳ 


تحن عسو نو a I‏ 


لقد كانت عملية ( ماساوية ) قذرة ۰ ومما زان الطين بلة أن 
جاسوس القاهرة الذى تسيطر عليه اسرائيل تبين ‏ فیما بعد انه 
عمیل مزدوج يعمل لصالح بصر واسرائیل ی" آن واحد ۰۰ وتخلى عن 
مهمة القاهرة کی يصلح من نفسه ويرد اعتباره عقب ادانته فى جریمه ٠‏ 
ولا تزال المملية باسرها تترك العدید من الاسئلة بدون اجابة .۰ ترى 
هل يمكن أن یکون اساتذة بدرسة التجسس الاسرائيلية والصریه قد 
خاولوا تعقيت: ملاتات. كلا منم "90 خر مغ" الولایات: المتحدة "8" ان" الح 
الحقيقية تحاکی مؤامرة حاكها ( جون لوکاریه ) ۰۰ وقد عکست تلك 
السالة آلام دولة جديدة لا تزال تنتتر الى النظام ومع ذلك » كما هو 
الحال بالنسبة لبعض امراض الاطنال تظل ندوب الجروح بارزة حتی 
4ة الل غ .. وتحت تأثير عمليات الاعدام قطع موشی شاریت ريس 
ناصر » تطع الإتصالات ( وكتب فى مذكراته الخاصة التى. نشرت مؤخرا 
« اننا لن نلتتی تحت هياكل الشانق » ) ۰ 


وظهرت على الشاشة لقطات رائعة للنيل والأتصر » وکان الفیلم 
قد التقط فى مصر .. واضطع بادوار البطولة ( دافيد نيفين »© بيثر 


شاریت بضراوه دای وکان 
« امد 


ببراطوریتین آفلتین » مما سوف يقهقر فرص السلام 


۱ ۳۱۳ 


ا سكا 


الاسرائيلى العربی » بمعدل عشم درجات الى الوراء ۰۰ من الذی بر 
ان یتول الآن من الصیب ومن الخطیء ۴ لا احد فى الوائم ۰ ۲ ستطلیع 
بالنسبة لى على نحو يتعذر اصلاحه .. وعندما انتهی الفا © "بط 
الشارع .. ووجدت ( طابورا ) طويلا يصطف امام شباك الت ت الى 


الله الاک ۸2:۶ .رکان/ اليل يل اسم < جريمية هلين ال مده 
اجائا کریستی . tn‏ ا تاوت ممه 


ویتصل بى مایکل واير السفير البریطانی ویدعونی الى اليه 
وينتابنى شعور بالبهجة والدهشة فى آن واحد .. اد ا اه ۹ 
يخر فكره ویقابلنی بمثل تلك النرعة . ميل 


وق الحقيقة لم اکن وائقا من له 27 

ی وائقا من أنه سوف يتصل بی الاطلاة 
واثبت نفسى سرا لا ساورنی من كوك وشبکرته وت طلاق ., 
ای سائة و هل یمرن 
ی سائق ( تاكسى ) مكان مقر السسفارة البريطائية . 9 


واجاب ( 1 4 از ت 
٠‏ واجاب ( واير ) بسرعة انه من الضروری أن يعرؤ 
واذا لم يكن يعرف ؟ «فان مصر تکون فى تلك الملة ق و: 


یعتقده الرء » . 


۰ موقع السفارة 
وضع انوا مما 


وکا 5 9 دن 

مولا حدث » وجدت سائق التا لا اب 
اكت جه ی ی أعتقد تب يعن 
یت ب- وتقع السفارة على ضفاف النیل وربا تکون اضخ, 
ا لكلا مر هف + يها قضبمة “من بمكجورات جمدیدق و اخوا< تتمگاه .2 
3 : ها من اجل سیا عظيم اله وك 3 

و رة تقبع وراء حوائط عالية تمائل ا م و توابیت , , 


4 وهو منقوث 0 :1 5 5 
يبدو مظهره وحشیا ولکنه ییا ا OF‏ الرواق المعيد 


وکان السفیر ١‏ يت تت 1 
: وایر وترینته فى انتظاری فى حجرة ۲ 
E‏ وح ايده آخری غير تلك التی شاهدتم و + عم و 
و الذکا عو'م فى نيويورك ولكنه لم حر ای به منذ 
وج 


يتغير اذ لا 8 1 2 8 
وهو عليم بیو اطن الا يزال یتسم بسرعة البديمهة 

ثلا 8 يم بد مور ويساوره ملو ال JI‏ 9 
كان طوال العشرين عاما الماضية نظرا لانه واح د ببواليهود... 


مة البريطانية . من کبار خبراء 


٠‏ واحتسینا قليلا من الشروبات 
اقية سوف تنفذ ؟ ان المنطق يناد 


انا مكونا من لحم طيب المأاق وخمر فرنسی جیسد ٠.‏ 


1 8 ااهل لورد کرومر - دمیة بالنة الختطورة اذا ما لعبت بها 
لون بءة » ولا سيا اذا ما كانت « راسخة وخالدة على نحو 


عادئ مثل مصر ( لور ميلز ) وانفجرنا ضاحكين من ذلك التفكير ٠‏ 


بر انتتلنا الى حجرة طعام مجاورة » حيث اثار انطونی ايدن دهشة 
مندما تحدث باللغة العربية وتلا بعض الشعر العربى على نحو لبق 
وفقا لا ذكره هيكل وكأنه دوق يطرد رجلا متشردا 57 وتناولنا عشاء 
وقدم الطعام 


ان ذلك الطعام ربما لم يكن لبتدم فى عهد بعض سابقى ( واير ) الذين 


ماشوامحاطين بخدم وحشم كما لو كانوا آلهة محليين ٠‏ 


وقد ذكر ( بيتر مانسفيلد ) فى كتابه ( البريطانيون فى مصر ) الذى 


1 تفر فى عام ۱۹۷۲ أن ( سرجون الدون جورست ) كان يعمل لديه سيعون 


خادما اوروبیا ومصریا وکان من بینهم رئيس خم البارون روتشیلد الذی 
كان يعزف ببراعة ایضا على آلة ( النیولون ) كان یتلقی راتبا سنویا قدره 
اة :جيه « ولورد کیتشنر » رغم انه كان يتجول عبر القاهرة ممتطيا 
ارا - انشا حجرة رقص شاسعة اصبحت:الآن:( قسم اصدار التاشرات 1 
8 يحمل نحو أربعة الاف مصری علی, تأكنيرات. دخول نويا بصعوبة 
ات 


وتشکو اسرة واير من التکالیف الباهظة للاقامة فى ذلك الکان اذ أنه 
3 ده لناب ملك ولیسن لاقاية مث جزيرة تق كع( على مس و بو 
ون أيضا من الحوائط الخالية فى الحجرات الضخية التى لا تضم سوک 
e 9‏ رسمية ۰۰ تری من ذا الذی یملك صورا تکفی اليوم لزخرفه 
الات اسعة خاوية على الخوائط 1 او بالننكية للكتب ٩‏ لد ن 
( واير ) یتوقع وجود العدید منها و اک عندما وصل بوغت من عدم وجود 


محلد واحد فى تلك القبرة الشاسعه ۰ 


يم اه HE‏ النزل .. ذلك هو اول 
وب اد ی جرد سب الق ي یل 
نشب مني لاه واي 6 الذى ی ی ]ری ی اه 
وجورست وئیتشنر واللثين 4 معلكة مه دم ی 
بالتاریخ وروح الدعابة التی - یتمتع بها ۰ 


بوجهه الضارب الى الحمرة ۰. وشاربه الابیض 
يبدو لورد كرومر بوج : . ۰ 
شید المنسق وکانه عسكرى ريفى .. واطلعنی واير على مکتبه يبعض 
الفخر والسخرية ایضا » وقد وجدتها بالفة الجاذبیه ٠‏ 


ز تلك الححرة الشاسمة العتمة التی تمائل حجرة مدير مدرسه 
ا ١‏ ل اا قوس 0 اللتسذاة “حت :كان 
اتخذت العدید من لقرار ى و می 
5 1 كوته وانجلترا تحكم فى الارض » وف يوم ما كانت الحياة 
ق نه من هنا أو تشوه ويتردد فى ارجاء المكان أصداء سعد زغلول 
16" 


اکا ؛ ین کل می ی اد ی جل لهسا لور کر 
ان مهمة بریظانیا تتبثل ف منح مصر « حكومة طيبة » . 


وبالاضانة الى العدید من المصريين الذين مروا من خلال تلك ۱ 
وهم یسکون بالتبمة..فى ایدیهم-» لتقديم ,التملسات: فى..سبيل. الحصول : 
الاستقلال نجد ان مؤسس الصهيونية الحديثة تیودور 

الحجرة ایضا فى عام ۱٩۰۲‏ عییشت مین ایی کین نطرا رنه ویر 
کرومر « اسوا رجل انجلیزی قابله » .. کل تصرفاته تنم ی. : 
الجازی .۰ 


وكان هيرتزل قد جاء للتفاوض مع كرومر بشان تأجسير شبه جزيرة 
سيناء لاقامة وطن قومى لليهود وكانت الحكومة البريطانية و جزيرة 
عرضت عليه تلك الرمال القاحلة لاقامة اقلیمه الیهودی التترح 7 مر 
وراى همرتزل ان ذلك بمثابة نقطة انطلاق الى فلسطين التى كانت لا بر 
تخضع للحكم العثمانى .. والسالة الكبرى التى ارتكز عليها كل وی 
تمثلت فى حيازة المياه واقترح هبرتزل مد خط انابيب من النيل الى 


۱ 0 سیناء , 
وکان ذلك احد الاسباب التی دفعت کرومر الى معارضة الشروع » واعنقد 
أن بناء 4 شعب تحت قناه السویس 3 


قد يسبب عرقلة لا ضرورة لها لحركة 
الملاحة وراى أيضا رد تزل 2 جا ۰ ۳ ع 


5 وى خضم الحديث عن ذلك الحادث + توقفنا تحت صورة لورد ميائر 
الذى كان يعتبر الوطنيين المصريين « هنودا حمرا متوحشين » وكان هيرتزل 
قد تكهن بصورة عارضة ؛ بقوة القومية الصرية 

مقابلة مع كرومر قائلا : انهم السادة القادمون 
الانجليز لم يدركوا ذلك . بل | 

بد لابّدین » .. أذ أن الروية من خلال آعتا. آخر | : 
رو وید یل من خلال عیون رجل آخر ایسر دائ 


۰ وکتب فى مذکراته عقب 


وعندما زار هرتزل نفسه فلسطين لم ير أى فلاحين هناك .. ومد 
خلال السجل الذى تركه یت ان السكان العرب فى فلسطين قد تلاشو| 
من أمام عينيه ببساطة كما ر يحدث فى روايات ( الف ليلة وليلة ) العربية . 
( وايرا).- الخيالى ق رياميسة ( دورینل ذ 1 


7 ,6 رباع ) والذی كان يمائل واي 
فى تقلب الزاج وروح السخرية س حلع نعليه وسار خافيا الى ا 
متلمسا العشب الشائك الرائع تحت آقدامه الحافية » از 

أغريقى حشن . : 


ولا زال ا 5 ۰ 0 ۰ 9 8 04 
ولا یزال لنظر كما هو الا آن النيل یحف بنهاية الحديتة .ء اذ اتتطعت 
هاي بإلحديتة ابان الخمسينيات لشق طريق عام 2 وكان الضریون يرغبون 
ی لطریق منذر امسد طویل غير أنه لم تنم پومسميم الحصول قط 
على موافقة البریطانیین ویقول وایر : ان الامر تطلب ارفاق فترة خاصة فى 


۳۳۹ 


وة الجلاء عن قناة السویس التی ابرمتها بریطانیا ومصر فى عام ۱۹۵۲ 
0 لمان دق الطریق فى النهاية ٠‏ 


افقنى واير حتی البوابة الحديدية وسارع احد 
فى آخر الساء رافقنی وایر حتی البواب eg‏ : 
4 تن إطلق فلیهم وابر اسم وهیب لاستدعاء سيارة تاکسی وسرنا 
| التقاطع القريب حيث تقع السفارة الامريكية .. وهی محاطة بانوار 
الى 1 حرس مسلحین ۰۰ ويقول واير 2 ان السفارة الامريكية » لديها 
اة ۳ اد من الحرس الخاص .. وبوسع واير على الاقل وی 
:لها .. وتصافحنا .. ودلفت الى التاكسى ومن النانذة الخلنية : و 
_ ,هو یمود ادراجه ببطء من خلال الظلام متجها الى ( بوابة ) السفارة وا 
وهو ي 5 
| بده فى جیوبه ٠‏ 


تنبثتق على شاطىء البحيرة اشسجار ( الاوکاللیتسوس ) وتغطية 
ار .. ویتمدد الافراد الذين يقضون ا على 
7 اد طويلة تحت اشة الشمس .. والجو از و ی 
۱ ات والعطور ؛ والجيلاتى والحلوى ميا وترتيم E‏ ر 
النحيرة ویلهو الاطنال فى آلیاه .. وهكذا يجد الرء انه ۳ حر سل 
ان ذلك الموقع الهادىء » الذى يقع على بعد بضعه ب 0 بلي 
كان مسرحا لعركة من اشرس المعارك الدامية فى حرب عام . 


له | بالد: ء الشما 
وفى ذلك الطرف الشمالی » تلتقی بحيرة التمساح وود ی 
لقناة السويس ومن على بعد بضعة مئات من ب ة الشر قية .. وثمة 
۲ و ۵ ۰ 81 ۹ ۱ . . ۳ - يا 9 
القناة واقتحم و انع الاسرائيلية 5 Cg TIF‏ ولا بری الرء ای اثر 
سيدة شابة تتزحلق على الیاه مثير EE‏ مکن اختراقه .. واتذکر 
لخط بارلیف الذى كان يعد فى وقت ما 2 حصنا ا . الحديد 
انه عام ۱۹۷۳ كان ذلك الخط بمثابة غرف تحت الأرضن ر ي ل 

+ 0 أ حف بن اماه E ey a‏ ی 


۱ القناة فى تلك المنطقة ۰۰ وسارع 
لقد اختنی كل شیء وتم توسیع aE‏ أو اغراتها 
المصريون بازالة الآثار الأضية اب سرت ۳ ل 8 
ف المياه ومداراتها هايا كلها کے ی 
الفيكتورى ۰ حدة 
85 "۳ ۰ ۳4 3 98 قة ۱ 
ی العام الاشی تم حفر قناة آخری فى تلك .المنطتة.» وهى و ۳ 
4 حانسة حديدة » بهدف تمكين مرور السفن فى اتجاهین 
8 4 ممر .= ٩‏ ۳ 
لق ol‏ ۰ للد 
ين القناتين لا يزال هناك منطقة 0 هم ی رز 
۱ ی السياحة ٠‏ ایب SE‏ حانة . د 
أكزام بمذافن قديمة ویضعه بیاتات [ ویو 0 


0 


1 ۱ © ده ف يتم دفنها فى الحسال 


او تستخدم لتحدید جانبی القناة وعلی تل الرمال القاحلة ه: 
و تستخدم لتحديد جانبى القنا هذه | 
الجیشان دماء كل منهما الآخر فى حرب الاستنزاف عام 1555 ٠“‏ "ال 


۱ وکانت هذه هى نقطة الهلاك التى لم يمكن فى وسع احد تجاوزی 
وهنا توقغوا 7 ومن هنا قصفوا الجانب الآخر من التناه ۰ ومن هناك 
قصف ذلك الجانب » وهنا ولدت أسطورة مهلكة ؛ وهنا ومض سراب کا. 
شانه تخدیر شمب باکمله . بت من 


وکان خط بارلیف النیع يضم سراديب تحت الارض ؛ 
الرفی » مخازن ذخيرة » اجهزة الكترونية معقدة » صالات 
سينمائية ومطابخ مجهزة على اکمل وجه > مواة اقب » دبابات 

فى ختالی , ی ۲ ومدافع 


ملية 


ل 5 8 م ٤‏ 4 4 ۱ 

و يمكن رؤية شىء الآن ۰ بل هناك قوافل السفن تمر فى القناة 
ع e‏ سفينة يوميا .. وفى الصباح تتجه التوافل الى الجنوب » ون 
اعات الأولى من بعد الظهر تتحرك القوافل فى الاتجاه المضاد .. وع 

عة الثانية بلحظات تبدا السفن الاولی من قافلة نعف الط 4 ا ” 
Pi E‏ ب ا من 2 لظهر فى الظهور 

دح مود صغير* يقدم رعليها حلوی,(.ام, على )تاقلة بترول 


روسية تعقبها ( شاحنات سعودية ) وبنمية . 


" ويقول ابو حماد موظف العلاتلات العامة فى هيئة قناة | 

لا تم فالخ شهينة اسر اله ,ءوس وف نقلم لها تجية مرو 

a 1‏ نی 

رت شاب فى مقتبل العمر طويل القامة قوى البنية يرتدى 

د و" ره دیا و ( جاکیت) حنينا ۰۰ وکان ورتم بی شاه وا 
بتعيينها نظرا لانها تتحدث اللغة العبرية بطلاقة ۰ ۰۳ ۱ 


كمورد للرزق .. اذ اسل بان آن PS‏ على وظيفة واحدة 
۹ - و طد ظیفتین . . 

محلی والاخری نائ ۲ ا 5 رین حداهما فی مکتب 

5 عر من المصريين الذین 


مناصب حكومية عليا « اننا نأمل 


بوجدون خارج القاهرة والذين ل یش فا 3 
فى حضور عشرات الآلاف من الاسرائيك ۹ 


ویصیح قائلا : « انظر كم هو جميل a‏ 5 5 
صورة اشجار النخيل الكثيفة فى المياه . . الا و 0 
ت اه من السرائيليي برنون, الى الجلوش ها ك وك الس 


1۸ 


وتناولنا الغداء فى ناد قريب . وجلست بجوار احد المسئولين فى هيئة 
ية السویس .. وكان الطبق الرئیسی ( مخ مقلى ) وهو طبق مفضل لدى 


ویذکر جاری بشیء طریف اذ أن دوح الدعابة الصرية تمائل ما يتسم 
اليهود من دعابة دائما ما تمتزج بسخرية من الذات ویتول ( جارى ) 
اة تعلو وجهه انه عقب حرب عام 11717 كان هناك محلان للجزارة 
امهة بعضها على ضفتی القناة احدهما يسمى « دیان » والآخر 
» وجاء رجل من الاسباعيلية الى محل ناصر فى احد الايام وطلب 


۲ .ةنو ثلاثة ( زوارق متطورات ) تابعة لهيئة القناة لدى حاجز مائى 
و .. واطلق عليها اسماء ملام[ سلام11 سلام 11.. وثمة بلدوزر يث 
_ الرمال على الشاطیء المواجه . 


: 4 صفم؟* قمت بها الى الشاطی فى ربيع عام ۱۹۷۱ وكانت 

اتذکر رحلة صغير ۱ 10 3 
َة الاسماعيلية ترقد فى حطام ذلك الوقت .. وقادنا الجنرال ايل 
شارون قائد الجبهة الجنوبية الامرائيلية » تجاه الجنوب من القنطرة الى 
ذلك القطاع الرملى المواجه للاسماعيلية . 


كان النادى الذى نجلس فيه الآن بمثابة ساتر رملى ويستخدم كموقع 
لاصدةٌ الصریین .. وكان الجنرال يستضيف الراحسل بنحاس ورد 
زيرالمالية آنذاك ۰ وكان يتوق الی ان یری ميابير قسبكة طرق لكئنة 
التن انشساها مهندسو الجيش غیسا بين خط بارلیف ومؤحر* لجیشی ۰۰ 
| و ایشا اقناعه بالحتيتة التمثلة فى أن تکالیف کل ياردة قد قلت عشرون فى 
للائة جما تتكلفه الطرق التی ينشئها المدنيون فى اسرائیل . 


: الثقلة كان النوم يغالبه من جراء 
اويا" اہول العجوز براس ی ناه مگ ۳ 
کار الجا او الجملد .. واتفکر عولد لزع و وی 
مترة وجيزة تال بلغة ارنية ( ولسکن من این يذهب له الرء ا ثم رو حلي 
طرف القعد الخلفى وراح فى سبات عميق ٠‏ 


فى عام 1۹۷۱ كنا شعبا متجانسا .. ا 0 مدنيين 
E‏ الارض »© ودارسين وباعة متجولين ى وقت نت فيه 
الشعوب 7 ارا وای مكان آخر تشيد بذلك وق عام ۱۹۷۱ 
ندما جا غالبية الاوروبیین والامریکیین لا بریدون سماع شىء عن الجیوش 
۳۹ العسكرية او حتی الرایات » كنا جنودا نقبع فى ازياء مجمدة یعلوها 
E‏ لو كانت هی ( قماط ) آبائنا واجدادنا ٠‏ 


۳۹ 


8 7 سا ما۳ 


ثمة طریق ناعم ینضی الى مشروع اسکان جدید يقع 
امیال شمال الاسماعيلية .۰ وکان قد تم بناژه 


بعد بضیر 
لى مسدى الاموام ان 
الاضية لتسکین الهاجرین والعمال الذين یعملون فى القناة , 


ومما يجدر الاشارة اليه ان ملیون مواطن تقریبا من مدن القن 
الرئيسية الثلاثة قد تم اجلاؤهم فيما بين عام ۱۹3۸ و ۱۹۷۵ .. وتو ماه 
بمتلمهم بنذ كلك الحين . 


ويقطنفى الضاحية الجديدة أربعة وثلا 


ر وب رات ۰ وقد تم بئاؤه )| 
فى وقت قياسى فى آقل من مانية عشر شلهرا .. واطلق علي اش 
( الشیخ زايد ) حاكم احدى امارات البترول فى الخليج الفارسی .. اذ ان 
قام بتمويل جزء من المشروع . 


وتم بناء المنازل بأسرها على نمط 
ارجوائية اللون 


كانت قد نفذ 


واحد ¢ اذ تکسو واجهتها حد ارة 
۰ الا انه فى الجزء الذى تم بناژه مؤخرا يبدو ان اه 

ت > ومن ثم نجد ( الواجهات ) مغطاة 
مطليةباللور 


موال 
۰ بالاسمنت ۰ والنوامز 
#باللون الاحمر ۰ وتؤجر الشقة المكونة من حجرتین بعشرة دولارات 
فى الشهر ۰۰ وتم حتی الآن زرع عدد قلیل للغاية من الاشسچار رغم وفرة 
دک ۰ ولا تزال الأرض المحيطة جرداء رملية 
مدار 


۰ ر أن هناك ست 
نس ومسجدین جديدين وسوقا 
أقل من 


صغيرا حي تبلغ تكاليف رغيف المي 
ل . ست ( سنتات ) ويباع رطل الفوّل بثلاثين سنتا - از أن السلع 
الغذائية ‏ يقدم لها دعم هائل . 


وف وقت لاحق عدنا 
القديمة 
من الذ 2 8 شا 
3 بح وهو فى جميع الاوضاع 
مكتوب عليها « السلام » » السادات » قناة | 
» بالسلام ثبنی - وبالتوة نداغع » . 0 
والاسماعيلية 2 ال 
یی شعني کان يديع - وکبا هو الحال ادن الصرية الاخری 
التى تقع خارج القاهرة المتفجرة ‏ الشوارع نظيفة والحدائق والاقفح 
وى زعت رق الترن الاضی ممتنی بها علی اکیل راا : 


مکان بدیع ل 


والار صصفة متنا استة .. ورغم ان الشوا 1" 
مد 2 ر 4-6 
ناهرة .. وقد تضاعف بسکان منذ عام ۱۹۱۸ ۰+ وق الغا رای ع 
( الفيلات ) الخشبية التى نت تنتمى فى يوم ما الى العاملين الفرنسيين فى 
- قناة السويس الجديدة 5 تجلس قرينات الادا 
مر وح تخفف عن وجوههن قيظ الجو . . وتردد /. ۲ ت 
اتف جوه 5 ٠.‏ وتردد أن الادارة الجديدة تدير 
ار ۰۰ وقد زاد حجم اللاحة الى ما يري ن ثلاثة أب 0 
مدى الثلائة والعشرین ماما الماضية . "رکشت پا کچ على 


۳۰ 


۱ ری کم كان عدد الفرنسيين الذين استشاطوا غضبا أبان ازمة تأميم 


1۳5 التقدمة ف عام ۱۰1 واعتقدوا آن اللاحة سوف تتوقفا 1 وتمر الیوم 


نم حمولتها ۰..ر.؟ طن عبر القناة وق عام ۱۹۵1 كان الرور 
حمر یه : 5 1 

شف نمار ۰ طن 35 والآن فى خریف چ س 

۹ هن تزن ۰ مر ۱۵۰ طن أن تمر عبر القناة ۰ ومن المقدر ن تدر 


دخلا نویا يبلغ بلیون دولار ٠‏ 


هل يود ای فرد ان يعرض ثمار ذلك المجهود الجبار الى مخاطر حرب 


شهور احمد مشهور ) الرئيس الحالى لهيئة قناة 
8یا لیس ( مشهور آحمد مشهور ۵ ینید 2 
FATT 3‏ هو ولا الدکتور ( احمد عمار ) رئيس الابحاث فى الهيئة 
1 بحثنط كافة الحقائق 0 5 
الكو (ننبار ) طويل القابة يتسم بالهدوه ويسلك سلوك أستاق..- وقد 
_ يلل يعمل فى القناة مدة تربو عن خمسة وثلاثين عاما . 


والارتام فى ذهنه ويعرضها بلغة فرنسية سلسة.. 


وقد تحطم مكتبه فى مبنى هيئة القناة ( الذى انشىء فى عام 1153 ) 


۱ نە ا“ 
' عزئنا انان الحروب .. وقدظل الدکتور عمار والعاملون معه ابان سنوات 
3 باق الدلتا يصمم كانة الاعمال التعلتة بالیاه . 


: ان ذكريات قد طواها النسیان الآن » ويقول ذلك وهو 

ول : آن ذكريات الحرب قد علو اية ايشا بحقائق وارتسام 
يتطلع الى السفن عبر نافذته ٠.‏ وهو ا مسالة دولية ٠‏ 
مينائى اسرائيل الرئيسيين ويقول مبتسما : ان العلم _ 


ید قدیم سْراخة يمتد .على طول ا 
سكة حدید يم يعبر چسر حشبی ود ۱ 0 و 
ولا تزال الاكواخ المبنية من آلطوب ( اللبن ) الى جانبى القنناة تر 
ام 


قوات تيلية الى تلك 

ارق اخ و و ےآ HEREY‏ تم 

الأكو ا عند راس الجسر الذى أقامته على ۱ 3 د اد 

2 دك الطريقالذى بقع بالترب منالبحيرات الره بم سرائيايون 
الى الجانب الغربى » يسير العمل على تدم وساق فى هندسیه 


1۳ ف يريط ذلك النفق مصر بسیناء 
شق نفق تحت القناه .۰ وسو iê:‏ 
١‏ الحفرة العميقة والعتمة فى الارض الرملية ی کی در 
اويكل.الافق. باه اطي ر ی ور ی ]متا ره فد وا ويا 
و ان مهندسا انجليزيا مسئولا عن العمل د افد أت 1 المتو 
آخرین ۰۰ ۶ ا11 ا ليسا اقتصاديين .. اذ أن r‏ 
على الا م لس كثيرا .. وسوف يتكلف النفق ما يربو عن مائة يون 
بالمعديات أر 


۳ تستلزم بناء‌ها قائلا : « لا بد انك 

۰ ااب عسكرية تستلزم بناء‌ها يجيب 0 ۳ 

هل ES‏ ف هيئة قناة السويس لا يفكر كثيرا فى الاتداق 
تمزح ۰۰۰ ۰ 


از بتول انها عرضة للخطر مضلا عن انها قد تمیق تطویر القناة 
١‏ ۰ ۰ . 


فى الستقبل .. ويفكر الدکتور عمار فى بناء الجسور ۰۰ غير ان الرء 

السادات يؤمن بالانفاق .. ويقول مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة الو 
مهما كانت الانفاق عرضة للخطر ومكلفة فان السادات یرغب فى 68 
الارض .. انها تعد رمزا بالنسبة له .. كنوع من الحبل السری. را 
مصر الام والارض التی فقدتها و استمادها هو ۰۰ اين 


وعلی شواطیء البحيرة الرة الکبری تقف بضعة اشسجار ن: 
يعلوها الرماد ومنازل طينية وبزروعات .. واوعية وسواق وحتی وجو 
معبر* تذکر الرء بالنتوش الفرعونية ونتناثر هنا وهناك دبابات تسکر فى 
مجموعات صغيرة » وما يبدو وكأنه مواقع اطلاق صواريخ 1 ادم 
غير مسارالحرب باسرها .. اذ تم محاصرة فيلق مصرى على الضنة 
الشرقية فى سيناء وتركه بدون مياه أو طعام ٠‏ 


وف الخایس من ديسمبر عام ۱۹۷۲ »© قام رقيب بالبحرية المصرية 
يدعى محمد ندا ويبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما وكان قد اصانه 
الدوار من الجوع والعطثى » بالسباحة عبر النحيرة عائدا الى ذلك الشاطرم 
الغربى الذى كان يعتقد انه لا يزال فى ايدى المصريين .. 
الى الشاطیء فى الساعات الاولی من الصباح ۰. اطلقت 
الدوریات الاسرائيلية الرصاص فأردته قتیلا . 
مبتلة کتب فیها مذکراته . 


وفور وصوله 
عليه احدى 
٠‏ وكان يربط بجسده مفكرة 


۱ ان الشهد الذى اتف امامه يثير فى معنى خاصا » نظرا لاننى قرات 
نسخة من مذکراته منذ امد طویل ...وتبدا الذکرات فى الاسكندرية فى 
۱ ۰ ای قبل بدء حرب اکتوبر باربعة اشهر ویکتب 
يها ويا الهن المظيم أن مصیری بين يديك . وانا امن بك » .. و الجزء 
لاخر كتب على عجل قبل يضعة ساعات من مقتل ندا . ویبدا بعبارة 


وتصور المذكرات شابا منطويا على نقسه » عصبيا تكن ره 
الحساسية یعیش ق مصراما. بمسد, الثورة.» اوینتمی ا 
احدی القری القريبة من طنطا فى الدلتا 
الفقيرة بالاسكندرية . 


با » ومفرط 
؛ ويعيش الآن فى احدى المناطق 


ندا ١‏ 5 ۰ ۰ و 2 35 

ومحمد » كما تبدا مذکراته ؛ فى آخر سنة له بالخدمة العسكرية 
وو شتا زیم ٠‏ وقد استغل اوقات فراغه بعد الظهر فى حضور 
در ات حرة عن الف 4 ۱ ۱ 0 ۳۹ e‏ ۰ ۳ 
22 دا بسن لغنون فى احدى الکلیات الحلية التى تخرج منها فى 


وهو على وشك الخروج من : فى العثور 
دهو و الخروج من الجیش الا أنه لا يراوده امل : ١‏ 
وظيفة .. ویشکو قائلا : ان الحكومة لم تدوينيي علي 8 


غير أنه بوصفه جنديا فى قوة الندائيين البحرية تلقى تدريبا فى الما 


۳۳ 


.مايل : هل سيجد عملا کضفدع بشری فى الیناء .. اننی لا ادری سبب 
55 بالبدر » ان البحر قاس غير أن صوت امواجه تملأنى بالبهجة وکانه 
* قونية ) کبری ۰۰ آن الهدف الوحيد من لاستمرار فى الخدمة العسكرية 
7 نلك اللحظة هو التحاتی ببرنامج الغطس النقدم الذی سیجری فى 
بر ( ۲۳ یولیو ) ۰ 


7 وهو یتودد الى ثلاث فتیات فى آن واحد » وواحسدة منهن ۲ اعتزم 
نها اسمی » غير ان ما یعذبه هو عدم قدرته على الحب « بالاضانة الى 
1 4 صداع مزمن وقرحة قاسية وشجاره والده الذی بساله دائبا 
.من الال ادخره نظرا لانه فى حاجة اليه .. كم هی اسرة كبيرة » .. 


۱ وتتكون الاسرة من أب يعمل بوابا فى احدى السينيات » وام تعمل 
" فى مضنم نسیج واربعة اطفال وعمتین مسنتین .. ويعيشون فى کوخ صغير 
_ لغ اتساعه نحو ثلائة عشر قدما مربعا ۰. ویشارکون حماما واحدا ممع 
_ ست عائلات اخری .۰ ورغم ذلك يكره ( ندا) النوم فى العسکر ويحبذ 
_ التسلل‌منه فى الساء کی یتضی الليل فى النزل . 


ویدخن بشراهة و « انها متعتى الوحيدة کک ویجرب الحشیش 
وافاق منه بألم « یطرق فى راسی وکانه اجراس كنيسة نوتردام » ۰ 


ومن ثم قرر عدم معاودة ذلك مرة اخری غير أنه كرر التجربة 5 
ن لدیه وقت فراغ هائل .. ويذهب الى السيثما ثلاث 2 ل 
میا قرأ لتوفيق الحكيم « مدرسة الحمقى » وللناقد يس عوض 
أسبوعيا ویقرا لتوفد : : 3 
« كتب ممنوعة » ويهيمن على المذكرات احساس بالكابة المصيرية 
« ان ایمانی بالله هو السبيل الوحيد » . 


ومن آن الآخر يحسد الأثرياء ٠.٠‏ فى ر : 
لیام سرت انا وابن عمى على طول طريق البحر ووصلنا الى شاطىء 
۷ » حيث شاهدنا كيف يقضى الاغراد اجازاتهم وادرکنا مدی الفقر ی 
فشن قق تذون أمل نعم لقد تطلعنا الیهم وملانا الاسف .۰ اذ أن اليد 
خاوية والجيب فارغ أيضا. 


1 . a 
ان کل شىء « يبدو كثيبا » ومر یوم آخر ۰۰ « ليس ثمة اضطراب‎ 
٠ » نحن مجرد كلاب وعبید‎ 


٠ ۱ :‏ وعندما یری غیلما يمقته غانه بهرع کی 
يبعا ن الكوابيس ٠‏ چ 7 2 ۳ 
1 " وهو + نه فى المرحاض « اننی لست مجنونا » ولا gE r‏ 
يفرع ما ف ل یب اال 0 هل الاھ ان كلما ازیده 
م آية عتد بل اننی لا اتطلع الى فردوس على رضن ١‏ . ف 
ا ۲ » غير أن الحياة « مثل امراة عارية » دائما تفری ولا تستجيب 
هو العیش 5 

قتنطا ه 


لتد بدات قراءة القرآن 


الكريم واداء الصلاة .. ريما یس‌اعد ذلك 


ثم یتظاهر بالسخرية « ان الال هو الشیء الوحید الذی 
وف الوقت نفسه یجوع لد 

3 يكتب فى الثانى مرء عه 
ویس ی عبر من 
ل متسه طوال حياش » وتوجيت ازن سا 
المستشفيات العسكرية لمعالجة القرحة.. ثم فكرت فى ضرورة زيارة عائله 
أحد أصدقائى الذى يعمل فى الخارج ؛ فى انجلترا ٤‏ کی اخاطب تمد 
بحديث شقیقته سامية الشيق . فد مساب بمفردها 
وسالتها هل نجحت فى دراستها الثانوية اجابت بالایجاب , 
الشای وتحدثنا عن الاشتراكية والشيوعية ۰. وفجاة دق 
رجل ترتدى بزه عسکريةبرتبة فقلد آوکان ,رب و بالحر ‏ 
نظرا لاننی كنت ارتدی بدلتی العسكرية وتخیلت انه لي ثم ادام 
التحية العسكرية وصافحته .. ثم بدا ق الصیاح ۱ 0 
وهی بمفردها فى المنزل حیث كا 


و آطفات سیجارتی ونه نهضت واقفا للانصر اف 


وا ينا 
جرس باب وحا 
انتا 3 وجاء 


من وراء الباب المغلق 
وغادرت الکان مد 


ين برتدون أزياء الجیش والپولینی ,۴ و۰ اناو 
شاکلته . 


۱ ال سا يلم اة بطي عل ام وار ير 
ندا الى يهناة اليوش : 


٠٠‏ تفتح صفحة جديدة اننى مقدم على رحاة 
لا اعرف نهایتها ۰ سوف نخوض 
الا ثمانية اه 


خردا « لم يبق على خدمته فى الجیش 
شهر » ريما يكون هناك 


هدف ما من حياتى الآن . 
مط عد مدت ر حو ور رم نآرق 
دح مات من الیاردات من المياه تتصل بيئنا و الیهود ۰ له نسسيئا 
انا وتسينا مالاا :8:8 ومع" يندا لاا ا غلا 
الاخلاص والتفانى » شجاعءة ا 


7 من خلال 
ج عه ووطنية الجندى الصری کی يراها العالم 
بأسر ه ۰ وداعا والدی العزیز ان ۳ 
ان ی م دی لم ,يكن يتخيل عبد ی ریا ا 
واضحى بطلا ؟ لا تیاس »؛ سوف أعود 


1 آن الجيشي لري يسرم ابتداء 


يعبر القناة فی, یل تحریر الارح 

وتدمر الیهود ( ) اکتوبر ) 1 

آن الامور لم تتحول الى ما كان یامل ۰ وکان ندا ضمن اول موجة 

عبرت الطرف الجنوبی من البحیرات الرة ۰ فى#الشاعات المبكرة من بعد 
ظهر الیوم السادس من اختو سم 


ورغم آنه. تی تدزییا کی یکون ضندعا بشریا تم الحاقه باحدى 
وحدات الصيانة الميكانيكية ۰۰ وكانت دبابته اول ما انفجر ۰۰ واقتحم وا 
احد الحصون فى خط بارليف ٠‏ 


۲€ 


1 تعرقل 5 ویکتب ق السامة 
۰ عات الاولى من الساء تعرقل تقدمهم ۰۰ ويكتب فى 
ایا ر اليوم الأول قائلا « اننا لن نموت » وسوف ننتصر » . 
.د ون 


: « لقد كنت اتمزق بين نيران العدو 
0 اليوم التالی یکتب قائلا : « لقد تمزق + بت 
وق جر .ء. وبدات آنکر مرة اخرى فى باحر وه 
۲ و ل قذر » انها ترهبنی ٠.‏ اننی امقتها ۰۰ وق 
9[ 0 اد لات حیه بحیاتی ) ۰ 


: 0 : ف بظلون محاصرین 
۱ 5 ۳ فندق اعلی:رانن الاطیه الضيق وهنا سوف يظلون 
طون فى حندى ی ر ر , 

بل . د ال هرین القادمين 


۳ کا سمه 
ا ارات و 
n‏ وال العمليات الحربية » وتعك EEE‏ شجاعا یقسم 
یت شون ا شهب هس یج 
Nr ١‏ سيجارة ) مع فار ا : الموسية 
ا ية وت ف وتکب ب ورس یط ان : 
ید و حو الك ايع ۷ » کساره CTT 4 ٩ i‏ 
افتتاحيه ۴ ۲ جورج بیزیه 1 کارمن ¢ موزار لسیمفو 

جان سبیلویس »© جورح بیز 


5 ت حكن لكل 
انضل الكتب : لعبة لكل العصور بقلم 000 2 باع ع بقلم 
لعصور بقلم روبرت اک عوطت هدن دوزنات :۰ 
in; ۱ ۱1‏ الحديثوالقرآن الک ۳۹ بقلم لورکا : کتابة سوق 
| کلپ یتست فشر عن النن... الا ادبم لون بن ین ری 
a,‏ موی ی ر 

اصح الاد اللعين الذی يصم اذانی 


دیا 

ابا إلى امیا حابن کد یچ او 
افضل : الخمة الحمراء . النحرفون » E‏ ياتى » وموامرة 

وا ا عون » وهو یلم مش ٠.‏ کباریه. الصری بتمثيله ..انتاج 

ونساء و نيلم الانتاذ العسير قام الجیش ۱ 

اک و ب لجا أكتو ]نه 


ة .. لا استطيع التفوه 
که و وا لصف 
وح يا بوسمی قوله ان ۰۰ هل تلذى ااوت ۶ انتی اکتب 
بكلمة حب ۰۰ جات الا التحدة ؟ متی ۳ للموت » ولکنی 
؟ متى GES‏ ا وعلى استعداد 
.نا ال نسي فت 
0 تطيع ۰۰۰ ٠‏ الاسكندرية 
اا من خلال الرادیو عن هلول RL‏ و وا 
ون لت سل الجر ل اه و 
Ek‏ أن شوارعك, مه اندوع 1 
9 


۳6 


+ 


.٠ 1‏ أمى » اذا منت » آمل الا تموتى .. اذ أنها قد تموت لمحسساضرات 
یصاب بصدمة .. یکبر شقيقى خالد ا * والدى 

یرتعد مس فكرة الحرب » ۰. ( ۲ توفمبر ) . وله أن 
ان الیهود قاب قوسن او ادن مهب ات ذ 


0 
مائتی متر ». احبتضما:یا.۱ ع اقرب موو 
ادا EF‏ ر 9 لهى واحمنا .. إن 67 


لقد بدات ؤ قة 
۱ بقات و كرت البسکویت وبعض المعلبات الا+ اي 
لا عرف كيف ابرر ذلك ۰۰ أهو الجوع ؛ ام غریز ة و 9 
ت عصيبة مثلنا 1 ( ۱۱ نور ٠‏ ن على 


١ ۳ | 

وف لاع والشرين من تودير» ورا بسي سوم ال 
A‏ كرقيب ونزل الى زتبة,جندی, ٠ب«‏ أن قائد :آل عا © عرد 
امات ويضرينا وقد طلب ما حلاقة رووسنا ... لد كان ذلك بالطبع 
٠ 7‏ بالنسبة ل ۰ هل سافقد كل شىء بعد تلك الفترة ال "س 
لختمة ! بما ق ذلك الراتب الذی اعتمد مايه لسامدة ا ال له 


وعقب مضی اس قد الم 
البح تين ,ازا مب وت ازم على ایر ار سایحا عبر | 


الاشخاص الذين یعیشون فتر | 


ند ال 2 2 ا“ ف لا 
ار نان الخیری ک. افرع من الخ کی ل ا 


لقد کار ۲ 
۱ صدیقی ( ودع ها : 
E:‏ الاسرائیلی غرب القناة ف نقطة تتم علی ی سس دوه ق راس 
ال ا ار وعثر على الذکرات وحصلت"بنه ار 
برات العسکرية 


51 یاردات حیث 
الاما ةا 2۰ 3 نسخة ( احتنظت 
وهو منتج 3 7 فر مولو بالنسخة الأصلة 

بزيارة عائلة ندا وه 


من الذهاب | ده ۰۰ وقد تمکن 
پعیشون فى غربة واحدة فیة . عور من الذکر 


) وهو من القد 


ن شاجریر » 
7 سفق ۰ وتام 
و ود .و الدا ندا » اة رة میت لذن 
و غرغة صغيرة آخری امتلات بكب الاين الوه" 
ويستخدم الحمام المشترك عائلتان إن . در 

بو سر و السيلها المحلية ن آخریان ۰ 
ا خرين العام سافر مجدی شقيق ندا الى او ی 
ضى اسبوعا يتنقل فى وزارة الحرسة 4+ 
با مؤسنا يقول أن شحيقه تد فد برا ي وره ات وف 
۳۳۹ ْ 


ثثُث“شه>ه شد 44 1M‏ 


3 1 اول نبا رسمی یتلقونه منذ عام ۱۹۷۳۳ ۰ وأصيبت والدة نشدا 
لس ,..,. .وعقب زیار* شاجریر فى عام ۱۹۷۸ .. مزق. آخر 


ون فمال مدينة كبريت التی تقع على البحيرات الرة الجنوبية هناك 
گیل صغی: حیث:هیط ندا الى الشاطىء ... والارض:مسطحة 
1 اليحيرة طبقة من الضباب الرمادی .. وتعبر القناة الآن آخر سفن 
رمد الظهر .. ومنذ عام ۱۹۷۱۷ كانت ائنتا عشرة سفينة او نحو ذلك 
: 5 القناة تعترض سبیل اللاحة حتی تم اعادة افتتاحها عا ٥‏ .. 
يرت مفاوضات على مدى ثمانية اعوام لضمان الافراج عن السفن وذلك 

القناة المغلقة الا انها لم تفض الا الى طريق مسدود .. وذلك الجمود 
۳ الى الموقف الاکبر .. واذا كان قد اعيد افتتاح القناة فى عام 
۱۹ مانه ریما لم يكن لاعمال العنف ان تتصاعد مرة اخری »© ولم يكن 
۳ امنطقة القناة ان تدمر ویهجرها سکانها طوال حرب الاستنزاف ¢ وریما 
ف الامكان تفادی حرب عام ۱۹۷۳ وذلك من خلال اجراء فك اشتباك 
انسحاب عسکری على نحو تدریجی . 


" قر ان القناة لم تفتح ولو جزئیا فى عام ۱۹1۸ > وظلت السفن معطلة 


0 ال ات الرة الکبری .. تری لاذا فشلت الفاوضات ۰ 


لقد اصر المصريون على ضرورة ابحار السفن من اتجاه الخروج 


القتمالی علی" البحر التوسط .. واصر الاسرائیلیون على خروجها من 
الحنوب تحاه البحر الاحمر ۰ وريما تفتح السجلات فى يوم ما وتبعث على 
١‏ الأنتسامات المريرة على كلا الجانبین » حقا » ان الدبلوماسيين قد يقرروا 
_ من الآن فصاعدا اجراء مناتشات من خلال التليفون .. وذلك دون ترك ای 


1 2 ات الت احریت آنذاك كانت نت 
سحل مكتوبوراءهم.. ويبدو ان الحادثات التی أجري تتسم 
بالحماقة. ولم ون المواقف الحقيقية لكلا الجانبين .. اذ اعتقد كلا 


_ الخانبین غيما يبدو أنهم يسدون ضربه لدولة عظمی ویحمونها ۰ وکان 


المصريون يتوقون الى فتح التناة امام الاسطول السوفيتى لي ,در | رر 
اک بنط والذی كان يتخذ تواعد له فی بور سعید والاسکندریة ۶ 
الاسرائيليون أنهم يبعثون السرور على ریتشارد 3 نیکسون 00-0 3 1 
لعة وارغام سكن الامداد السوفيتية التجهة الى فیتنام اتخاذ الطسریق 
. .. . ات قليلة اضحت الدولتان بمثابة حقل تجارب لتلك 
ی الیل كى یختبرا فيها غاعلية احدث عتادهما الحربى ۰۰ ومرة 
2 1 خلال حرارة جو بعد ظهر احد الایام التی كان یکسوها الضباب 
ون 5 


یات الكتيية الكبيرة على التزام العتل العارض . بكل 
۱ ال.ية الزعجة وفقا للحادث .. ومثل تلك التکهنات لم 
تفر 


تكن بغير اسا 


۱ ۱ . ولاتزال الارض متبسطة » ولیس تیه شىء سوى 
وی اد البمر لا يجد الرء اىتموج یکسر رتابة الطریق وعلی 


۳۳۷ 


YT 


مسافة تسری بعضاجهزة رادار تدور ببطء » ویتناثر هنا وهناك ء 
قلیل من الدبابات تقف ساکنة .. وعند الکیلو ۱۰۱ » وهی نقط التقدم 
الاسرائیلی الى القاهرة » لایزال هناك دوائر منخنضة فى الرمال حل 
آقیمت الخيمة الكبيرة التی استخدمت کاول مکان تجری فيه مفاوضات ٠‏ اث 


بين ضباط الجیش ۰ اذ هنا وفى عام ۱۹۷ جرت اول مناقشة شولا 
۱ نحو غ » ولك ى محادثات سرية حرف ایب 
لسلام على نحو غير رسمی ون ي ری نا بل الفروق 
المصرى محمد الجمسى والجنرال الاسرائيلى اهارون ياريف . 


.۰ وعلی مرمی البصر ظهرت بخ بضمه مصانع ثم نصب تفکازی آخْر » ودبارة 
تش الى انها كانت من بين اول مجموعة عبرت القناة فى عام ۱۹۷۲ ..تری 
هل كانت دبابة ندا ؟ لقد وضعت على منصة مرتفعة 


ام ومرقت السيارة بسرعة على نطو لم یمکننا من قراءة العبارة 
لكتوبة ٠٠‏ ومن خلال راديو السيارة يأتى صعوت المغنى محمد نوا الذدى 
تعرفت عليه مؤخرا » ویشدو بأغئية عن الحب . 


9 ترف منطقة القناة ومدينة الاسماعيلية بأنها بلد عثمان وعثمان أحمد 
عثمان تسيب السادات 4 اذ أن نجله متزوج من كريمة السادات ۰ وهو 
نائب عن مدينة الاسماعيلية فى مجلس الشعب ۰ 


ونظرا لانه يشغل منصب رئيس شركة ( التاولون العرب ) عثمان 
6 عثمان وشركاه . لمدى الحياة . اشترك فى أكبر مشروعات التنمية » 
داع من توسيع القناة وشق النفق الى بناء مدن جديدة وتنفيذ مشروعات 
متاعية هزراعيه ۶ القاواون العرسول جام رين له شون و 
من اکبر الشرکات فى الشرق الاوسط . 


وقد | کتسبت شهرتها وثراءها 2 عهد ناصر ابان عملية ناء 
سد اسوار ۰ ؛ 
وق صنیاح اليوم التالى :فى القاهرة اح 0 

3 :رار ابن رىيس 
الشركة اسماعیل. منمان. ویشقل وم کر ا و درب 
لكر ع ا a‏ ياسى .٠.‏ بعتقد أنه لا یمکن 
تحقيق تنمية اقتصادية ورفاهية الشعب الا فى نال | ن طريق .١‏ 
المشروعات الخاعة * كا لافيت ريط ار 
واسماعيل عثمان شاب فى مقتبل | شفول للغاية .. : 
ا 5 ۱ . لعمر مشغول للغاية ۰ ففی 
دقيقة يقطع حديثة السزيع رنين التلیفونات الوضوعة على مكتبه الذى 
م .۰ ویدخل دائما الساعدون والزوار آل اا لام 
تعض الهام. الماية ویشپلون تلیلالی آن ترد جم بار زج 
عثمان أن يطلب من سکرتیره اغلاق بابه ۰ وهو يرتدى حلة ذات طراز 
مریکی ورباط عنق مفکوکا تحت ( ياقة ) قميصه 


2 2 الفتوح وهو ذو وحه 
بسندیر وشعر أسود مجعد عندما بتحدث يميل گے ۲ 
نظره باسهاب . 2 ١‏ یمیل الى توضیح وجهات 


۳۳۸ 


_ وشركة عثمان تقيم مشروعات کبری خارج مصر ايضا ؛ فى غالبية 
أ ل العربية ومن بينها ليبيا ٠٠‏ غير ان عثمان احمد عثمان يقول : انه فى 
زيم الماضى « ركزنا جهودنا على الزراعة المصرية : اذ اننا نزرع النباتات 
زيزائية فى مراكز زراعية فنيه حديثة . 


وكان يتعين علينا الاقدام منذ امد طويل بدلا من كل تلكالحروب .. 
زوين اربعون مليون نسمة فى حاجة الى الطعام .. وذلك هو أكبر تحد 
ا لتقبل . « الانفتاح الغذائى » .. ويشير بسبابته الى كوم من البيانات 
والاحصائيات ٠‏ 


ويقول : « لقد مر وقت كانت الحكومة تعتقد فيه ان بوسعها تنفيذ 
كل شىء بمفردها .. وتم تأميم الانتاج . وصدرت القوانين لتنظيم كافة 
الانشطة وتجمدت الايجارات . وذلك وضع نهاية لحركة التعمير الخاصة 
پا اسفر عن التدهور الراهن فى البناء .. وقد خفضت حتى الايجارات الى 
النصف بينعشية وضحاها وذلك بفية الاحتفال باحدى الناسبات 
: سیة ۰. هلافیت . هل تفهم .. .. لقد کانوا هلافیت » .۰ ولم یکونوا 
وشن دراية بالاتتصاد على الاطلاق ۰. فمن كان يود استثمار أمواله فى بناء 
_ الساکن فى ظل هذه الظروف ؟ اذ فى المان بمفردها هناك نقص يقدر بمليون 
اسف بلیون كل ذلك بدا یتفیر الان « .۰ اذ آن الحكومة تشجم التعاون 
ع8 الشروعات الخاصة والعامة » . 


_ الانجليزية يقول : « نحن راغبون فى العمل ويقودنا المجهول وقد فعلنا الحال 
_ من اجل من لا يقدر الجميل .. وقد حققنا الكثير لفترة طويلة للغاية دون 
مقابل كبير والآن نحن مؤهلون لتقديم ای شىء مقابل لا شىء ۲ ۰ 


ويقول عثمان « انه لمن المإسف أن السلام لم يتحقق فى وقت سابق .. 
لقد ارتكب كلا الجانبين اخطاء . ولكن فلننس الاضی » 5 


وهو يدرك الخاوف التى تسود فى الخارج من أن تكون تلك العملية 
تعتید على السادات وعلى السادات فحسب .. ترى هل يجعله ذلك 
بستمر 1 ويدرك عثمان أن عددا كبيرا من الاشخاص يتساءلون « وماذا 3 
تقاعد السادات ؟ ماذا يحدث اذا توفی » ؟ انه يتعاطف مع لك المخاوف 
ف انه ليس هناك ما يبررها « ان السلام امر طيب شأنه شان بناء الاتتصاد 
کته الستامنتبة ف مصر ) . ان المعارضة هامشیه للغایه وهو 
ره ون 0 0 
لا یعبا بها ٠‏ 3 
ا ۰ انها لست حتی حقيقية بل انها مصطنعة الى حد ما وتقوم 
ها 3 باثارتها وتمویلها ۰. من یکون اولئك الاجانب » 0 
و ,ابم التول .: اذ أن ذلك لن يكون من اللباقة ۰۰ ولایساوره قلق 
بو القاطمة العربية .. ويقول : ان شركته لم تتأثر بها باستثناء 
Ta‏ ليا ۰. ويقول عثمان بأسلوب رجل دولة « انتا" تسم 
Eh‏ يسنا عديمى الاحساس » .. اننا شعب عريق وذو خبرة 
0۳ 
ولنا تقاليد راسخة منذ امد بعيد » ۰ 


۳۳۹ 


القصل العاضر 


زیارات آخيرة فى القاهرة ٠.1‏ فى مکانب : 

2 حيرة فى القاهره .۰ فى مكاتب المحررين بجريدة الامرار ء 
اوي ٠‏ تعزضت لمحاضرة طويلة القاها على حمدى HE‏ 
لراسلین الدبلوماسيين ويقع مكتبه على بعد من حجرة الاخبار الب "بس 
امع قط رئين اى تلیفون ۰. والجو السائد هنا غير موات واقل" 2 
لك الذى يسود فى الطوابق العلیا حيث توجد مكتبات توئیق أا“ من 
ونجيب محفوظ والشعراء وکتاب القصة الآخرين . . 3 

ع ۹ ۰ 4 2 

وفؤاد لا يقف ضد السلام أو هكذا يقول غر أنه ماج 22 
کته اسرائیل ی الى تفرينا واا ای ںا ا د عل 
الضعط فى الکو: ات ٤‏ 

فى الکونجرس الأمريكى » بناء الستوطنات © قيام القوات الجوية 
ی ۰ ۰ 20 2 - ا ۰ 4 ی 
ان ری ی بو و اج ن بصوره مستمره » وفضلا عن ذلك اسلوب 
لاسي د الذى اتخذه بيجين بغیضا فى مكافأة السادات 

يب به بوصنه زائرا ع قاهرة 8 
E 5‏ , زرابر غير رسمی للقاهرة ! وكان بيجين متواحدا و 
کاچ غير انه لم پرسل الزعون التی کان یکی ارم 9 
ی ی رن هبش درد ون کنن رجاو سلب الشرق 
د 5 7 ۶۱۱ a‏ الحم 0 5 3 
لبد عست لشكاوى من قبل » غير آنها لم تكن بمثل 


آم اا E‏ 
اش یت لر ية واش .بیش نرت نك ادا 
2 ۳3 ورئی.ق آن هناك مسببا اعمق لتلك الزيارة التي تكين ف‌حدیت 
3 د انه ليس من السهل على المراسل الدبلوماسى » اذا 
م ٠٠‏ ويعمل فى صحيفة شبه,زسمية 0د ؤيلتزم. بقامدة | 
بسی التزاما شدیدا لسنوات .طويلة أن یتحول. مکذا الل" 5 
حن فر .اد هناك اشبیاء قلیله,تکین وه که متا جر 

1 ۱ داء قليلة تکون مولة للفاية مثل ای فكرة 

ن الى التأكيد دائ 


و عندما انتهی ۰ e.‏ ۹ 55 ۰ 0 ° 
۳ خلاغنا اغترتنا فى ود ۰۰ ویر اودنی بالتعجب مرة 
خری حیال تلك الانسانية التی یتسم .بها الصریون وی ميا ما تمكن 


۳۳۰ 


۰ إلضداقة والود الفرط من التغلب على الخلاف السیاسی » وینتهی 
التعجب عندما اتذکر ان لدی ما يفوق ما لدیه من الاسباب التی تشر 
9 وئئتی . 


_ ومقب يوم أو يومين لاحقین عدت الى الاهرام لتناول الغداء مع عزالدین 
ج وقزینته ۰۰ وصعدنا الى حجرة الطعام البدي 4 التى تقع فى الطابق 
لامك من البرج ٠.‏ وشوكت دارس شاب » طويل القامة » سريع البديهة 
يول عن قسم البحوث فى الأهرام ٠‏ 


واسرائيل هی موضوع بحثه .. وشوكت نجل ضابط مصرى كبير كان 
د توة الهجوم الصرية التی اقتربت فى عام ۱۹۸ الى مسافة بضعة 


3 


وقد كنت جندیا فى التدس فى ذلك الوقت واذکر انه فى احدی لیالی 
بر پولیو من عام 1144 ۰۰ تبادلت السيطرة على ضاحية رامات راشیل 
الحنوبية ثلاث مرات او اربع حتی تم صد توات اللواء شوکت ودفعها تجاه 
بيت لحم على يد كتيبة تم تشکیلها على وجه السرعة من طلبة الجامعات 
. الذين لم یکونوا یحملون من سلاح سوى زجاجات مولوتوف وبضعه 
' مسدسات عتيقه . 


" (.. ويقول عز الدین شوکت « لقد نشات فى منزل كان غالبا ما تناتش 
' فيه الحملة الفلسطينية » وقرينة شوکت محررة فى قسم الاخبار هام 
" وهی تنتظر قدوم طنل وتقول بحیاء « انه طفل للسلام » .. وهی ریمه 
5 
8 لتون-الامن .التومی . 


ویزعم شوکت : ان السادات ارسل حافظ اسماعیل الى واشنطن فى 
عام ۱۹۷۱ لابلاغ الأمريكيين بأنه يرغب فى اقرار السلام مع اسرائيل 3 
سوى جواد مقضی عليه . 


اه لاقرار السلام الآن حتی رغم انه لم يكنفى الامکان 

تقول * انه سعيد اقرار ۴ - - ونه 3 

3 ل .. وهو يقرا اللغة العبرية وتتمثل مهمته الرئيسية 
ق‌اعداد بتاریر شاملة حول اسرائيل والعالم التهوذى الأمر الذى يضطاع 


وان الازئة تكمن فى الجوهر الاسرائیلی ۰۰ » ۰ 


. > ل تف : مصرى اقابله ويقول : انه یامل فى ارساله الى 
اسرائيك درم لن يذهب الى التدس الشرقية أو اى من الاراضى المحتلة 
| میا بن الاحوال ۰۰ اذ تساوره مخاوف من ان يطلق النلسطينيون النار 
بای 8 


۳۳۱ 


A 2 E 


0 


0 ۳۳ ۱ 
قابلتهم تفاؤلا على الاطلاق ٩‏ . ادن 


"ویعرب عن ثقته فى أن الاتفاقية سوف تحقق نجاحا « اذا ما ار 
اسرائیل انها جزء من تلك النطتة + ` 


۷ ما الذى تعنیه بان تکون جزءا من المنطقة » 1 . 


« ان ذلك یعنی أن تتسم بالحساسية حیال مشاعر المنطقة » 


اقول : « ان لدینا مشاعر ایضا » . 


يقول شوکت بادب جم « نعم ولکنکم طرف عدو اد ۰ وق 
الى النطقة رغم ارادتنا مثل الصليبيين » فير اننی ادرك أن ذلك ۳ 


بعنیه , 
ومن خلال الناغذة يتراءى مه نع للقاهرة 

۱ اند" يتراءى مشهد رائع للقاهرة » وتبدو قلعمة 
الصليبيين وظلوا لامد طویل يعتبرون نامر بيابة صلاح الدين بيشلا وبين 

ل ن کر و شد ارش اليهودية فى فلسطين ۰ التى 1 
تنمحى فى النهاية مثل مملكة القدس القديمة . ان التارنة لم تصل قط الى 
و أنطقية.والتئ تبئلت ف انه مسب ,هوبية: الشليبيي ) اس المغول 
لشرق الاوسط وایناموادنبه القوضى والدمال ين ٭ فل ۴ 


وكانت الموائد الجاورة رد لَك 


د ۰ الث 4 ۳۹ 07 
مخررون سیلسیون 6 اسا ة ارج ا ا اس بالبارزه 201 
5 ل جامعه » الكاتب توفيق الحكيم » فه ظل) 
حسین غوزی والدكتور لور عو - 9 جیب محفو 


یاتی ۱ نات 

ا الجرسونات حاملين اطباتا من 

ممروجا بنكهة من الخل المری ١‏ . مق تخل :ها 

كريد يمة ناصر تتبادل الحديث مع احد و ا الم" مر 
: ولم بقمنى شوكت الى كريمة_الدكتاتوز الراحل؛. 

بکراهیتها الشديدة آئیلیین 3 : انه و 

کر ےا ديد" الاسرائيليين ۰۰ ويقول شوكت : انه فى احد الأيامد - 

فيها معاهدة السادات . 

وقرا مذكرتها ٠‏ وقال 

الحق فى تكوين وجهة نظر خاصة بها 


غير أنه لديها 
معه أو یصطحبها الى مطعم 


..٠‏ ثم طلب منها ان تبقى لتناول الغداء 


و ۷" + قصور والساجد القديمة والحياة ی 


۰ اد آن الیاه العذبة ال 


ومع ذلك مهنساك خطط لبده شق نفق ۰. ویبیم باعة الشسارع 


المكروئة المطهية والبطاطا المشوية فى فرن صغير يتم اشعاله بتطع صغيرة 


ہن الخشب الذى يجمع من بعض مواقع البناء . 


وعبرت طريقا شاسما يمتد بين قلعة صلاح الدين وتلال القطم الكثيبة 


النی قصف منها نابليون المدينة عندما ثارت عليه فى اعقاب المعركة التى 


دارت فى منطقة الاهرامات ٠‏ 


وعبر ذلك الطريق مباشرة وخلف لوحات اعلانية عن سجائر امريكية 


وخطوط الطيران السعودية يدخل الرء مدينة الموتى والمقابر مكشوفة ومحاطة 
' بالحوائط غير انها بدون استف . 


3 سلاطین | لماليك ۰ ويعيش فى تلك القابر عشرات الالاف من الاشخاص e0‏ 
' ویواجه بعض القابر التی هی بدون استف » والتی تام البعض بتغطیتها 
' بقماش الخیام » يواجه بعضها البعض الآخر وتشکل شوارع حیث يلهو 


الأطفال فى القمامة وتطهی النساء وجبة من الحبوب الجانة على مواقد 
( جاز ) صغيرة ٠.‏ ویمتد ذلك الشهد الرهیب حتی مرمی البصر . 


وهناك محلات للطعام وبعض الورش الصفيرة والتاهی التامة فى 

دعض التابر وتقع الاجزاء الأكثر حداثة من المقابر على مبعده صعفر 5 55 
اا زراءها بدلف اارء الى متبرة شهداء حملة خلسطینرق عام 35604 
ومکتوب على لوحة موضوعة على احدی القابر « ولاتحسبن الذين قتلوا فى 
قل الله آبواتا بل احیاه من ربهم پرزتون: 6:: 


وعلی البوابة الرئيسية مکتوب : 


/ الله الرحمن الرحيم ‏ تم نقل رغات شهداء حرب غلسطین الى 
ذلك الکان الطاهر 1 احتغال توان شهده الشعب من كافة الطبتات وممثلو 
الجامعة العربية برئاسة اللواء محمد نجیب رئيس الوزراء وزعیم ثورة 
القوات السلحة النقية فى الثانی عشر من شعبان عام ۱۳۷۲ هجریه 
والعاشر من مایو عام ۱۹۵۲۳ » ٠‏ 


1 
نا ,دا آخر على الفداء مع السفیر حسن وحرمه وکریمتهما نوال 
واا د ال الراقی » الذی كان غيما مضی القلعة العلیا لصنوءة 
الجتمع البریطانی ۰ 


كا. حسن هو اول رئيس مصری للنادی الذی ظل غير الاوروبیین 

۰ به على مدى حقبات بوصفهم اعضاء شرفيين فحسب وکان ذلك فى 
ل برهم متب عودته من واشنطن .. والطاعم » والبار وحمامات السباحة 
ان التنس مملوءة بشباب حسن الطلعة وعمال بناء ونجارة حيث یجری 
و 


ب التنس ٠‏ ۶ ا . 
4 النادی وتوسيعه لاول مر مند سنوات 


۳۳۳ 


؟ . . ۳ 


تقول وال جه مكفهر ۶ لقد برزت طبقة جديدة » ۰۰ ویحتشد مکا. 

وتقول نوال بود ول 2 ل 
انتظار السیارات بسیارات جديدة تبدو باهظة الثمن ليس من الالون 
مشاهدتها فى شوارع القاهرة ۰."ولایسزال هناك قاعات منفصلر 
للرجال والنساء . 


وتحتل الاراضی الشاسعة جزءا كبيرا من ارض الجزيرة غير انه تم 
لاع جزء منها » كما حدث بالنسبة للسفارة البريطائية ‏ لد طريق ملو 


وكانت عائلة حسن تست تستضدف أيضا سيدة يهودية )؛ كائت مواطئة 
مصرية فيما مضى وتعيش الآن فى باريس .. وتلك هی اول زيارة لها ن 
مايربو عن عشرين عاما .. وكانت قد أرغمت هى واسرتها على الهجرة عام 
۱۹1 4 تاركة وراءها معظم ممتلکاتها »© ود شانها شان 2 غالبية اليه ود 
المصريين الذين ينتمون ,الى طبقة معينة . ., نجدها تتحدث من 
وود وبدون مرارة ‏ ويبدو آنها قد كونت ثروه فى باريس س وبنبرة ساخرة 
كبا تقول « أن .متسلكل تلك.الدولة.ان تحل .),یتلم المصرييت من طبدة 


وتذكر انه فى احد المنازل فى القاهرة كان اربعة خدم يتولون عملية 
الکی ۶ تسب وتحدئت عن ذلك الوضوع لبعض الوقت .. ويبدو أن النظرية 
الکامنة وراءه سطحية للفاية , 


وعندما انتهی الغداء » وجه السفير حسن الشکر, رسمیا لكل جرسون 
بح الى الطیخ اتکی عدي اشک ایا :ایریا ویتغنی لک 
العدید من الفلاحین یسلون فى خدمته » رغم ا لم يكن جتان قط 4 فی حین 
اسف ترینته على عدم تمكنها من الحصول على سكف و موا هی 

وتقول بالفرئسية « انظروا مقدار جمال تلك الزهور ۰ نکم تحبون 
یفن امس کت ۶6 .وهی تملك بنا اه تا اوقت 
معها بالفرئسية وزعمت ریمبو انه فى اللغة الفرنسية لكل حرف متحرك لون 
کی لخت و ( او ) الزرق ( کا هو الكو كفك الموت لبيكاسو 
اذ در تسه لون الأزرق ۶ وایه ) لاسود كما پتضع ق لوحة ال 
الكبيرة وكانت حرم ١‏ 8 ترتدى زيا داكن اللون » وعند افتراقنا وضمت‌لنة 
صق (جیب ) سترتی وقالت < آنها هدية صلفیرة از ٩‏ 

ویهل من بعد بلدوزر یاتی من خلال الحدائق الوزقه ٠‏ . وید و3 
الزوجان اسان الى ماضيهما » اذ یسیران ببطء وعلی طول واج اد 
مسا ان رة اذى رومد طبر جل بوخ وق بالستامقة ال ارتکد 
مساء یستمعون الاخبار من اذاعة مونت کارلو 


وفیما بعد اصطحبتنی نوال لزيارة صدیق طیب لها > الا وهو الپندس 


كرفا 


۱ ئ جسن فتحى ۰۰ وهو يعيش فى شقة تقع فى اعلی احد قصور المماليك 
2 وف الفناء الكبير توجد اروقة شامخة ونوانذ خشبية منحوحة 
تسمی الشربية » حيث كان بوسع النساء التطلم منها دون آن يراهن 
فى الد اخل تزدان الحوائط باشیاء رائعة وسجاجيد ٠٠‏ ومن خلال 

1 اذ يبدو منظلر رائع يطل علی شاب مرسوبه بخطوط ملونة لاحد 

|ساجد القديمة . 


ذلك لا بوجد حول ذلك القصر الذی يقع فى درب اللبان الا الرماد 

۲ ا ة- القمامة والورش » ذلك الحی القدیم الذى يتسم اكثر من غير هالدو 

اي وبالترب تبدو قلعة صلاح الدين ترفرف حول اسقف المنازل المنهارة 

۹ ذلك الناخ ۳۹ الدمار والغابرة وذلك هو ما جاء الفربیون فى القرن 
الناسم عشر لشاهدته بوصفه سمة مميزة للشرق ۰ 


نحيف ذو د ض و قة 4 من .۱ 
وای بحل نف ذو شس أبيض ف العلدة ی 
| ووجدناه فى حجرة جلوسه محاطا. بمعجبیه الذين يتابعون و 
الق تعضد الفن المعمارى النطری . ظ 3 


ETO ۳ 2‏ عرض نظریاته منذ 
يستند منطقه الى جوائب فنية واقتصادية و ع 
2 وه وا 0 ا اسم « الفن العماری للفتر اء ی وق اواخر 
نب , نظرياته موضع التنفبذ.فى .قرية جديدة تتح ف سوم 
ياب وضع فتحي ن 0 قرية قام بتصمیمها ود 
اللي وإطلق عليها. اسع | نحل حرق ل ا اک 
الکابل من الطوب اللبن والواد الحلية الاخری نها أك نیط للبناء. رخصا 
المقنطرة والشوارع ذات المرات التنطرة بوصفها ز الددل ااکنة 
2 يعتقد نتحی أن لنت ,الود فا سرت ( التكنيك ) 
لسن ف ا افد ان أن حل لان حال اباد اک 
الفنى الفطرى الذى ظل يستخدم بنجاعبال على جدک ا 
حوض البحر المتوسط والشرق لاوسط » خضلا عن انه ي 


ثالث : » وائما 
نل . a"‏ 
افش الدول ١‏ لصناعية الغربية ٠‏ 


5 شأنه شأن ( موشى سافدى تدده و ویک 

و شش ليس فيا ی وطن وهو بل (سائدى ) - يل اشادة 
ف الخارج ار سا بلقاه ی لاه .. اذ هو تمرف رم )لم 
فى الخارج تين السخرية هذا ق آنه حا يناد عرية ‏ ند اس 1 2 
عملی ازل التلبلة التي شيدها للفتزاء بل للاثرياء والمغرطين ق 
ی ره هی دم بان نک 

سسعی E‏ . 0 ما 
ا نين التليفون . . ویتلقی اولا مكالمة من میونخ © ثم لندن » 

ان ره مهال الى 211 کی يعرض غنه) ويتوقعون 
ی( ۳ کامبریدج مقابل اجر رمزی Me‏ 7 لم 
ان وق مسر » وعقب النتهاه من بناء قريته جور لجديد 
يعوا ۰ و 


٩‏ عن 


ویتول : ائه بدلا من ذلك یحبذ الواح السلیح 
المجعد والکثیب . 1 


ولم ينشر كتاب ختحى « الفن العماری للفقراء » باللفة العربية ., 
ویکتب ایضا مسرحیاته وکتبا مزود* برسوم توضيحية وهو س شانه شان 
العديد من کبار الهندسین العباریین س یتبنی وجهة نظر رائعة بشان 
يديره الشياطين والاوغاد ۰ اذ أن کل شىء ينهار .. من خلال الفسا؟ا 
والتلوث » على ايدى مجانين السياسة بالتماون مع المثاولين والمولین 
الجيشمين . 


وهو فى الوقت نفسه - شانه شان العديد من الهندسین العماریین _ 
يوجد لديه حل لكل شىء یمیش تحت الشمس ۰ اذ انه یمکن حل کل وح 
' شي انه يتمين تحديدها اولا على وجه الدقة » .. ویکرر تلك المبارة 
المرة تلو الاخری ۰ ونحن نعلم أن المعماريين يميلون الى التشبه بالالة » 
وم برجم ذلك الى انهم اعتادوا ان نينظروا ألى [ موفيلاتهم ) من اعلی 3 
وقلما يوافقون على بناء مساكن جيدة لنا » مثلما كان يفعل المعماريون 


القدامى » بل انهم يعتقدون بدلا من ذلك انه بئاء الانسان مر 
: نهم إن د من مس 4+ ل من 
خلال الحوائط التى يقطن بداخلها ۰ وانی أخشى ل فضلا عن ذلك 
أن يكون فتحى ( رومانتيكيا ) . 


اذ يكتب قائلا فى كتابه « الفن المعيارى من اخل الفتراء » انه من 
سم تخي قرية فى مصر بدون نسائها اللائی یتوشهن بالسواد وت 
هن لكات 6 وتضل کل مقون مل راا هی وين 
مشهد ۰. الانحناء للء من صنبور فى الفتاء .. مما قد بدمر مشهد 
حمل الجرة الرائع الذى تشتهر به نساؤنا » 1 


الم یسال ای فرد عن مشاعرهن ؟ ویصر غتحی قائلا : ان کل ۾ یمکن 
حله « الحب والحوا فر اد الى وجود ی 
اقول هناك سلام نتمتع بالسلام حقا ؟ ان الاتحاد 
السوفيتى وا بنا » اضف الى الزعماء العرب المختلين 
عظيا » اننا لا تملك زمام مصیرنا » 


وینطلق صوت مژذن مزعج من خلال النانذة الفتوحة ۰ .ویهتز لوح 
الزجاج ان الصوت یصدر من مكبر صوت فى احد الساجد القريبة . 
۱ ان فتحی لا یهتم بالسیاسات الر اهنة ۰ تری هل اثرت الحروب 
ف حيانه اشخصية او الهنية 1 یصیح .متحي قائلا العریی ازل م 
ونعم للحروب الأخرى .۰۰ حروب مع البيروتراطية .. حروب الادارة العامة 
التی تتم بالحماقة حروب وزراء لا يمكن تخر ۰ وزراء 
یطلبون بقشیش ۰۰ حروب مع [ تالين ومقاولی البناء « ویقول : ان جیهان 
تشفیله وقال الوزير : انه ليس بوسعه ذلك ٠.‏ ویکیل غتحی اللمنات مار 

۳۳۹ 


_ والاختلال العقلی ۰۰ يتعين ایجاد سکن للا 
" الجديدة ) التی بنیت مساکنها من الطوب اللبن تعد نموذجا اصیلا ملالا 
ا لتشييد مساکن ممائلة فى كافة ارجاء العالم 1 


1 الاطلاق على ذلك النحو. 
_ السلح اما غتحی فانه یحبذ الطوب النی والرمل المضغوط الذی يكلف 
" فحسب .. عشم تکالیف البناء التتلیدی . 
" الشاركة فى بناء البيئة الحيطة به » كيا 


_ البیروتراطیین ویصیح قائلا : 


۶ أنه يتمين :اللائ الرصاص عليهم ول 
توجيه الاهانة اليهم » , ق الرصاص عليهم وليس 


ويقول : ان طريقته هى الطريقة الوحيدة العملية فى العالم الثالث وهى 
هة فضلا من ذلك س محیطا انسانیا لا ارضا غطرية رعرع غیها الجريمة 
بين وملایین ۰۰ ان قرية ( القرنة 


ويردف قائلا: انه ليس من العجب ان‌کبار مقاولى البناء لاینکرون على 
٠‏ بل يحبذون الانماط التقليدية للبناء بالصلبوالاسمنت 


> ويعتقد نتخی أن بوسع الفرد 
عل الزارعون دائما غيما مضی فى 
قری ومدن البحر المتوسط الجميلة .. غير ان كبار مقاولى. البناء لايهتمون 
بالجمال او الاقتصاد فى التكاليف بل على العكس « انهم يعملون وفقا 
لنسبة ملوية » . 


بعد ظهر آخر يوم لى فى القاهرة اراجع الذکرات التی دونتها ابان 
اقامتى وحذفت ما كان يبدو مؤثرا فى ضوء الحمية الأولى ولكنه يبدو الآن 
تافها .. واقسم الصفحات الى مجموعات صغيرة واضع عنوانا لكل منها 
وهی توضح حالة الذهن الشوشة التى تعترى المرء من جراء تجربة مثل 
تلك التى خضتها . 


لا يتضح العديد من الافكار والانطباعات المتباينة والتضاربة نظرا 
امل كان کا بن آرت ۰ وقد حدثت التجربة بسرعة بالغة ولاتزال 
ف حماسية وبرزت بعض الآمال وتكونت بضعة صداقات وی و انها 

د بدایات » وعمليات سبرغور ولا تعدو ان تکون اکثر من تارف 
2 یف “نين متاترس فى قطان سیر سره مهراد تا سنا ری 
ا ف تست بل للشكرك إلتى کماطیت على من العلا ایا ا حول 
احتمال ان یدنم الرء للنزول فى محطة ما » على جانب الطريق . 


بدات فى ربط الكتب التى اشتریتها . وهی ليست که د ولت 
یاون ايان 'اتابتى فى القاهرة شرام کنب غير ائنی دهشت لاني لم اجد 
ول اب 
الا القليل . 


کیا انه لم یکتب الكثير عن مصر خلال السنوات الآخيرة او أن الکتوب 
عنها والعروض للبيع قليل ٠‏ 

الت احد امحاب الكاتب الدولية التى تقع فى قلب الدينة عن 

و 


اجاب تالا : « ان الرقابة قد تم رغمها فى الآونة الاخرة 
تنيب کل الك رین فالا : )ولك الاجاسااط انيتا پزللون اک 
ا یت 


ایضا .. اذ انه فى الربع الاخير من القرن التاسع عشم کان عدد الکتب 
التى کتبت عن مصر یفوق ما كتب عن غالبية الدول باستثناء فلسطين . 


قال « نعم » لقد كان عصرا اکثر تمهلا وروية ۰۰ وکان لسدی 
امريد من الوقت وهناك بالطبع کتاب « الاهتمام بمصر فى فترة الانتقال ۾ 
( ۱۹۰۸ ) الذى الفه جين وسیمون لاکوتیر » و « مصر والبحث عن الجتمع 
السیاسی » بقلم : ناندا سافران ۱ ٠١١١‏ ) و « مصر بوتقة اخت 


رائعة » بقلم : هارى هویکنز ( الثورة غير الكاملة ) ( ۱31٩‏ ) وک 
تلك الکتب ليست متاحة هنا . 


الاغراد 


وفضلا عن ذلك تتناول جمیمها خلفية وذروة فترة حکم ناصر .. وقد 
نقد الغرب صبره ؛ او اهتمامه » بمصر .عقب وفاة ناصر الذی كان يعتقد 
العديدون انه ( آتاتورك ) جدید .. ومصر فى عهد السادات لم توح + حتی 
الآن الا بتأليف قليل من الكتب . 


وباللفء المبرية هد هناك كتاب « مصر فى عهد السادات 6 بقلم 
البروفيسور شامير وكتاب السادات تاليف شمویل سيجيف ۰. والى جاب 
هذين الكتابين لا يوجد سوى القليل .. وهناك سلسلة طويلة من الدراسات 
التى اعدت بشان هذا الجانب التفصيلى او ذاك » التى اعدتها هیثات 
البحوث الاسرائيلية الرسمية * والتى تقرا وكانها سجلات اللمس التى 
يستخدمها المكفوفون “ أو يستمع اليها الذين يسترقون السمع من خلال 
حائط سميك ۰ وق معظمها بیانات ثقيلة ومجرد قصاصة عن شىء اکثر 
+5 ا ونمط امن التجرية .٠‏ وکین جو 0 قطن بلي 
۱ عن الوضو ی تدو : ثل المنطق الرمز 
۳ ع6 ر حوله على نحو لرمزی 


٠‏ افق وقت احق ؛ حضر تحسين بشير لتودیعی .. وجلسنا بجوار 
اند الكبيرة ق قرنتن وتحدثنا مرف آخری قلاق الشتعبل":. ویایل 
بسر فى أن تقضى مرحلة و احدة من ت تطبیع العلاقات الى مرحلة اخری ویعتبها 
مرحلة ثالثة لتمزیزها . 


ویقول : ان العملية لن تکون بالامر الیسیر ومن 
طويلة ولا ثسی الوقت الذی استغرقته العبلية بين الالان والفرنسیین فى 
اعقاب الحرب المالية الثانية .. لقد استفرقت جیلا على الاقل . ۰ وایزال 
التعصب قائما اذ فى اسرائیل هناك افتتار للاحساس حيال ازمة الفلسطینیین 
ول مصر ) تسود مشاعر حنق حیال مالا یزال يبدو بمثابة دخیل اجثبی » 
دولة صليبية جديدة » اسطورة سائدة بشان اليهود ذوى المهارة « وبالتالى » 
يشكلون خطرا « وسالت تحسين عن سیب اعراض صديقه لويس عوض 
عن زيارة اسرائيل » رغم ان ذلك لايرجع الى التمصب لدین او رای 


ورغ 
انه يرحب بالسلام » . ورغم 


۱ ویتول تحسین : انه عربی یتحدث الصرية ۰۰ اذ یحبذ الثقافة العربية 
غير أنه ضد القومية ولذلك السبب یمقت ایضا التومية اليهودية » . 


الرجح أن تستمر غترة 


۳۳/۸ 


ا 


ویبدو تحسين مچهدا او مرهتا الى حد ما .. وهو بالطبع فى موقف 


هب بصفة خاصة بوصفه سفيرا مصريا لدى الجامعة العربية ۰. غیراننی 


ور من انه رغم الضفوط التی تحیطه ٠.‏ يبدو مبتهجا .. ويشحك 


بن ذلك التفكر . 


ويقول مثل مصرى « اعطنى قراط حط بدلا من غدان مهارة » .. انه 


لا يعامل المصاعب برفق .. ان مبداه الرواقى ينطوى على جوانب قوة 


وضعف ؛ وهو اسلوب مصرى صميم لهزيمة الشدائد من خلال تجاهلها .. 
وسالته فى النهاية : الا يساورك التلق ؟ 


ونهض تحسين من مقعده وتطلع الى النهر .٠‏ انه رمادى اللون معرق 
باللون الاخضر والارجوانی .. ويقول ببطء وهو ينظر من النافذة « لا » 4 
« انظر ياعزيزى اموس » عندما تتكسر الرقاقات » توجد حقيقة واحدة فى 
لك النطقة باسرها الا وهی مصر .. وکل الدول الباقية مجرد تبائل ذات 
اعلام » واعذرنی لذلك القول ٠‏ 


ان فكرة امکان عزل مصر تبدو فکرة سخيفة بالنسبة لذلك الرجل 
الرائع ۰۰ انه لایمکن أن يحدث » ويستعيد الى ذهنه ( مانشیت ) مشهورا 
منذ نوات عديدة فى احدی صحف لندن يقول ( ثمة ضسباب يخيم على 
القناة ؛ ان آوروبا معزولة ) . 


وكان من الفروض تناول العشاء مع نوال حسن .. واتفقنا على 
الاتصال ببعضنا فى الساعة السابعة .۰ وادرت قرص التليفون غير أن 
تلینونها كان مشفولا ۰. واستدعیت سيارة تاكسى وتوجهت الى منزلها ۰۰ 
غير انها كانت قد غادرت منزلها بالفعل فى طريقها الى الفندق ۰ 


نظرا لان التليغوئات لا تعمل لم يكن بوسعى استدعاء سيارة 
ا اشر على الفور ۰. ان قرينة السفير حسن لا تستسلم بسهولة 
زيمة .. اذ اتصلت بچار لها » وهو رجل مصرق انجليزى ؛ کی بے ی 
الى الفندق .. وعندما وصلت علمت ان نوال قد اتت ور he ee‏ 
ثمة ء تفاهم قد حدث .. بيد آنها تركت كلمآة وداع رقيقة .. أن جزء 
بن الاستمتاع بممر تشوهه أو تصنعه مثل لك 'الاحداث .. 


ل كان تلية الیندس المعمازى اسماعیل غير معطل ۰۰ 
Cl ETE r ۲‏ الطاعم القريبة تناولنا الفول لس ٩‏ 
درك فول بالزيد ‏ مول بالبيض » فول بالبصل © مول بالسمسم © فوا 
البسطرمة 6 او مؤوج”بالقشدةت:: 


فى مطبثر الفلاح المصرى غير أنه من الافضل 
ان الفول يعد اعظلم مایژکل فى مطبخ الفلاح الصری غم رو 
ع ان وینبقی آن یکون السرء ذو معدة قوية .. واحتسینا 
خمرا غير كثير ٠‏ 


۳۳۹ 


۲ ات 


وعقب منتصف الیل یواجهنی بالسؤال الحتمی ۰۰ ویقول « مزر 
انت راحل مدا . قل لى الحقيقة .. ما الذی اعجبك فى مصر 1 اومات 
براسی وبدات الخمر تلعب بی واتول مستعيرا ‏ دون وعی احدی عبارات 
البروفیسور فى قصة سیزر يافيز ( لاکاسا فى کولینا ) « الصریین » . 


وکان الوقت قبل الفجر ۰۰ وکان من المقرر أن اتواجد فى الطار 
فى الساعة السادسة صباحا .. ویقع الطار على بعد ساعة بالسيارة . , 
وحزمت حقائبى وهبطت فى المصعد .۰ انئى اغادر القاهرة كما جئتها 
بصداع رهيب , 


وفيما بين الطابق التاسع والثامن توقف الف تاج وسماد ظللام 
دامس ولم اتمکن من رؤية زرار انذار .. وبدات افكر ‏ وبعض السرور 
يراودنى ‏ ماذا يحدث اذا لم الحق بالطاثرة ؟ سوف يتعين الانتظار ري 
لمدة اسبوع اذ ان الرحلات الى خارج مصر محجوزة طوال ذلك الوسم .. 
ولا اسمع وأنا فى الصعد ای صوت انسان من خلال الأبواب الموصدة .. 
وهناك سائح آخر فى المصعد .٠‏ وقد بدا يفقد أعصابه ويدق على الباب 
بقبضتى يديه . . الا انه لا حياة لمن تنادى » ان الخروج من مصر بمثابة صرخة 
بعيدة تأتى من شخص آخر » عندما تنفصل البحار وتتوقف مختلف قوانين 
الطبيعة الاخری لصالح اليهود الراحلين . 


وعقب مضى بضعة دقائق وصل الى اسماعنا صوت ضجة 
خافتة .۰ وکانها طابور یرتل على.قطعة من حدید .. واضاء الصباح .. 
ثم بدا الصعد یتحرك مرة اخری بثتل وببطء .. اذ بدا مولد الکهرباء 
الطاریء فى العمل .وکان السائح الاخر يود اللحاق بطائرة تقلع فى وقت 
مبكر .. وكان يتصبب عرقا ووجه لعنات وفيرة .. وبواب الفندق دمث 
كالعادة .. ويصيح السائح الآخر مناديا على سيارة ( تاکسی ) . 


وف طريق خروجه يتعثر على الدرجات .. وانتابنى حالة من الفزع 
اذ خيل لى اننی فقدت جواز السفر ( الخاص بى ) اننا مسافرون فى دولة 
وهی بالتالی مشتقة من كلمة اللاتينية » وهی عبارة عن 
آله تمذیب مكونة من ثلائة خطافات تسب الا مبرحا للجسد ونبزته. . 
وكلما كانت الرحلة سيئة كلما راود الرء امل فى ان تکون القراءات انضل 
وذلك هو السبب وراء جاذبية روايات ( جراهام جرين ) . 


واستغرقت المسافة الى المطار خمسين دقيقة بدلا من ساعة ‏ اذ 
سلك ( التاكسى ) طریتا مختصرا من خلال الشوارع الضيقة والحارات فى 
وسط الدينة ٠‏ ويقول السائق انه يمكن استخدام ذلك الطريق خلال الساعات 
الأولىمن الصیاح‌فحسب , . ويشير الى مكان غسیح‌مفتوح تقففيه سیارات 
اون ات + کت تار وبا التهرة امير ايل و الثیران. . 
وخادت کها مبنية من خشب ( الزنجیل ) و ( الجص ) غ لا نوت 
كوكويليين ) ذلك الممثل الفرنسى فى القرن باجم اا 
افضل خصائص السرح فى العالم بأسره . 


۱ ۱۰ 


۱ اخرى ۰۰ 


وی سبیل افتتاحها فى عام ۱۸۱۱ » عهد الخدیوی ( خيردى ) بكتابة 


_ «اوبرا عايدة ) ۰۰ بيد انه تم ارجاء عمل ( الایسترو ) ان ایطالیا دولة 


_ پهرقلة » وخرجت ( اوبرا عايدة ) الى الوجود متاخرة عامين . واستلهم 
_ ر الارش ) الشهير نفمة اول سلام وطنی لصر .. ویتسول السائق 


« لم يكن لدیکم دار اوبرا فى اسرائیل فى عام ۱۸۹ ؟ » .۰ لا ۰ تلك مقارنة 
هل ذلك وفاق ؟ ۰ 


ویحتشد الطار بالعمال المهاجرين الذين یطیرون الى السعودية والی 


" دول الخلیج بحثا عن العمل .. ونور دخولی صالة الفادرة » راودنی 
] شنقوردلانتی فادرت مصر بالفعل .. اذ ان الطارات لا تعد بمثابة اماکن ۰. 


وحتی ( فندق هیلتون النیل ) بدا واقعا حقيقيا .. بالتارنة بذلك الحزام 
الضجر الذی يحرك الافراد والامتعة من مکان الى آخر .. وتفحص رجل 
البولیس وموظف الطار جواز سفری ببطء وبحب استطلاع حقيقى ممزوج 
بینش الدهشة والشك .. وعلی اساس ما توقمت غادرت » وشعور 
بالتفاؤل براودنی وینوق ما كان يراودنى فى بداية الرحلة » وعدت الى 
پلادی » عن طریق اثینا » للتمعن فى کل ما حدث . 


لقصل امار یگنس 


ل عل اکن اتخيل مشقة الامر . اذ من جائب واحر 
ل ای ا د نر اليك الوسشن” المتمدد' الايد ۲۳ بوانت. ماتر 
من رحلة كهذه . انه يجلس بجوارك فى الطائرة تستهود عليك ويزعجك 
باسئلة ومضايقات . وتحاول ان تطرحه جانبا غير أنه لن يذهب . ون 
النهاية اقاوم نفسى وقد نفذ صبرى من التوازن الذى لا نهاية له لا 
هاجس يشد من جائب ؛ ومائة من الجائب الآخر . واقول : ۷ تقال 
الشكلة اتخذ قرارا بصددها ! غمن السهل على المرء ان يقول » ولكن مر 
العسير تنفيذ مابقوله : ترى كيف يمتحن الرء موقفا لايزال نجا للغاية > 
ويواجه عراقيل هاثلة على كلا الجانبیی من جراء الجادلات التى تدور فى 
دوائر والتى لاتزال تبدو وكائها غير ذات جدوى بالنسبة لمعنوية الرء ) 
ان الآمال والخاوف التى تسود كلا الجانبين صلول ,نحو 
يبعث على الشك قوة الدولة والدعاية . ان معاهدة السلام الجديدة هزم 
تبدو منطقية بلا ريب . وهی تخدم مصالح كلا الجائبين والقوة الم 

التى تتولى حمايتها . غير ان النزاع العربى الاسرائيلى لم يكن قط بمثابة 
انقسام مجردبوبمائلة » كما هو الخال فى الرياضيات بل انه فزاع بين 
بشر لجاوا بدانع الخوف والحنق الذى يتعذر العدول عنه الى الخیار ار 


ات 
الاساوية . ان مزيج الخطا والعنف لاینفی الى استنتاجات مرتبة . وق 
الجذور یکین صراع مصحوب بكارثة بين حقين » فكرتين للعدل واساسس 
مأساة اکبر س تتمثل فى حق اليهود فى وجود وطن قومى لهم وحق العرب 
الذين کاتوا يقطنون هذه الارض . وكانت مصر تزعم دائما انها تحمى حقوق 
أولئك العرب 5 و لاتزال تزعم ذلك 3 رغم انها تخلت فى الوقت 


۱ الراهن عن 
استخدام التوة . والنلسطینیون » والعدید مین يتحدثون بالنيابة عنهم 
على الاقل ؛ لیسوا على استمداد لقبول حل الوسط هذا . 


ان التقدم الكبير الذى حاولت وصفه فى تلك الصفحات » بکل ما ینطوی 
يه من عظمة وتاثیر » لایزال يخيم عليه العدید من الحقائق التناتضة 
و التقلبات السياسية الهادئة والواربات . واقول لنفسى وانا فى طریق 
مودتی الى بلادی محلقا فوق شرق البحر التوسط ان کل ما | 
البه هو اکتوبة بل ریما یکون نصف حقيقة ۰ ان حل ( نصف أكذ 
دار 4 5 


ستمعت 


1 ن ثم ۰ وبة) یکون 

۳ من تحديد أكذوبة 0 ان الحمتی هم الذین یتولون الاکاذیب 
تکاله ۰ ولا اعتقد ای قابلت ای احیق بکل معنی اللمة شاا اريت 
ق مصر . 


قف 


نازلها النخنضة ذات الطوابق الاربعة . الصحية 
بل ابيب لاتمائل المدن الامريكبة «كما يقال ۶ 


لتوسط » وهی مدينة ( ليتوانيا ) أخرى فى 


على 
_ البحر . ومذينة تل ابيب لا تتسم بالوقار وهی تنتقر حتى الى الاناقة » 
وتعد بمثابة منزل ساخن يزدحم بالشاغل 
' التعبير يتسوون بالتبجح » والحذ 


. ثانية هنا من خلال المصادقة الكثيبة 
. الثلاث او الاربع الماضية . 


٠‏ > مندما تفحصتها فى تل ابيب وسط صحبة 


ثم اعود الى اسسرائيل » فى فوضى تل أبيب » بتمائلها اثر واستطالتها » 
وغیر المؤثرة .ان مدينة 
غالبا وهی ليست (ميامى) اخرى 
معا وزرع على طول شاطیء البحر 
فى الشرق الاوسط وتطل 


بل هی خليط من وارسو وبغداد امتزج 


والجدل واشخاص مغرطين فى 
ر والعنف وينزعون الى الاسراف فى 
القاء المواعظ ٠‏ 


یری شخص انجلیزی اعرنه مدينة تل ابيب بانها تعکس التوتر 
السیاسی فى الصهيونية ۰ ان الیل السائد للتکهن قد اضحی بمثابة طبيعة 
وتعسف الحياة الرعب . آبان الحتبات 


ان مجرد العودة لا يسهل « الابتعاد » عن المشاكل . بل على العکس 
من الاصدتاء والرفاق الذین بتسمون 
پالتشکك والتردد وسرعة الاهتیاج ؛ بدلا من تفحصها فى القاهرة حيث 
الاشخاص یتسمون بالهدوء والثقة ٤‏ شعرت خجأة کیا لو كنت قد نقلت 
لوحة من حجرة الى اخرى » وشاهدتها فى ظل ضوء مختلف تماما ۰ واول 
ما وقغ بضرى :عليه عقب هبوطی فى تل ابيب كان تصریحا لدرب الفریق 
التومى لکرة القدم . 


وکان بتحدث امام حمهور وصرح قائلا ٠‏ من الآن فصاعدا ؛ دعونا 
نخفف من اتجاهنا يونية هنا ونتجه اکثر الى الاهتمام بكرة التسدم . 
ومن جراء تلك الشاعر وجه له احد الحررین الصحفیین تعنیفا عثیفا . 


وقرات ایضا اعلانا عن عقد مؤتمر علمی فى التدسن توضوعه یتبثل 
فى ؛ ماالذى یحدث اذا غشل السلام مع مصر ۰۰ ان الحبر لم يجف بعد 
من التوقيعات على الاتفاقية حتى بدا بالفعل جدل عنيف حول التشضعب 
العسكرى والاقتصادى للتشل ! اذا التعجب اذن من مثل تلك العصبية» 
واذا تشلت معاهدة السلام » فسيكون ذلك حظا عاثرا بالنسبة لصر » وربما 
كان حظا عاثرا للغاية » غير انه سيكون بمثابة كارثة بالنسبة لاسرائيل بكل 
معنى الكلمة . 


ويبدو ان غالبية اصدقائى فى اسرائيل مصبوغون بمزيج من الريبة 
وامل يائس . ويقول لى البعض صراحة : انهم یعتتدون اننی تعرضت لعملية 
غسيل مخ فى القاهرة . ويميل عدد كبير آخر الى الاعتقاد ان الامر قد 
انتهى بالفعل » غير ان الرارة تملؤهم من جراء التجربة السابقة الى حد 
لاکن دیماان وتە 


واقص علیهم ما سمعته وشاهدته فى مصر . غير انهم يريدون الوصول 


الی الیتین ولیس الحصول علی معلومات ۰ غیر انه ليس هنك بتين 


YEY 


ثابة جاتب اتسائى كامل ۰ وق ذلك المج 
امش جني و الطمل اجن كان قتاع العام مع العرب عو ارت 
PEN yes‏ ال التلاتین ماما | لاشية , وليس من فدهل فرعته إن 
و یج ) غريبة لاطوار . ودائما تنظر الى مه وم 0 
تقبقتئ ( حي الى حد ما ء وترحب بی بعيون تملؤ ارا + واس 
يسود و و ؟ » . اقول » اعتقد ۰ اذ ان غالبية 
بريية 8 هل يري جع 


غبون حقا فى السلام . وانا واثق من ذلك 
ن الذين تحدشت معهم برغبون 5 
الصریین الدب 


قا فد یپک فان هر او و 
لیم لا . غير ان غالبية الذین قابلتمم یتوقون الب وائق من 
لك و الساد ات یرب فى اقراره ٠‏ 


وا ت اذا توق السادات 1 


افیا gak‏ الس ای الشلا.+ع ره 
اتول : هتاك آخرون . اذ عنديا حقق لسلام » غانه كان 
یتبع الشعب الصری ولا يقوده ٠‏ 


ااتت وائق 1 


0 ن اليتا هكذا على حين غرة ۰ غير انهم ‏ 

اعت ت اتهم لا یمیلون 9 ۴ 6 0 2 2 
دريو ل شقة ولسكيم الشجر - کیا اتمم ق موف اتادی مت 
E‏ اته ليس بوسمهم الاقتصاد فى الاتفاق » ٠‏ 


م ل ال امد من ذلك . اذ أن الشاکل الاقتصاو 2 
21 1 بحرا ه ان اامر اسو 3 7 0 ديه 
0 ا فلت وملام السيطرة علیها . انها ازمة دائمة . 
واي ع0 و 


تصیح قائلة « أت » کیف یکون بوسعنا الثعة بهم ومن ثم أطر حعليك 

مسؤالا سمل معجما الصواب ؟ كيف تعيد الیهم كافة الارافی وحتول 

و اذك فة کید کی وحقو 
البترول 1 الي كبيرة ؟. 


تول نعم ٠‏ انها مخاطرة كبيرة . ولكن الا تستحق خوضها ؟ ان كل 
۳ باح الا نارآ “ولا توافقنئ تشميعتى' عل ذلك , 
le :‏ صرف ویستمر على نحو ممل ولا يفضى الى شیء ولا اطرح 
یت E‏ بتوة . اذ ان الشكوك لاتزال تساورنی . وشقيقتى لدیها 
ê‏ ق 1 5 وتاك شمور يسود اسرائیل دائما مفاده ان الاطفال 
ییا عل سبيلة التوضى:: 


ابيب جو حار رطب . ولكن فى التدس . حيث اقيم » فان 

ييا وتن ال أن الضوء فى شهر یوئیو باهر ومتوهج الى حد 
و احتماله ۰ وكان الارهابيون الفلس‌طینیون قد وضعوا من توهم 
قنبلة فى متلب قمامة على مسافة من ميدان الدينة الرئیسی وقنبلة اخرى 
جحت تاق سيارة لويس سا رامن اسابة تانه رجل وین 


t€ 


اسرائیلیین ٠‏ واعلن بيجين مرة اخرى : ان اسرائيل لن تسمح على الاطلاق 
پاقاية دولة فلسطينية على الضنة الفربية وقطاع فد ده الحركيون 
ل عركة اهر لین «الکبری ؛ وکانهم يريدون تعضيد کلامه - بالتظاهر على 
تال الجفبد. الخشتراء الواجهة لكب رلیمی-الوززا:-) “تطالبين: 
الفورى الغا الغربية الحتلة وتكثيف المستؤظنات بها حتى ولو كان ذلك 
على خساپ الخاه مماهدة السلام . وتتوهج فيم الجبال المحبطة وسيارات 
( الليموزين ) والارض الجرداء فى الضوء الباهر . انئى لم ار مدينة بيثل 
فا الشوه التو للعابة :أو“ بمئل تک التوة وينه حدة: التارنة مین 
الضوء والظلال : وجاء فى قول النبی اقنعياء-ة آن"الانراد الذين یسیرون 
فى الظلام يرون ضوءا اخضر ٠‏ فم اننى افكر فى صرخة ( بلزاك ) التى 
سوك هلا وه باهر للغاية 1 الاير بسلاب امار يب خسو 
خرف :“هنا ضوء منرط فير انه فى تلل ذلك الضواة انوع تبذو الفوازق 
الرقیقه غير واضحة » . 


ونسبت احدی الصحف الى ( ايريل شارون ) وزير زراعة ( بیجین ) 

قوله ۱ ان شسيئا لن يوقف اسرائيل من بناء مستوطنات جديدة على الاراخی 

الصادرة ق‌الضنة الفربية الحتلة . وعندما کان شارون لایزال "قابا 

متبجحا یتظاهر بالشجاعة فى | جیش الاسر ائیلی » کتب شاریت رئیس الوزراء 

ایا هله ی کرات دناد ۰ دری ای الروسين ااا تيم بين ماه 

التوراه سوف تكون لها اليد الملیا هنا » الشر والهمجية ام الشرف والنبل ؟. 
فى القدس التقيت فى النهاية 


۱ الدكتور ( ساسون سومكه ) الدارس 
الاسرائيلى الذی يكن له الرواتيون اا الذين تابلتهم كل الودةو الحب 
لعن عمست فته الکثم ق التاعرة الى حد انی کنت ارو بدابلعه . ووغقا 
لا PEE‏ وادریس » يعد الناتد الادبی الوحید الذی يفهم ‏ فى 
عمره ۰ ماهو دو اجبهة عالية © وميون داكلة ويام بخدة مر مایا 
وتتجاذبه عاطفتان كبيرتان أولاهما حب الادب المصرى والبحث عن جسور 
بين الثقافتين ٠‏ وذور حديث بيننا بشان محفوظ وادريس اللذين لم یقابلهها 
قط غير أنه يتابعهما عن بعد بالعديد من التالات والنقد ٠‏ وطرح على أسئلة 
مكثفة . كيف حالهم ؟ ما الذ 


يه من محفوظ وقدمها لى لقراعتها : « غلنصل 
معا کی يكلل النجاح الجهود التى تبذل فى الوقت الراهن . » هكذا يكتب 
الروائى الذى تحدث عن السلام مع اسرائيل قبل السادات ) ولكى يعيش 
شمبانا فى ظل منفعة متبادلة كما كنا نفعل غيما مضى » لقد تمتع شعبانا حقا 
لسنوات طويلة بتعاون مثمر خلال الماضى السحيق » والقرون الوسطى 
والعصور الحديثة فى حين كانت فترات النزاع وجيزة وقليلة ولسوء الحظظ 
لقد سجلنا لحظات نزاعنا مئات الرات وعلی نحو يفوق ما سجلناه طوال 
اجیال طويلة كانت تکللها روح الصداقة والتعاون ٠‏ اننی احلم بالوقت الذى 
يصبح فيه ذلك الجزء من العالم ‏ نتيجة للتعاون المتبادل ‏ معبدا مشرتا 
للعلهم » تبارکه البادیء الالهية . سوف اراك قریبا عزیزی البروفیسور . 
واتمنی لك ولكافة الدول انضل الامانى . 


الخلص نجیب محفوظ 


۱ ی علو فص اند 

واعارثى ( سا و پار مرخ ٠:‏ اتش الب 1 لعسدم 
© يتاع لمخم بو وهيل و سوبکه ) الدقیق لشخصیات محفوظ المیز 
قراعته من قبل . اذ ان ت سم Tr‏ الذى كنت اتوق الى سبر اغوار 
و الحیکات المعقدة ملىء بتبصر مثيم خلال كل صفحة . : ره 
ويتضم تقديره الكبير لفن محفوظ من 


يكتب فى الفصل الاخر « ان محفوظ قد اعطى الادب العربى الحديث 
مظهره | الکامل . ومن خلاله تساهم i I‏ رو 1 وب 
يو و زب ) لیس هو الدارس الاسرائيلى الوحید الذی ترجم 
ب ب بشان الادب المصرى الحديث . وادركت فجاة سبب تقد 
محنوظ وإدريين له . ويبدو أنه من بين الطلبة تسيا نيك 2 6 
: مان سومکه هو الوحيد تقريبا الذى يشيد دائما بمحفوظ وادريرث 
9 الهما أولا وتبل كل شىء کفنانین وبشر يتمتعان بجاذبية بدلا من كونهيا 
وسيلة ملائمة لسبر غور اعماق روح عدو . وذلك فى حد ذاته يجعل جهود, 
بمثابة اسهام سخى للمصالحة كبا كان يحاول نجيب محفوظ ٠‏ 


انه من الاسهل دائما اقرار السلام بين اولئك الذبن سوف يعرفون 
كيف يتصرغون مع السلام ۰ 


مداه 


نذه من الولف . 

اكتوبر ۱۹۸۱ 

متدمة ۱۹۸۰۰ 

الفصل الأول 

الفصل الثانی 
الفصل , الثالث 
الفصل الرابع 
الل الغایس, ‏ 
الفوجل 7السانسسن 
التصل السابع 
الفصل. الفا ۲ 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر ‏ . . 


الفلصل الحادی مشر 


۳۳۰ 


۳ 


رقم الایداع بدار الکتب 
۱۳۰ 


حسمي 


طبع بمطابع الاهرام التجارية 


